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بل متى  
التفاصيل  صفحة  2ـ3

غزة، حيفا، الدوحة ـ العربي الجديد

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق 
النار في قطاع غــزة، عبر عمليات  وقــف إطــاق 
نــســف ضــخــمــة واســتــهــداف المــواطــنــن، مــا أدى 
إلى سقوط شهيدين، فيما اغتال مسلحون من 
مليشيات مرتبطة بالاحتلال، أمس، مقاوماً في 
مخيم البريج وسط قطاع غزة. وشهدت المناطق 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة خــانــيــونــس، جــنــوبــي الــقــطــاع، 
تصعيداً عسكرياً، حيث استهدفت المدفعية عدة 
الطائرات غــارات على مناطق  نقاط، فيما شنت 

مختلفة جنوب شرق خانيونس. في هذه الأثناء، 
كشفت صحيفة »هآرتس« تفاصيل حول شركة 
وهمية تقود عملية تهجير الغزيين، مشيرة إلى 
أن جمعية »المجد« تعمل على نقل الفلسطينيين 
من القطاع إلى وجهات مثل إندونيسيا وماليزيا 
وجنوب أفريقيا، مقابل مبلغ قدره 2000 دولار 
ــد عــلــى مـــن رحــلــة  ــ أمــيــركــي لــحــجــز مــقــعــد واحـ
جوية مستأجرة. وأوضحت أن »مديرية الهجرة 
الــطــوعــيــة« فــي وزارة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة أحالت 
الحكومة  أعــمــال  »مــنــسّــق  مكتب  إلـــى  الجمعية 
في المناطق«، الذي يعمل تحت إدارة وزير المالية 

بتسلئيل سموتريتش الذي دعا صراحة لتهجير 
في  المستوطنات  وإقامة  غــزة  من  الفلسطينيين 
القطاع، من أجل تنسيق »خروجهم« من القطاع، 
 على انخراط الاحتلال في 

ً
وهو ما يشكل دليلا

الأمن  مجلس  تصويت  وقبيل  التهجير.  عملية 
ليل الاثنين الثلاثاء على مشروع القرار الأميركي 
الإسرائيلي  الاستنفار  إطـــار  وفــي  غـــزة،  بــشــأن 
ضدّ »الدولة الفلسطينية«، طمأن رئيس حكومة 
ــر الـــشـــؤون  ــ ــ الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزي
الــوزراء، بأن  السابق رون ديرمر  الاستراتيجية 
القرار لن يــؤدي إلى إنشاء دولــة فلسطينية، إذ 

القناة 12  إنه يتضمن، بحسب ما نشره موقع 
العبرية، أمس الاثنين، عبارة »قد يؤدي إلى«، أي 
أن الــحــديــث لا يـــدور عــن قــيــام دولـــة فلسطينية 
ــذت الــســلــطــة  ــ

ّ
ــف ــي حـــــال نــ ــل فــ ــد، بــ ــؤكــ بــشــكــل مــ

الفلسطينية جميع الإصلاحات المطلوبة. وكانت 
من  أول  حــذرت،  الفلسطينية  والــقــوى  الفصائل 
ــرار الأمــيــركــي  ــقـ أمــــس، مـــن خـــطـــورة مـــشـــروع الـ
المطروح للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة، 
مشيرة إلى أنه يحاول »فرض وصاية دولية على 

القطاع وتمرير رؤية منحازة لإسرائيل«.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

إسرائيل تشيع أجواء حرب حتمية على لبنان

مهاجرون أفارقة في قبضة قوات الأمن السودانية بعدما تقطعت بهم السبل عند الحدود مع ليبيا  )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

جنوب ليبيا 
سند خلفي 

لـ»الدعم 
السريع«

لطالما كان الجنوب الليبي منطقة 
ترتبط بصراعات إقليمية وشبكات 

تهريب. ومع حرب السودان، زادت 
أهمية تلك البقعة الجغرافية، 

بوصفها سنداً خلفياً لمليشيات 
الدعم السريع المدعومة ليبياًّ من 

خليفة حفتر ومؤسساته.

6ـ7، 9
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الشرع وترامب والعقدة الإسرائيلية

نجح الشرع نجاحاً كبيراً 
بفرض معادلة التمييز 

والفصل بين ما هو 
ثابت وما هو متغيرّ

من حفل تخريج وزارة الداخلية السورية 567 فرداً من الأمن العام الذين أكملوا تدريبهم في طرطوس، 2025/11/10 )الأناضول(

ملحق أسبوعي

 التحويلات المالية
شريان حياة 

مهدد بالتوقف

حسين عبد العزيز

الــــســــوري  ــيــــس  ــرئــ الــ لــــقــــاء  أن يــــوصــــف 
أحــــمــــد الـــــشـــــرع بــــالــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ ــــي الـ ــــب فـ ــــرامـ دونـــــالـــــد تـ
يعكس  دقيق  فهذا وصــفٌ  بالتاريخي، 
للدولتين  بالنسبة  استراتيجياً  تحولًا 
ــن فــــــروق الـــقـــوة  مـــعـــاً، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
والمــكــانــة، إذ ســتــكــون ســوريــة أول مــرة 
المعادلة  ضمن  السياسي  تاريخها  في 
أن  دون  )مــن  الأمــيــركــيــة  الاستراتيجية 
ا مــن الفلك  ــذا أن تــصــبــح جــــزء يــعــنــي هـ
المتحدة  الولايات  وستكون  الأميركي(، 
أول مرة جزءاً من عملية تأهيل سورية 

وإعادة بنائها.
بشأن  التكهنات  مرحلة  اللقاء  يطو  لم 
الحقيقي والمستقبلي  الموقف الأميركي 
من سورية فحسب، بل طوى أيضا أية 
إقــلــيــمــيــة لعرقلة  أو  احــتــمــالــيــة مــحــلــيــة 
ســلــطــة الــشــرع فــي إعــــادة بــنــاء ســوريــة 
ــيــــا: هــكــذا  وتــأهــيــلــهــا داخـــلـــيـــا وخــــارجــ
الإسرائيلي منذ  القصف  توقف  لوحظ 
التوغلات  أشهر على ســوريــة، وتــوقــف 

الإسرائيلية البرّية الواسعة، باستثناء 
نقاط جغرافية في القنيطرة الحدودية.

المفاوضات  في  اندفاعة  شهدنا  وهكذا 
بين دمشق وقوات سورية الديمقراطية 
)قسد(، على الرغم من العقبات التي لا 
المــفــاوضــات، وهكذا أيضا  تــزال تعتري 
تفاهمات  الشرع  حكومة  إبــرام  شهدنا 
اقتصادية مع دول عديدة في الشهرين 

السابقين.
وأخــيــرا، إزالـــة مجلس الأمــن العقوبات 
وإزالــة  الــشــرع،  الرئيس  على  المفروضة 
مــن  اســـمـــه  الأمـــيـــركـــيـــة  ــة  ــزانـ ــخـ الـ وزارة 
ــات، ثــــم تــعــلــيــق الــعــمــل  ــوبـ ــقـ ــعـ قـــائـــمـــة الـ
بقانون قيصر ستة أشهر، ثم انضمام 
ســوريــة رســمــيــا إلـــى الــتــحــالــف الــدولــي 
لمــــحــــاربــــة تـــنـــظـــيـــم الـــــدولـــــة الإســـلامـــيـــة 

)داعش(.
وعلى الرغم من أهمية ما تقدّم، التطور 
الأكثر أهمية هو ما لم يحدث في اللقاء 
ــو الإعـــــــلان عــن  ــ ــان مـــتـــوقـــعـــا، وهـ ــ كـــمـــا كـ
اتفاق أو تفاهم ترعاه الولايات المتحدة 
... وهنا، يمكن  بين سورية وإســرائــيــل. 
القول بكل حزم إن الشرع نجح نجاحاً 

والفصل  التمييز  معادلة  بفرض  كبيراً 
بين ما هو ثابت وما هو متغير، بين ما 
الــولايــات المتحدة وما  هــو متقاطع مــع 

هو متباعد عنها.
ــم يــنــجــح الـــشـــرع فـــي تــثــبــيــت مــعــادلــة  لـ
الـــســـلام فــقــط، بـــل نجح  الأرض مــقــابــل 
أيــضــا فــي إفــشــال أي اتــفــاق أمــنــي وفــق 

الشروط الإسرائيلية.
وبالنسبة لاتفاقية السلام، أعلن الشرع 
فــي مقابلة مــع شبكة فوكس  بــوضــوح 

نــيــوز الأمــيــركــيــة عــقــب لــقــائــه تــرامــب أن 
للانضمام  حاليا  تتفاوض  لن  سورية 
ــيـــع مـــــع الاحــــتــــلال  ــبـ ــتـــطـ ــات الـ ــيــ ــاقــ ــفــ لاتــ
الإســرائــيــلــي فــيــمــا يــعــرف بــــ »اتــفــاقــات 
أبراهام« التي شملت الإمارات والمغرب 
والـــبـــحـــريـــن، لأن الـــوضـــع مــخــتــلــف عن 
الــــــدول المـــوقّـــعـــة، فــلــســوريــة حـــــدود مع 
الــجــولان  الــتــي تحتل هضبة  إســرائــيــل 

منذ 1967.
وفــقــا لــذلــك، انــضــمــام ســوريــة لاتفاقات 
ــيــــل مــــشــــروط بــحــل  ــرائــ الــــســــلام مــــع إســ
قــضــيــة الـــجـــولان المــحــتــل، وهـــو مــا عبر 
فــي أغسطس/ آب الماضي،  الــشــرع  عنه 
حــين قـــال إن الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل تمر 
عبر عودة الجولان والالتزام باتفاق فك 
الاشتباك لعام 1974، وأنه لن يتم بحث 
اتفاقية ســلام قبل تنفيذ بنود هذا  أي 
مع  الأمني  للاتفاق  وبالنسبة  الاتــفــاق. 
إسرائيل، نجح الشرع أيضاً في إفشال 
المـــخـــطّـــط الإســـرائـــيـــلـــي بــفــصــل الاتـــفـــاق 
الأمــنــي عــن اتــفــاق الــســلام الــنــهــائــي، إذ 
قــدّمــت إســرائــيــل لــســوريــة عــرضــا يقوم 
جنوبي  مــن  الممتدة  المنطقة  جعل  على 

ــحـــدود مـــع إســرائــيــل،  دمــشــق وحــتــى الـ
ــيـــل  ــقـ ــثـ ــــلاح )الـ ــســ ــ ــة الــ ــ ــــزوعـ ــنـ ــ ــة مـ ــقـ ــنـــطـ مـ
والمـــتـــوســـط( مـــع بـــقـــاء نـــقـــاط عــســكــريــة 
إسرائيلية داخــل الأراضــي السورية، لا 
ســيــمــا فــي جــبــل الــشــيــخ. فــيــمــا المــقــاربــة 
ــرع وحـــظـــيـــت بــدعــم  ــشــ ــا الــ ــهـ ــدّمـ الـــتـــي قـ
أمــيــركــي، كــمــا قـــال الــشــرع نــفــســه، تقوم 
يعني  الــســلاح  منزوعة  منطقة  أن  على 
انعدام سيادة الدولة عليها، وبالتالي، 
حيث  أمنيا  مضطربة  منطقة  ستكون 
قـــاعـــدة لإطـــلاق  بــعــضــهــم  قـــد يستغلها 

هجمات على إسرائيل.
التي  الــشــرع  الحل وفــق مقاربة  وعليه، 
أعلنها في مقابلة مع صحيفة واشنطن 
انسحاب  على  تــقــوم  الأميركية  بــوســت 
إسرائيل إلــى حــدود ما قبل 8 ديسمبر 
)2024(، قبل الحديث عن أي اتفاق بين 
الجانبين. ... ربما يكون هذا السبب من 
بين أسباب أخرى ما جعل إزالــة قانون 
قيصر مــشــروطــا بــمــدة مــحــددة، وربما 
إدراج  السبب أيضا في عــدم  يكون هو 
ــارة الــــشــــرع لــلــبــيــت الأبــــيــــض ضــمــن  ــ ــ زيـ

زيارة الدولة.

2ـ3

أولاً

هوية جديدة 
للأمن

بناء  بإعادة  السورية  الدولة  بدأت  والدمار،  الخراب  من  عاماً   14 بعد 
فقد  المواطن،  يطلبها  التي  الأولوية  هو  الأمن  ولأن  مؤسساتها، 
بمقاربة  الداخلية  وزارة  ــدأت  وب الأمــن،  قوى  بناء  إعــادة  تسارعت 
جديدة للتعامل مع الموضوع الأمني، تقوم على تجديد العناصر، 

الجغرافي، وجذب  الانتشار  التدريب، وتوسيع دائرة  وتجديد عقيدة 
أمن  عن  مسؤولين  ليكونوا  المختلفة  المناطق  من  جديدة  عناصر 
مناطقهم. هذه الصورة من حفل تخريج 567 عنصراً جديداً انضموا 

للأمن العام في محافظة طرطوس، ومعظمهم من أبنائها.

Tuesday 18 November 2025

مع العدد
ملحق

سورية
الجديدة
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نعيم قاسم: هناك 
ضغوط لكننا نتحملها، 

وهذا زمن الصمود

شهدت المناطق 
الشرقية لمدينة 

خانيونس 
تصعيداً عسكرياً

»معاريف«: السؤال 
أصبح متى سيشنّ الجيش 

الإسرائيلي هجوماً

حذّرت فصائل 
فلسطينية من 

خطورة مشروع 
القرار الأميركي

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

ــي وقــــــت يـــســـيـــطـــر فـــيـــه الــــهــــدوء  ــ فـ
فــي قطاع  الأوضــــاع  النسبي على 
الإسرائيلية،  الخروقات  رغــم  غــزة 
يشيع الاحتلال في الآونة الأخيرة، عبر إعلامه 
، أجــــــواء حــــرب حــتــمــيــة عــلــى لــبــنــان، 

ً
ــة خــــاصــ

ــادة ترميم  ــ بــذريــعــة نــجــاح حـــزب الــلــه فـــي إعـ
قــوتــه وقـــدراتـــه وفــشــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
مهمة نزع سلاح الحزب، حتى إن الحديث في 
الإعـــام الإسرائيلي بــات حــول موعد حــدوث 
الــحــرب، لا إن كانت ستحصل أم لا. ورغــم أن 
الاحتلال يواصل استهدافاته اليومية لأفراد 
يـــقـــول إنـــهـــم فـــي حــــزب الـــلـــه، وخــصــوصــا في 
الإسرائيلي  الترويج  فــإن  اللبناني،  الجنوب 
 حــجــم الـــضـــربـــات الــجــويــة 

ّ
الـــيـــوم يــفــيــد بـــــأن

الراهنة غير كــافٍ، بل إن الحديث بات يتركز 
على قـــدرة الــحــزب على إطـــاق صــواريــخ من 
يشي  بما  اللبناني،  كالبقاع  بعيدة،  مناطق 
إلى  الاستهدافات  بتوسيع  إسرائيلية  بنيّة 

مناطق أبعد.
اتــــه عـــلـــى لــبــنــان  وواصـــــــل الاحــــتــــال اعــــتــــداء
أمس، وأطلق 7 قذائف مدفعية هاون باتجاه 
الأطــــــراف الــشــرقــيــة لــبــلــدة عــيــتــرون جــنــوبــي 
لبنان، علماً أن بلدية عيترون، كانت قد أخلت 
مقرّها ومدارس فيها أمس، إثر تلقيها بلاغاً 
إسرائيل  بــاعــتــزام  يفيد  الأمنية  الجهات  مــن 
شــن هــجــوم فــي الــبــلــدة. وقــالــت الــبــلــديــة، في 
بــيــان، إنــهــا تبلغت مــن الــجــهــات الأمــنــيــة بأن 
»إســرائــيــل تعتزم اســتــهــداف هــدف موضعي 
ــا اتــــخــــذت  ــ ــهـ ــ داخـــــــــل الـــــبـــــلـــــدة«. وأضــــــافــــــت أنـ
»إجـــــــــراءات احـــتـــرازيـــة شــمــلــت إخـــــاء المــركــز 
الــبــلــدي ورفـــع مــســتــوى الـــحـــذر«. كــمــا أصيب 
إلقاء قوات  لبناني بجروح طفيفة جــراء  راعٍ 
اســرائــيــلــيــة قــنــبــلــة مـــن مـــســـيّـــرة، أثـــنـــاء رعــيــه 
ــان قد  ــ مــاشــيــتــه جـــنـــوب بـــلـــدة كــفــرشــوبــا. وكـ
باستهداف  الأحـــد  ليل  لبناني  شهيد  سقط 
جيش الاحــتــال ســيــارة فــي بــلــدة المنصوري 
ــل الــطــيــران الحربي  فــي قــضــاء صـــور. وواصــ
والمــســيّــر خــرق الأجــــواء اللبنانية أمـــس، عبر 
فــوق مناطق عــديــدة، خصوصاً فوق  تحليق 
بيروت والضاحية الجنوبية للعاصمة على 
الهرمل وقــرى بالبقاع  علوٍّ منخفض، وفــوق 
شرقي لبنان، إضافة إلى العديد من البلدات 

الله في  اللبناني بتعهداته، واستمرار حزب 
ح، يفرضان على إسرائيل تنفيذ عملية 

ّ
التسل

قوية ضد التنظيم«. وفي إطار إشاعة أجواء 
الحرب أيضاً، ذكر رئيس شعبة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة الأســــبــــق عــــامــــوس يــــدلــــن، أمـــس 
الاثنين، أن تصاعد وتيرة غارات سلاح الجو 
الإســرائــيــلــي فــي الأســبــوعــن الأخــيــريــن على 
لبنان يأتي في ظل تقارير تفيد بأن إسرائيل 
تستعد لتوجيه ضربة عسكرية واسعة ضد 
أهــــداف تــابــعــة لــحــزب الــلــه فــي جــنــوب الــبــاد 
ــم بـــدوره  وفـــي منطقة الــبــقــاع الــلــبــنــانــي. وزعـ
أن ذلــك يــأتــي على خلفية الــجــهــود المــتــزايــدة 
ــحــــزب لإعـــــــادة بـــنـــاء بــنــيــتــه  الـــتـــي يـــبـــذلـــهـــا الــ
الاستراتيجية،  وقــدراتــه  العسكرية  التحتية 
رغم استمرار الضربات الإسرائيلية اليومية، 
ــارة شــهــريــا في  والـــتـــي بــلــغــت بـــن 45 و50 غــ
الــــفــــتــــرة بــــن يــــونــــيــــو/ حـــــزيـــــران وأكــــتــــوبــــر/ 
ــه فــي ضــوء  أنـ تــشــريــن الأول 2025. وأضــــاف 
الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي 
توم بــرّاك، التي وصف فيها لبنان بأنه دولة 
فاشلة لن تقوم بنزع سلاح حزب الله، يبدو 
أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية باتت مقتنعة 
ــادة تعزيز قــوة حــزب الــلــه لــن تتوقف  بــأن إعـ
بــمــجــرد الــضــغــط الــعــســكــري عــبــر الــضــربــات 
الحالي. وتابع  بالحجم  الإسرائيلية  الجوية 
 هذه الظروف، ومع استمرار إيران 

ّ
أنه في ظل

في جهودها لإعادة بناء قدرات حزب الله من 
ــوال، وتـــزويـــده بالأسلحة  ــ خـــال تــحــويــل الأمـ
والاحتياجات، فإن الواقع المتشكّل في لبنان 
استراتيجي جوهري  فــرض تهديد  قد يعيد 

الــجــنــوبــيــة. وكـــان قــد بـــرز فــي الأيــــام الماضية 
خـــرق إســرائــيــلــي لاتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار، 
إقامة جــدار خرساني جنوب غرب  تمثل في 
بــلــدة يــــارون. وأدى الــجــدار إلــى منع السكان 
الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 
آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية، بحسب 
بيان للرئاسة اللبنانية السبت الماضي، فيما 
وصفت قوات »يونيفيل« ما حصل بالانتهاك 
للقرار 1701 ولسيادة لبنان. يأتي ذلك فيما 
تواصل إسرائيل الترويج أن حزب الله يُعيد 
بناء قوته ويحاول الاقتراب من الحدود، وأن 
وذكــرت  كبحه.  عــن  يعجز  اللبناني  الجيش 
قناة الجزيرة أن القناة 13 العبرية قالت مساء 
الأحد إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصت 
بحرب في لبنان يمتد فيها القتال أياماً عدة، 
العبرية، أمس،  فيما نقلت صحيفة معاريف 
مــزاعــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــأنــه يــاحــظ أن 
حزب الله، بدعم من إيران، يسعى لإعادة بناء 
قدرات نارية دقيقة وبعيدة المدى، كما كانت 
قدراته قبل العدوان الإسرائيلي الواسع )بين 
سبتمبر/ أيلول 2024 وأواخر نوفمبر 2024(، 
ــــدرك فـــي الــوقــت  وأن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يـ
الراهن أن السؤال لم يعد ما إذا كان سيُضطر 
إلــى شــن هجوم وخــوض جولة قتال جديدة 
مع حزب الله، بل متى سيحدث ذلك. وبحسب 
مـــصـــادر الــصــحــيــفــة، هــنــاك قــلــق مــتــزايــد في 
الجيش الإسرائيلي من »ضعف أداء« الجيش 
الــلــبــنــانــي فــي تنفيذ الــتــزامــاتــه ضــمــن اتــفــاق 
وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله.  كما 
يزعم جيش الاحتلال أنه رصد في الأسابيع 
الأخيرة خطوات يقوم بها حــزب الله لإعــادة 
ف 

ّ
بناء قوته وقــدراتــه، من خــال تجنيد مكث

لعناصر جديدة، وتجميع أسلحة، وبناء خط 
دفـــاع جــديــد شــمــال نــهــر الــلــيــطــانــي، يتضمن 
تـــشـــكـــيـــات قـــتـــالـــيـــة ومـــنـــظـــومـــات صــــواريــــخ 
ومــدفــعــيــة. ونــقــلــت »مـــعـــاريـــف« عـــن مــســؤول 
عسكري، لم تسمّه، أن إسرائيل اتخذت قراراً 
الــلــه أو لأي تنظيم في  بــعــدم السماح لــحــزب 
المنطقة بالنمو عسكرياً إلى درجة تهديدها، 
ــــاف: »لـــن نعود  ــزاء مــنــهــا. وأضـ أو تــهــديــد أجــ
أقــــام  حــــن   ،2023 )آب(  أغـــســـطـــس  ــام  ــ أيــ ــــى  إلـ
حـــــزب الـــلـــه خــيــمــة فــــي جـــبـــل دوف )مــنــطــقــة 
مــــزارع شــبــعــا( داخـــل الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة، 
الــخــوف«.  الــجــيــش بسبب  يــتــحــرّك  لــم  بينما 
وبحسب المــســؤول، فــإن »عــدم الــتــزام الجيش 

على إســرائــيــل، وهــو مــا يستدعي رداً واســع 
تراجعت درجــة  وإن  »حــتــى  وأردف:  الــنــطــاق. 
الــتــهــديــد المــبــاشــر عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، 
وخــاصــة سيناريو اقــتــحــام قـــوات الــرضــوان، 
هذه  تها 

ّ
تلق التي  الواسعة  الضربات  نتيجة 

لبنان،  في جنوب  التحتية  وبنيتها  الوحدة 
الأرض،  على  الإسرائيلية  السيطرة  وتعزيز 
فإن ذلك لا يضمن استمرار الهدوء في الجبهة 
محدودة  عمليات  تنفيذ  إمكانية  الشمالية. 
من قبل خلايا صغيرة أو جهات محلية ضد 
بـــلـــدات )مــســتــوطــنــات ومــنــاطــق إســرائــيــلــيــة( 
تــزال قائمة... ومــع ذلك،  قريبة من الحدود لا 
فإن التهديد الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل 
ينبع من قدرة حزب الله على مواصلة إطلاق 
بُعداً،  أكثر  مناطق  من  والقذائف  الصواريخ 
وعــلــى رأســـهـــا مــنــطــقــة الــبــقــاع الــلــبــنــانــي، بل 
وحتى من شمالها، حيث يتركّز القسم الأكبر 

من القوة العسكرية للتنظيم«.
ــاع، كـــانـــت صحيفة  ــقـ ــبـ وفــــي الـــحـــديـــث عـــن الـ
يــديــعــوت أحــرونــوت العبرية قــد ذكـــرت، يوم 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يـــقـــتـــرب مــــن تــنــفــيــذ »هــــجــــوم مــــحــــدود« ضــد 
حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان، يشمل ضــربــات جوية 
ستوجّه ضد ما تزعم إسرائيل أنها مصانع 
لإنتاج الأسلحة في أنحاء لبنان، وخصوصاً 
فــي سهل الــبــقــاع وبــيــروت. كــذلــك زعــم تقرير 
ــع مــخــفــيــة تــحــت  ــ ــواقـ ــ الــصــحــيــفــة أن هـــــذه المـ
الأرض أو بين المباني السكنية، وتضم قدرات 
بــســيــطــة نــســبــيــا لــتــحــويــل صـــواريـــخ »غــبــيــة« 
لكنها ثقيلة، إلى صواريخ دقيقة، عبر تغيير 
ــا الـــحـــربـــيـــة. كــمــا زعـــمـــت الــصــحــيــفــة  رؤوســــهــ
أن قـــــوّات »الــــرضــــوان« الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه، 
إسرائيل،  على  الهجومية  قدراتها  استعادت 
ــار، بــدأ  ــنـ وأنــــه خــافــا لاتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الـ
الحزب يعود تدريجياً إلى مناطق قريبة من 
الحدود. ورغم أن الأمر لا يشمل إعادة تمركز 
الوحدات الهجومية الكبرى على خط الحدود 
إعــادة  نفسه، بحسب الصحيفة، إلا أن هناك 

تنظيم في المناطق الواقعة بين نهر الليطاني 
والحدود، في بلدات كبيرة مثل النبطية.

على المقلب الآخر، قال الأمين العام لحزب الله 
الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة أمس، إن 
»ما يجري في لبنان عدوان موصوف يهدف 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى لــبــنــان وتــجــريــده مــن كل 
واقــتــصــاديــا وسياسياً  الــقــوة عسكرياً  أنـــوع 
ويريدون التحكم بلبنان«، مشيراً إلى أن قوات 
»يــونــيــفــيــل« أصــــدرت بــيــانــا أن الـــجـــدار الــذي 
اللبنانية،  بناه الاحتلال هو داخــل الأراضــي 
كما أعلنت أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار 
على جــنــودهــا، وهـــذا يعني أن هــذا الــعــدوان 
الــجــيــش  ــداً، لا »يـــونـــيـــفـــيـــل« ولا  ــ ــ يــقــبــل أحـ لا 
اللبناني ولا يقبل أن يكون هناك استقرار في 
لبنان. وتابع أن »هذا الاعتداء على يونيفيل 
أننا  على  يــدل  والمــدنــيــن  اللبناني  والجيش 
ــه امـــتـــداداتـــه يــجــب أن  ــدوان خــطــيــر لـ ــ ــام عــ ــ أمـ
نواجهه بكل الوسائل، والدولة مسؤولة على 
وضــع بــرامــج لمواجهة هــذا الــعــدوان«. وشــدد 
المشكلة وليس  »الـــعـــدوان هــو  أن  قــاســم على 
أداء  اللبنانية ولا  الــدولــة  أركــان  المقاومة ولا 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، ومــــن يـــقـــول إن المــقــاومــة 
ــم 

ّ
مــشــكــلــة لأنــهــا لا تــســتــســلــم يــقــبــل بــــأن يــســل

ومعنا  بذلك  نقبل  لا  ونحن  البلد لإسرائيل، 
قسم كبير من الشعب اللبناني، ولا أحد يقبل 
ــم لإســرائــيــل أن تــعــبــث بــلــبــنــان كما 

ّ
بـــأن يــســل

تـــشـــاء«. وأضـــــاف: »نــحــن جـــزء مـــن الــحــكــومــة 
عندما  تخطئ  ولكنها  تنجح،  أن  لها  ونريد 
الــعــدوان، فكم  الــتــنــازلات لوقف  تسلك طريق 
العروض  مرة قدمتم تنازلات ولم تثمر هذه 
والـــتـــنـــازلات؟«. وأشــــار إلـــى أن تطبيق اتــفــاق 
وقــف النار كــان من جانب واحــد وبانضباط 
استمر لسنة ولكن لم تطبّق إسرائيل الاتفاق، 
ــم كــل الــتــنــازلات الــتــي قــدّمــت  ــه رغـ مضيفاً أنـ
ــم يــقــدّم  لـــم يــقــم الإســـرائـــيـــلـــي بــــأي خـــطـــوة ولــ
الأمــيــركــي أي ضــمــانــة. وتـــابـــع: »جـــربـــوا قــول 
لا عــلــى أســـــاس حـــقـــوق لـــبـــنـــان، ونـــكـــون معاً 
الأميركية  »الوصاية  أن  من  محذراً  جميعاً«، 

على لبنان خطر كبير جداً، وأميركا معتدية 
أن  إلــى  ولفت  الإسرائيلي«.  للعدوان  وراعــيــة 
»هناك ضغوطاً كثيرة ولكن نحن نتحملها، 
وهي مرحلة ولن نقبل أن نصبح عبيداً لأحد، 
ونؤمن أن هذا الزمن زمن الصمود«. وتطرق 
 إنها 

ً
قاسم إلى قضية »القرض الحسن«، قائلا

»مؤسسة اجتماعية لكل الناس ورئة التنفس 
ولا  الــنــاس  عموم  حياة  لتيسير  الاجتماعي 
يــمــلــك أحــــد ســلــطــة مــنــع الــخــيــر والـــتـــكـــافـــل«، 
»نــاصــحــا« الــحــكــومــة وحــاكــم مــصــرف لبنان 
ــتـــي لا  ــل المــعــنــيــن »بــــوقــــف الإجــــــــــراءات الـ ــ وكـ
تــضــيّــق عــلــى حـــزب الــلــه وجــمــهــوره فــقــط بل 
الــتــي تأتي  فــالــتــبــرعــات  اللبنانيين،  كــل  عــلــى 
ــن كــل  ــراء مــ ــقـ ــفـ ــلـ ــم ولـ ــيـ ــرمـ ــتـ ــي لـــإعـــمـــار والـ هــ
اللبناني  الرئيس  كان  من جهته،  الطوائف«. 
اتــه في  جـــوزاف عــون يــؤكــد أمـــس، خــال لــقــاء
الــقــصــر الــجــمــهــوري، أن »لــبــنــان مــلــتــزم وقــف 
الأعمال العدائية وفق الاتفاقات المعلنة، فيما 
الوضع  مراقبة  على  اللبناني  الجيش  يعمل 
ميدانياً والمحافظة على الهدوء«. وأشار إلى 
أن »الدولة لا ترى أي مصلحة في التصعيد، 
والأولـــويـــة تــبــقــى لــحــمــايــة المــدنــيــن وتثبيت 

الاستقرار«.
الجديد  الأميركي  السفير  أمس  والتقى عون 
لـــدى لــبــنــان مــيــشــال عــيــســى الــــذي جـــال على 
من   

ً
نسخة لهم  وقـــدّم  اللبنانيين،  المسؤولين 

للحديث  عـــرض  ثــمــة  ــان  وكــ اعــتــمــاده،  أوراق 
عــن الأوضــــاع فــي لبنان والمــنــطــقــة، فــي ضوء 
ــع مـــواصـــلـــة  ــ ــلـــى وقــ الــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة عـ
إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار 
ــــذي دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي 27 نــوفــمــبــر/  الـ
ــادر  مــــصــ وقـــــالـــــت   .2024 الــــثــــانــــي  ــريــــن  تــــشــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــلــقــاء بين  رئــاســيــة لـــ
ولم  بروتوكولياً محضاً،  كــان  عــون وعيسى 
إلا بالعموميات«،  يحصل حديث بالسياسة 
لــم ينقل  الأمــيــركــي  أن »السفير  مــشــددة على 
الــيــوم للرئيس عــون أي جــواب بشأن موقف 

إسرائيل من التفاوض«.

أعمال في السياج الحدودي بين الأراضي المحتلة وجنوب لبنان، 16 نوفمبر 2025 )جلاء مرعي/فرانس برس(

فلسطينيون ينتظرون للحصول على خبز في مدينة غزة، 17 نوفمبر 2025 )سعيد جرس/الأناضول(

يتواصل ترويج إسرائيل أن حزب الله يعُيد بناء قدراته، مع إشاعة أجواء 
إمكان  حول  يعد  لم  السؤال  وأن  لبنان،  على  جديد  عدوان  قرب  عن 
يقول  الحزب  فيه  كان  وقت  في  وقوعها،  موعد  بل  الحرب  حصول 

إنه يتحمل الضغوط ويطالب بوقف تقديم التنازلات

الحدث

مــســودة مــشــروع الـــقـــرار الأمــيــركــي فإنه 
»بــعــد تــنــفــيــذ بــرنــامــج إصــــاح السلطة 
تــقــدم في  ــراز  بــأمــانــة، وإحــ الفلسطينية 
ــزة، قـــد تــتــهــيــأ الــظــروف  ــادة تــنــمــيــة غــ ــ إعـ
أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير 
طلق 

ُ
وست الـــدولـــة.  وإقــامــة  الفلسطيني 

ــواراً بــن إســرائــيــل  الـــولايـــات المــتــحــدة حــ
ــلــــى أفــــق  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن لــــاتــــفــــاق عــ
والمــزدهــر«.  السلمي  للتعايش  سياسي 
وأوضــــــــــح كـــــل مـــــن ديـــــرمـــــر ونـــتـــنـــيـــاهـــو 
ــرورة الانــتــبــاه لــعــبــارة »قــد  ــ لـــلـــوزراء ضـ
يــؤدي إلــى«، أي أن الحديث لا يــدور عن 
بل  مــؤكــد،  دولــة فلسطينية بشكل  قيام 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ـــذت 

ّ
ــف نـ ــال  حــ فـــي 

جميع الإصـــاحـــات المــطــلــوبــة. وبــعــبــارة 
أخــرى، وفقاً لــذات الموقع، من المرجّح أن 

ذلك لن يحدث.
الفلسطينية،  والقوى  الفصائل  وكانت 
حذرت أول من أمس من خطورة مشروع 
للتصويت  المـــطـــروح  الأمـــيـــركـــي  الـــقـــرار 
فـــي مــجــلــس الأمــــن بــشــأن غــــزة، مشيرة 
إلـــى أنـــه يــحــاول »فـــرض وصــايــة دولــيــة 
ــة مــنــحــازة  ــ عـــلـــى الـــقـــطـــاع وتـــمـــريـــر رؤيــ
لإســرائــيــل«. وأكـــدت الفصائل فــي بيان 
وزعته مكاتبها في الجزائر، مساء أول 
مــن أمـــس الأحــــد، أن الــصــيــغــة المقترحة 
»تــمــهّــد لــهــيــمــنــة خــارجــيــة عــلــى الـــقـــرار 
الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة 
ــادة الإعـــمـــار إلـــى جــهــة دولــيــة  ــ غـــزة وإعــ
فــــوق وطــنــيــة ذات صــاحــيــات واســعــة، 
في  حقهم  من  الفلسطينيين  يجرّد  بما 
الفصائل  بيان  إدارة شؤونهم«. وشــدد 
على أن أي جهد إنساني في غزة يجب 
الفلسطينية  »المــؤســســات  عبر  يُـــدار  أن 
المـــخـــتـــصـــة، وبـــــإشـــــراف الأمــــــم المــتــحــدة 
والــهــيــئــات الــدولــيــة ذات الــولايــة، وعلى 
الفلسطينية  الــســيــادة  احـــتـــرام  ــاس  أســ
ــات الــــســــكــــان«. وشــــــدد بــيــان  ــاجـ ــيـ ــتـ واحـ
بــنــد يتعلق  الــفــصــائــل عــلــى رفــــض أي 
ــزة أو المــــســــاس بــحــق  ــ ــــاح غـ »نــــزع سـ بـــــ
ــة  ــاومــ ــقــ ــــي المــ ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــ الــــشــ
والدفاع عن نفسه«، مؤكداً أن »أي نقاش 
فــي مــلــف الــســاح يــجــب أن يبقى شأناً 
وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي 
يضمن إنــهــاء الاحــتــال وإقــامــة الــدولــة 
وتــحــقــيــق تـــقـــريـــر المــــصــــيــــر«،  ورفـــضـــت 
الفصائل أي وصاية أو وجود عسكري 
أجــنــبــي أو إقـــامـــة قـــواعـــد دولـــيـــة داخـــل 
قــطــاع غـــزة، لمــا يمثله ذلــك مــن »مساس 

مباشر بالسيادة الوطنية«.

ــأن غـــــــــزة، وفـــــــي إطـــــــــار الاســـتـــنـــفـــار  ــ ــشـ ــ بـ
الفلسطينية«،  »الدولة  ضدّ  الإسرائيلي 
عــقــد رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال بنيامين 
نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية 
السابق رون ديرمر، أول من أمس الأحد، 
جــلــســة طــمــأنــة لـــلـــوزراء، قــبــيــل تصويت 
مجلس الأمن على مشروع قرار أميركي 
حول وقف إطــاق النار في غــزة، ونقاط 
ــــي دونــــــالــــــد تــــرامــــب  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
الــعــشــريــن. يــأتــي ذلـــك عــقــب تصريحات 
ــــن إســــرائــــيــــلــــيــــن فــــــي الأيــــــــام  ــؤولـ ــ ــسـ ــ لمـ
الأخيرة، تداولتها وسائل إعلام عبرية، 
ــن قـــلـــقـــهـــم بــخــصــوص  ــ ــروا فـــيـــهـــا عـ ــ ــ ــبّ ــ عــ
مــســوّدة مــشــروع الـــقـــرار، خــاصــة النص 
ق بإمكانية إقامة دولة فلسطينية 

ّ
المتعل

الانتقادات  مواجهة  وفــي  المستقبل.  في 
الحادة داخل الحكومة، بحسب ما نشره 
الاثنين،  أمــس  العبرية،   12 القناة  موقع 
الكتل  لــرؤســاء  اجــتــمــاعــا  نتنياهو  عــقــد 
ــيـــه ديــــرمــــر أيـــضـــا،  ــا إلـ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ودعــ
الــذي قــدّم استقالته قبل أسبوع، بهدف 
»تهدئة« الــــوزراء. ولفت المــوقــع، إلــى أنه 
تبيّ مرة أخرى، خلال هذا الاجتماع، أن 
الدبلوماسي  الملف  يدير  من  هو  ديرمر 
بالكامل، ومن ضمنه القضايا الحساسة 
ــع الأمـــيـــركـــيـــن، بــمــا فـــي ذلــــك فـــي هــذا  مـ
الــســيــاق. وخــال الــنــقــاش، عــرض ديرمر 
ــع فــي مجلس 

ّ
على الــــوزراء الــقــرار المــتــوق

الأمن، وحاول تهدئتهم باسم نتنياهو. 
ــال لــهــم: »لــقــد واجــهــنــا ســـوابـــق أكــثــر  وقــ
خطورة في ما يتعلق بدولة فلسطينية، 
ــلــــس الأمــــــــــن«،  ــــبــــلــــت فــــــي مــــجــ

ُ
والــــــتــــــي ق

ــراح هــــو تــخــفــيــف  ــ ــتـ ــ مــضــيــفــا: »هــــــذا الاقـ
فــي الــخــطــاب، ولــيــس تــصــعــيــداً«. ووفــق 

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

 واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق 
اتفاق وقــف إطــاق النار في قطاع غزة، 
واستهداف  نسف ضخمة  عمليات  عبر 
المــواطــنــن، مــا أدى إلـــى ســقــوط شهيد، 
فــيــمــا اغـــتـــال مــســلــحــون مـــن مــلــيــشــيــات 
مــرتــبــطــة بـــالاحـــتـــال، أمـــس مــقــاومــا في 
مخيم البريج وسط قطاع غزة. والمقاوم 
هو وسيم عبد الهادي من ألوية الناصر 
صـــاح الــديــن، الــتــابــعــة لــلــجــان المــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة. كـــمـــا اســـتـــشـــهـــد فــلــســطــيــنــي 
بــاســتــهــداف الاحـــتـــال حــي الــشــجــاعــيــة، 
شــرقــي غـــزة، وآخـــر فــي اســتــهــداف وسط 
مخيم جباليا للاجئين، شمالي القطاع. 
بــأن  إعـــام فلسطينية  ــادت وســائــل  ــ وأفـ
جيش الاحتلال قام بتفجير روبوت في 
شرق مدينة غزة، كما نفذ عمليّات نسف 
في مدينة غزة. وشهدت المناطق الشرقية 
قــطــاع غــزة،  لمدينة خــانــيــونــس، جنوبي 
تـــصـــعـــيـــداً عـــســـكـــريـــا، حـــيـــث اســتــهــدفــت 
المــدفــعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــدة نـــقـــاط في 
نــار كثيف  المنطقة، بالتزامن مع إطــاق 
المنتشرة جنوب  العسكرية  الآلــيــات  مــن 
شرقي المدينة. وشنت الطائرات الحربية 
غارات على مناطق مختلفة جنوب شرق 
خــانــيــونــس. وبــيــنــمــا أفــيــد أمـــس بعثور 
كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة 
حماس، وسرايا القدس، التابعة للجهاد 
الإسلامي، على جثة أحد أسرى الاحتلال 
أمــس خــال عمليات البحث والحفر في 
المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش 
الٍإسرائيلي وتسليمها للصليب الأحمر 
الــدولــي،  قــال مــســؤول إسرائيلي، إن ما 
عثر عليه في غزة ليست جثة أسير، إنما 
عينة طلبنا تسليمها من أجل فحصها 
البحث  أعــمــال  أثــنــاء  العثور عليها  بعد 

في حي الزيتون في مدينة غزة.
وقبيل تصويت مجلس الأمن ليل الاثنين 
الــثــاثــاء عــلــى مــشــروع الــقــرار الأمــيــركــي 

مسلحون مرتبطون بالاحتلال يغتالون مقاوماً
نتنياهو يطمئن حكومته بشأن الدولة الفلسطينية

طمأن بنيامين نتنياهو 
أعضاء حكومته 

إلى أن مشروع القرار 
الأميركي في مجلس 
الأمن لن يؤدي لدولة 

فلسطينية
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»المجد«... شركة وهمية تقود عملية تهجير الغزيين
الدوحة ـ بيروت حمود

ــــى قــــبــــل أن تــــضــــع الـــــحـــــرب عــــلــــى قـــطـــاع 
ّ
حــــت

ــرّغـــت ســـلـــطـــات الاحـــتـــال  ــفـ غـــــزة أوزارهـــــــــــا، تـ
الإســرائــيــلــي لــتــهــجــيــر فــلــســطــيــنــيــي الــقــطــاع، 
عــبــر طــــرق مــلــتــويــة. فــبــعــد أيـــــام عــلــى كشف 
وكالة أسوشييتد برس كواليس رحلة جويّة 
غــزة عبر  مشبوهة نقلت 150 فلسطينياً من 
مطار »رامـــون« قــرب إيــات جنوبي فلسطين 
أي وثائق،  أفريقيا دون  إلــى جنوب  المحتلة، 
كــشــفــت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أمــــس الاثـــنـــن، 
 - إســرائــيــلــي  أسسها  حــول جمعية  تفاصيل 
إســتــونــي، وقــد أخــرجــت مــئــات الفلسطينيين 
مـــن غــــزة. وأشــــــارت إلــــى أن جــمــعــيــة »المــجــد« 
تــعــمــل عــلــى نــقــل الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــقــطــاع 
ــا، مـــالـــيـــزيـــا،  ــيـ ــيـــسـ ــات مـــثـــل إنـــدونـ ــهــ إلـــــى وجــ
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، مــقــابــل مــبــلــغ قــــدره 2000 
واحـــد على متن  أمــيــركــي لحجز مقعد  دولار 
ــريــب فــي الأمـــر أن 

ُ
رحــلــة جــويــة مــســتــأجــرة. الم

الجمعية تدّعي بناءً على ما يرد في موقعها، 
أنها »تأسست في ألمانيا، وأن لها مكاتب في 
أن  التقصي  عقب  ليتبيّ  الــشــرقــيــة«،  الــقــدس 
وراء هذه الجمعية شركة استشارات مسجلة 
في إستونيا. وأوضحت أن »مديرية الهجرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــن  ــ الأمــ وزارة  فــــي  الـــطـــوعـــيـــة« 
أعــمــال  »مــنــسّــق  إلـــى مكتب  الجمعية  أحــالــت 
ــــذي يــعــمــل تحت  الــحــكــومــة فـــي المـــنـــاطـــق«، الـ
ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل  المــالــيــة  وزيــــر  إدارة 
الذي دعا صراحة لتهجير الفلسطينيين من 
غزة وإقامة المستوطنات في القطاع، من أجل 
القطاع،  مــن  الفلسطينيين  »خـــروج«  تنسيق 

 على انــخــراط الاحتلال 
ً
وهــو مــا يشكل دلــيــا

إلى  الصحيفة  التهجير. وأشــارت  في عملية 
أنه في الأشهر الأخيرة، غادرت رحلات جوية 
مستأجرة عدّة من مطار رامون، وعلى متنها 
من  الفلسطينيين  عــشــرات  تضم  مجموعات 
ــــزة، إلــــى عــــدد مـــن الـــوجـــهـــات حــــول الــعــالــم.  غـ
ــمــت خــــروج المــجــمــوعــات 

ّ
أمّــــا الــجــهــة الــتــي نــظ

الفلسطينية من غزة فكانت جمعية »المجد«، 
التي ورد على موقعها أنها »منظمة إنسانية 
المسلمة  المجتمعات  متخصّصة في مساعدة 
وإجلائها من مناطق القتال«، على حدّ زعمها. 
أمّا خلف الجمعية التي تحمل اسم »المجد«، 
الإسرائيلي  هآرتس،  فيقف بحسب صحيفة 
تــومــر يــنــار ليند، الـــذي يحمل كــذلــك جنسية 

إلــى طائرة  الــركــاب  قل 
ُ
ن فــي نيروبي  الهبوط 

الجنوب  الطيران  ثانية مستأجرة من شركة 
أفريقية »ليفت«، قبل أن تهبط، يوم الخميس 
الماضي، في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، 
التي احتجزت الطائرة ومنعت هبوط الركاب 
لأكثر من 12 ساعة. أمّا السبب، فهو وصولهم 
المطلوبة  المــســتــنــدات  دون  مــن  وجهتهم  إلـــى 
ــى من 

ّ
لــلــدخــول، ومــن دون تــذاكــر عـــودة، وحــت

دون ختم خروج لدى مغادرتهم مطار رامون 
الإســرائــيــلــي. وبــعــد فــحــص مـــطـــوّل، سمحت 
للفلسطينيين  أفريقيا  جنوب  فــي  السلطات 
بــدخــول أراضــيــهــا. وطــبــقــا لــشــهــادات الــركــاب 
 الأخــيــرة حملت على 

ّ
على مــن الــطــائــرة، فـــإن

ــفـــال، ولــم  أطـ مـــع  عـــائـــات فلسطينية  مــتــنــهــا 
 هــؤلاء لا طعاماً ولا مــاء، وســط ظروف 

َ
يتلق

الـــ12  طــوال  للغاية  صعبة  واحتجاز  توقيف 
ساعة. وأعــرب وزير خارجية جنوب أفريقيا 
رونــالــد لامــــولا، أمـــس الاثــنــن، عــن »ارتــيــاب« 
بــعــد وصـــول 153 فلسطينياً مــن غــزة  بـــاده 
عــلــى مــن طــائــرة إلـــى جــوهــانــســبــورغ، وقـــال: 
أفريقيا  جــنــوب  كحكومة  بــالارتــيــاب  »نشعر 
حــيــال الــظــروف المحيطة بــوصــول الــطــائــرة«، 
تــــأتــــي أي رحــــات  بـــــأن  نــــريــــد  وأضـــــــــاف: »لا 
أخرى إلينا نظراً إلى أن هذه أجندة واضحة 
المناطق  الغربية وهذه  لتطهير غزة والضفة 
تعارضه جنوب  أمر  الفلسطينيين، وهو  من 
أجندة  ل 

ّ
يمث ذلــك  بــأن  بالفعل  يبدو  أفريقيا. 

ــــع لإخـــــراج الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن فلسطين  أوسـ
جاه مختلف أنحاء العالم، وهي بوضوح 

ّ
بات

ــــارت »هـــآرتـــس« إلـــى أن  ــبــة«. وأشـ
ّ
عملية مــرت

نــشــئــت 
ُ
مــديــريــة »الــهــجــرة الــطــوعــيــة«، الــتــي أ

إستونيا. وكــانــت »المــجــد« هــي المــســؤولــة عن 
تسيير مــغــادرة المجموعة الأخــيــرة مــن غــزة، 
العاصمة  إلــى  فلسطينياً،   153 والتي ضمت 
على متن طائرة مستأجرة  نيروبي،  الكينية 
مــن شركة »فــاي يــو«. والــافــت أن المجموعة 
الفلسطينية لم تكن تعرف وجهة السفر، فبعد 

أحالت  الإسرائيلية، هي من  الأمــن  في وزارة 
الــجــمــعــيــة لــتــنــســيــق خــــــروج الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــمـــال الــحــكــومــة في  ــزة، مـــع »مــنــسّــق أعـ ــ مـــن غـ
ــر 

ّ
ــــان المــجــلــس الـــــــوزاري المــصــغ المـــنـــاطـــق«. وكـ

لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة )الــكــابــيــنــت( 
ــارس/آذار 2024  ــ ــ مـ فــي  الجمعية  إنــشــاء  قـــرر 
بــهــدف تــخــطــي الإجــــــراءات الأمــنــيــة الــخــاصــة 
بــخــروج سكان غــزة مــن القطاع. ومــع ذلــك، لا 
المديرية،  القليل جداً عن نشاط  يُعرف سوى 
التي يترأسها نائب المدير العام لوزارة الأمن، 
الجمعية  تكن  لم  »المجد«  بليتشتاين.  كوبي 
المديرية  وجّهتها  التي  الــوحــيــدة  المنظمة  أو 
إلى »منسق أعمال الحكومة في المناطق«، بل 
كانت هناك جمعيات ومنظمات أخرى عملت 
للتنسيق،  وُجّــهــت  قــد  الــغــزيــن  عــلــى تهجير 
كلل 

ُ
ت لم  الصحيفة  أن جهودها بحسب  غير 

ــار مــوقــع  ــ ــذا الــــصــــدد، أشــ ــ ــــي هـ بـــالـــنـــجـــاح. وفـ
جمعية »المجد« إلى أنها تأسّست عام 2010 
 لــهــا مــكــاتــب فــي حــي الشيخ 

ّ
فــي ألمــانــيــا، وأن

 
ّ
ــة، غــيــر أن

ّ
ــرّاح فـــي مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــل ــ جــ

الــتــقــصــي وراءهـــــا أظــهــر أنـــه لا يــوجــد لا في 
بهذا  مُسجّلة  الــقــدس جمعية  فــي  ولا  ألمانيا 
نشئ 

ُ
الاسم، كما تبيّ أن موقعها الإلكتروني أ

فقط في فبراير/ شباط الماضي. أمّا الروابط 
المؤدّية إلى صفحاتها على وسائل التواصل 
ــــى أي  ــقـــود إلـ الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي المــــوقــــع، فــــا تـ
الجمعية على موقعها  صفحات، فيما تزعم 
لضحايا  مــســاعــدات  قــدّمــت  أنها  الإلكتروني 
الزلزال الكبير في تركيا عام 2023 وللاجئين 
مــن الــحــرب فــي ســوريــة، دون اســتــعــراض أي 

ثبت هذه المزاعم.
ُ
ة ت

ّ
أدل

)Getty( 2025 خلال تظاهرة دعم لغزة في جوهانسبورغ، 5 أكتوبر

تقرير

جنوب أفريقيا: الخطوة 
تدل على أجندة لتطهير 

غزة والضفة

  شرق
      غرب

»العمال الكردستاني« 
ينسحب من الزاب الأعلى

أعــلــن حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
أمــس الاثــنــن، انسحاب قــواتــه من 
منطقة الزاب الأعلى الواقعة جنوب 
شرقي محافظة دهوك ضمن إقليم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق، عــلــى الــحــدود 
ــنـــاطـــق بــعــيــدة  ــــى مـ  مــــع تـــركـــيـــا، إلــ
التركي.  الجيش  مع  الاحتكاك  عن 
واعــتــبــر الـــحـــزب، فـــي بـــيـــان نــشــره 
 مـــــوقـــــع وكــــــالــــــة الـــــــفـــــــرات لـــأنـــبـــاء 
ــة لــــلــــحــــزب، أن  ــ ــيـ ــ ــــامـ الــــــــــــذراع الإعـ
الخطوة »ستساهم في حل القضية 
الكردية والسلام والديمقراطية في 

تركيا«.
)العربي الجديد(

حكومة السوداني 
تتحوّل لتصريف أعمال

قــبــيــل إعــــــان الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة 
البرلمانية في العراق،  للانتخابات 
التي أجريت في 11 الشهر الحالي، 
ــة الاتـــــحـــــاديـــــة  ــمــ ــكــ ــحــ  أصــــــــــــدرت المــ
بإنهاء  قــراراً  الاثنين،  أمس  العليا، 
ــواب الـــحـــالـــي،  ــنــ أعــــمــــال مــجــلــس الــ
ــراع الـــعـــام  ــ ــتـ ــ ــــوم الاقـ مــعــتــبــرة أن يـ
لانــتــخــاب الــبــرلمــان الــجــديــد يشكل 
مـــن الــنــاحــيــة الـــدســـتـــوريـــة نــهــايــة 
المجلس، كما حولت  لولاية  فعلية 
صــاحــيــات حــكــومــة محمد شياع 
السوداني )الصورة( إلى تصريف 

أعمال.
)العربي الجديد(

قوات الاحتلال تتوغل 
بريف القنيطرة

تــقــدمــت قــــوة مـــن جــيــش الاحــتــال 
ــنــــن، إلــى  الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الاثــ
مــزرعــة أبــو مـــذراة المــحــاذيــة لقرية 
صيدا الجولان في ريف القنيطرة 
ــنـــوبـــي، وذلــــــك بـــعـــد إفـــراجـــهـــا  الـــجـ
مساء أول من أمس الأحد عن شاب 
كانت اعتقلته مع ثلاثة آخرين في 
ــال الناشط  مــديــنــة خـــان أرنــبــة. وقـ
»الـــعـــربـــي  ــــو حـــشـــيـــش، لــــ مــحــمــد أبـ
ــيــــات عــســكــريــة  آلــ  3 إن  الــــجــــديــــد«، 
توغلت الى مزرعة أبو مذراة بريف 
الــجــنــوبــي، دون معرفة  الــقــنــيــطــرة 

أسباب هذا التحرك.
)العربي الجديد(

عراقجي يدعو لعدم 
تسييس »الوكالة الذرية«

ــي  ــرانـ بــحــث وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
ــــاس عـــــراقـــــجـــــي )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــبــ ــ عــ
ــع نــظــيــره  ــ ــال هـــاتـــفـــي مـ ــ ــــصـ ــــي اتـ فـ
ــــروف، أمــس  الـــروســـي ســيــرغــي لافــ
لمجلس  المرتقب  الاجتماع  الاثنين، 
للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي 
الذرية غداً الأربعاء. وأكد عراقجي، 
ــوزارة الــخــارجــيــة  ــ ــ بــحــســب بـــيـــان لـ
الإيـــرانـــيـــة، أن بــــاده تــتــبــع »نهجاً 
بــنــاء ومـــســـؤولًا« فــي تعاملها مع 
الوكالة الذرية، مشدداً على وجوب 
التزام الوكالة بصلاحياتها الفنية 

ب التسييس.
ّ
وتجن

)العربي الجديد(

 
تونس: جلسة 

استئنافية ثانية في 
قضية »التآمر«

أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين 
ــــس، خـــال  ــونـ ــ ــي تـ ــ ــيـــن فـ ــيـــاسـ الـــسـ
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمـــــام المــحــكــمــة 
الابتدائية، أمس الاثنين، بالتزامن 
مع عقد محكمة الاستئناف جلسة 
أنـــهـــا تنتظر  ثـــانـــيـــة،  اســتــئــنــافــيــة 
تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة 
في قضية »التآمر على أمن الدولة 
1«، والتي شملت نحو 40 شخصية 
معارضة. وقالت عضوة تنسيقية 
ــائــــات المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن،  عــ
»العربي الجديد«،  منية إبراهيم، لـ
إنــه ليس لديهم أي ثقة في قضاء 
الــتــعــلــيــمــات، »وبــالــتــالــي الأحــكــام 
الـــعـــدالـــة  يـــنـــتـــظـــرون  ــــزة، ولا  ــاهـ ــ جـ
ــم  ــهـ ــة أنـ ــنـ ــيـ ــبـ فــــــي هــــــــذا المـــــــلـــــــف«، مـ
المعتقلين  عــن  الــدفــاع  سيواصلون 

السياسيين.
)العربي الجديد(

عدم استبعاد إلغاء المرحلة الأولى اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس
 السيسي يتابع المخالفات الانتخابية

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات في 
ــنـــن، أنــهــا لـــن تــتــوانــى عن  مــصــر، أمــــس الاثـ
اتخاذ قــرار بإلغاء نتائج الــدورة الأولــى من 
انــتــخــابــات الــبــرلمــان المـــصـــري، الــتــي أجــريــت 
في 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، 
ما سجّلت مخالفات، وذلــك بعدما وجّه  إذا 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، 
ومخالفات  أحـــداث  فــي  »التدقيق«  لـ الهيئة، 
لــو وصل  انتخابية، حتى  فــي دوائـــر  وقعت 
الأمر إلى إلغاء نتيجة هذه المرحلة بأكملها. 
وأعلن رئيس الهيئة، حازم بــدوي، أمس، أن 
تفحص  تـــزال  »لا  تشكيلها،  بــكــامــل  الــهــيــئــة 
ــرشـــحـــن بــشــأن  ــن المـ ــة مــ ــدمـ ــقـ ـــمـــات المـ

ّ
الـــتـــظـــل

دوائــر المرحلة الأولــى من انتخابات مجلس 
النهائية  النتيجة  لإعــان  تمهيداً  الــنــواب«، 
اليوم الثلاثاء، بعد إضافة أصوات المصريين 
في الخارج، مؤكداً أن »الهيئة لن تتوانى عن 
تأكدت  إذا  الانتخابات،  إلغاء  قــرارات  اتخاذ 
من حدوث تفاوت في عدد أصوات الناخبين 
خــال الــفــرز«. وأوضـــح بـــدوي، خــال مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده بمقر الــهــيــئــة، إنــهــا »ليست 
ــة الــتــي صاحبت 

ّ
بــمــنــأى عــن الــتــفــاعــات كــاف

الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي 14 مــحــافــظــة من 
أصل 27، وليس لديها ما تخفيه أو تخشى 
 »جميع أعضاء 

ّ
من إعــانــه«، مشدداً على أن

ــن الـــقـــضـــاة المــســتــقــلــن«، وأضــــاف  الــهــيــئــة مـ
أن الــهــيــئــة مــســتــمــرّة فـــي فــحــص الــشــكــاوى 

الـــــــــواردة إلـــيـــهـــا )88 تــظــلــمــا(،  والـــتـــظـــلـــمـــات 
ســواء من مرشحين أو ناخبين أو متابعين، 
ــى لــو أدى 

ّ
ــرارات الـــازمـــة »حــت ــقـ وســتــتــخــذ الـ

ذلــــك إلــــى إلـــغـــاء انــتــخــابــات المــرحــلــة الأولــــى 
الــدوائــر«، مضيفاً أن  بأكملها، أو في بعض 
دائرة  أي  في  بالكامل  »الانتخابات ستبطل 
يثبت فيها حــدوث خطأ جوهري أو تلاعب 

في الأصوات بإحدى اللجان الفرعية«.
وكان مرشحون كثر، منهم أحمد العرجاوي، 
عـــن دائــــــرة أبــــو حــمــص فـــي الـــبـــحـــيـــرة، وأبـــو 
ــرة قـــوص بمحافظة  الــحــســن الــجــزار عــن دائــ
قــنــا، قــد طــالــبــوا الــســيــســي بــالــتــدخــل لإعـــادة 
فــرز الأصـــوات في الــدوائــر التي شهدت وفق 
اتــهــامــاتــهــم تــاعــبــا فــي نــتــائــج الــفــرز. وأشـــار 
العامة  اللجنة  رئيس  إعــان  إلــى  العرجاوي 
فـــي دائـــرتـــه، فـــوز مــرشــحــي حـــزبَـــي مستقبل 
وطـــــن والــــنــــور الــســلــفــي بــمــقــعــدي الــــدائــــرة، 
بأصوات تتعدى 102 ألف صوت لكل منهما، 
الــعــددي لمحاضر  الحصر  مــع  يتعارض  بما 
فرز اللجان الفرعية في الدائرة، التي أظهرت 
أن إجمالي الحضور لم يتعد 87 ألف ناخب. 
وانتشرت في مصر عشرات الفيديوهات التي 
ــوات الــنــاخــبــن على  تــوثــق عملية شـــراء أصــ

مسمع ومرأى من قوات الجيش والشرطة.
ودعــا السيسي أمــس، هيئة الانتخابات إلى 
»إلغاء المرحلة الأولــى من انتخابات مجلس 
الـــنـــواب كــلــيــا، أو جــزئــيــا فــي دائــــرة أو أكــثــر، 
في حــال تعذر الــوصــول إلــى إرادة الناخبين 

الحقيقية في بعض الدوائر«.

رام الله ـ العربي الجديد

ف المستوطنون، أمس الاثنين، اعتداءاتهم في الضفة الغربية، إذ هاجمت مجموعة 
ّ
كث

القدس المحتلة،  التبنة شمال شرقيّ  أمــس، تجمع  الــتــال«، فجر  من عصابة »فتيان 
وعمدت إلى رشق منازل الأهالي بالحجارة، دون وقوع إصابات. وبحسب محافظة 
القدس، يواصل المستوطنون منذ أيام عدّة، إقامة نقاط تجمّع قرب المنازل وتشغيل 
، ما يؤدي إلى تطاير الحجارة باتجاه 

ً
مكبّرات الصوت واستخدام مركبات جبلية ليلا

ويقع  اليومية.  الملاحقات  بسبب  الرعي  ممارسة  من  عائلة   24 نحو  ويمنع  البيوت 
التي تواجه  المناطق  الــقــدس ضمن  الــخــان الأحــمــر شمال شــرقــيّ  قــرب  التبنة  تجمع 
حملة تهجير قسري واسعة. إلى ذلــك، أصيب عدد من الفلسطينيين، أمــس، بهجوم 
ين، بحماية قوات الاحتلال، في بلدة 

َ
للمستوطنين الذين قاموا بإحراق منزل ومركبت

سعير شمال شرقيّ الخليل. إلى ذلك، أصيب شاب فلسطيني، أمس، برصاص قوات 
الاحتلال خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام 
شمال القدس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرّر محمد ناجي صبحة بعد 
مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم. وكان الفتى الفلسطيني، جاد الله جهاد 
جمعة جاد الله )15 عاماً(، استشهد مساء أول من أمس الأحد، برصاص الاحتلال إثر 

مداهمته مخيّم الفارعة جنوب طوباس، وقد احتجز الاحتلال جثمانه.

جندي للاحتلال في الخليل، 8 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

متابعةرصد

استهداف لبنان
إسرائيل 

تشيـع أجـواء 
حرب حتمية



يتحدث المسؤول الأميركي السابق روبرت مالي، في مقابلة مع ألان غريش لموقع »أوريان 
21« تنشرها »العربي الجديد«، بمناسبة صدور كتابه »الغد هو الأمس: الحياة والموت والسعي 

إلى السلام في إسرائيل/فلسطين«، عن آخر التطورات في الشأن الفلسطيني، ومسار السلام.

دمشق ـ عدنان علي

نقل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، 
فــي زيــارتــه إلــى بكين أمــس الاثــنــن، وهــو أرفــع 
تـــواصـــل بـــن مــســؤولــي الــبــلــديــن مــنــذ إطــاحــة 
فــي ديسمبر/كانون الأول  بــشــار الأســـد  نــظــام 
ــأن بـــــــاده لــــن تــســمــح  ــ المـــــاضـــــي، تـــطـــمـــيـــنـــات بــ
بــأي نــشــاط يضر الأمـــن الصيني انــطــاقــا من 
ــة، وذلـــــك فــيــمــا يـــبـــدو ملف  ــوريـ الأراضـــــــي الـــسـ
المقاتلين الإيغور في سورية، الأكثر حساسية 
فــي الــعــاقــة بــن الــطــرفــن. وكـــان الــافــت أمــس 
بالتوازي مع زيــارة الشيباني ما نقلت وكالة 
فــرانــس بــرس عمن قــالــت إنــه مــصــدر حكومي 
سورية بأن دمشق تعتزم تسليم مقاتلين من 
الإيــغــور للصين وأن هــذا الملف سيُطرح خلال 
زيارة الشيباني، بينما قال مصدر دبلوماسي 
في سورية للوكالة نفسها أن »سورية تعتزم 
تسليم الصين 400 مقاتل من الإيغور في الفترة 
الرسمية  السورية  الأنباء  وكالة  لكن  المقبلة«. 
ســــارعــــت لــنــفــي المـــعـــلـــومـــة، نـــاقـــلـــة عــــن مــصــدر 
رسمي في وزارة الخارجية السورية تأكيده أن 
ــه وكــالــة فــرانــس بــرس. وفي  لا صحة لمــا أوردتـ
الصيني  نــظــيــره  يلتقي  الشيباني  كـــان  بــكــن 
وانغ يي، ويبحث معه العلاقات الثنائية وسبل 
تعزيزها. ووفق بيان مشترك نشرته الخارجية 
السورية، أكد الشيباني خلال اللقاء »اهتمامه 
وتعهد  الصيني،  للجانب  الأمنية  بالشواغل 
بــأن ســوريــة لــن تــكــون مــصــدر تهديد للصين، 
أراضيها  باستغلال  كيانات  لأي  تسمح  ولــن 

دمشق ـ محمد أمين

سارع الحكومة السورية الخطى القانونية من 
ُ
ت

أجل محاسبة متورطين في تجاوزات واسعة 
الــنــطــاق بــحــق المــدنــيــن فــي الــســاحــل الــســوري 
وفي محافظة السويداء، في محاولة لتحصين 
السلم الأهلي الهش. وبدأت أمس الاثنين أولى 
بارتكاب  المتهمين  العلنية لمحاكمة  الجلسات 
الانتهاكات في الساحل السوري بحسب رئيس 
الحقائق  وتقصي  للتحقيق  الوطنية  اللجنة 
القاضي جمعة  الــســوري  فــي أحـــداث الساحل 
إكـــس، أكد  الــعــنــزي. وفــي منشور عبر منصة 
العنزي، أمس الاثنين، أن المحاكمات »ستكون 
مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي«، 
مشيراً إلى أن وزارات العدل والداخلية والدفاع 
الـــســـوريـــة والمـــؤســـســـة الــقــضــائــيــة والــضــابــطــة 
الــعــدلــيــة »بــذلــت جــهــداً عظيماً لــلــوصــول إلــى 
هذه النتيجة«، مضيفاً: »نحن نــدرك ضخامة 

لقيام بأنشطة من شأنها الإضرار بأمن الصين 
الشيباني  أكــد  كما  ومصالحها«.  وسيادتها 
مجدداً »الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة، 
ــة الــصــن  ــمـــهـــوريـ ــكـــومـــة جـ ــأن حـ ــ واعــــتــــرافــــه بــ
الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي 
تمثل الصين بأكملها وتــايــوان جــزء لا يتجزأ 
منها، ودعمه للصين في الحفاظ على سيادتها 
ــا وســـــامـــــة أراضــــيــــهــــا،  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــيــــة ووحـ ــنــ الــــوطــ
بالتدخل  قــوى  أي  لقيام  القاطعة  ومعارضته 
لكافة  الصينية، ودعمه  الداخلية  الشؤون  في 
جهود الحكومة الصينية الرامية إلى تحقيق 
إعادة توحيد البلاد«. في المقابل، أكد الجانب 
الــصــيــنــي، وفـــق الــبــيــان، »عــلــى الاحـــتـــرام الــتــام 
لسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها 
ووحــدتــهــا الــوطــنــيــة، وأن الــحــكــومــة الــســوريــة 
السوري،  للشعب  الوحيد  الشرعي  الممثل  هي 
ســوريــة  فــي  السياسية  للعملية  دعــمــه  وعــلــى 
بقيادة الحكومة السورية، وإشادته بجهودها 
المستمرة في إنهاء آفة المخدرات وتعزيز سيادة 
الــقــانــون ومــكــافــحــة الإرهـــــاب وحــمــايــة حقوق 
جميع السوريين دون أي تمييز ودعمه لمسيرة 

السويداء قد شهدت في يوليو الماضي أحداثاً 
ل 

ّ
 أخــذت طابعاً طائفياً حــاداً، بعد تدخ

ً
دامية

لاقتتال  حــدّ  لــوضــع  فيها،  عسكرياً  الحكومة 
ــــدروز والـــبـــدو، لــكــن مجموعات  داخــلــي بــن الـ
ارتكبت انتهاكات بحق الأهالي.  وما تزال ما 
»أحــداث الساحل والــســويــداء«  ــعــرف بـــ

ُ
بــاتــت ت

السوري  المشهد  على  السلبية  بظلالها  تلقي 
برمته. وتبذل الحكومة جهوداً من أجل تدارك 
ما حصل، لا سيما أن ردّة الفعل، خاصة لدى 
سكان مــن الــســويــداء، ذهبت إلــى حــد المطالبة 
ــفـــجـــوة عـــدم  ــــن ســـــوريـــــة، فـ ــقـــــال« عـ ــ ــتـ ــ »الاسـ ـــ ــ بـ
باتت واسعة  السويداء ودمشق  ما بين  الثقة 
يــصــعــب ردمـــهـــا فـــي مـــدى مــنــظــور. ويـــبـــدو أن 
القانونية والعدلية في ملفي  الخطى  تسريع 
يهدف  السويداء  ومحافظة  السوري  الساحل 
إلى تحصين السلم الأهلي الذي ما يزال هشاً 
الــبــاد. ورأى الحقوقي غـــزوان قرنفل، في  في 
حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أنــه »مــن المبكر 
الحكم على هذه المحاكمات«، مضيفاً: »لا بد من 
متابعتها والتدقيق بسلامة الإجراءات ومدى 
إصـــدار  قــبــل  للمتهمين  عــادلــة  تــوفــر محاكمة 

مــع ظروفها  تتناسب  الــتــي  التنموية  ســوريــة 
الــوطــنــيــة، وتــأكــيــده أن هضبة الــجــولان أرض 
ســوريــة محتلة بــاعــتــراف المــجــتــمــع الـــدولـــي«. 
وأضاف البيان المشترك الذي نشرته الخارجية 
الـــســـوريـــة أن الــجــانــبــن »أكــــــدا عــلــى مــكــافــحــة 
الإرهاب بكافة أشكاله«، كما اتفقا على تعزيز 
ــتــــعــــاون فــــي مــــجــــالات مــكــافــحــة  الــتــنــســيــق والــ
ــن، كــمــا أقــــرا »بــأهــمــيــة منتدى  ــ ــاب والأمــ ــ الإرهــ
ــع الــتــعــاون  الــتــعــاون الــصــيــنــي الــعــربــي فــي دفـ
مواصلة  على  واتفقا  قــدمــا،  العربي  الصيني 

التعاون في إطار هذه الآلية الهامة«.
الصينية  الخارجية  وزارة  أفـــادت  المقابل،  فــي 
فـــي بـــيـــان مــنــفــصــل، بــــأن وانـــــغ يـــي أكــــد عمق 
إلى  مشيراً  البلدين،  بين  التاريخية  العلاقات 
التزام بكين بمبدأ المساواة بين الدول وحماية 
النامية،  لــلــدول  المــشــروعــة  الحقوق والمــصــالــح 
ــيــــارات المــســتــقــلــة لــلــشــعــب  ــــن ضــمــنــهــا الــــخــ ومـ
الــســوري. وأعــلــن اســتــعــداد الــصــن لاستئناف 
المستويات  مختلف  على  تدريجياً  الــتــبــادلات 
ــي مـــبـــادرة  ــة فــ ــوريــ ــيـــب بـــمـــشـــاركـــة ســ ــتـــرحـ والـ
»الحزام والطريق«. وأشار إلى أن بكين ستنظر 
بــجــديــة فـــي المـــشـــاركـــة بـــإعـــادة إعـــمـــار ســوريــة 
والمساهمة في التنمية وتحسين سبل العيش، 
إلى جانب دعمها جهود تحقيق السلام وفق 
مبدأ »قيادة سورية وملكية سورية«. وأكد دعم 
الصين لجهود سورية الهادفة إلى »الاندماج 
في المجتمع الدولي والتوصل من خلال الحوار 
الـــســـيـــاســـي، إلــــى خــطــة إعــــــادة إعـــمـــار وطــنــيــة 

تتماشى مع إرادة الشعب«.

تقييم وحكم عليها«. بيد أن قرنفل رأى أن هذه 
»رمزية  أنها  إلــى  مشيراً  »إيجابية«،  الخطوة 
أكثر مما هي قانونية صــرف«، مضيفاً: »هذه 
المحاكمات ستبنى على خلاصات خرجت بها 
الأمــر  لــهــذا  المشكلة  الــســوريــة  التحقيق  لجنة 
وهـــذه الــخــاصــات غــيــر مــوضــوعــيــة«. وتــابــع: 
»مـــع ذلـــك ننتظر ليس هـــذه المــحــاكــمــات فقط، 
بل محاكمات أخرى تتعلق بمرتكبي الجرائم 
والانتهاكات من منظومة سلطة الأسد، والذين 
مضى على اعتقال بعضهم نحو سنة من دون 

أفق واضح لموعد محاكمتهم«.
مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف مـــديـــر الــشــبــكــة الــســوريــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان فــضــل عــبــد الــغــنــي محاكمة 
ــاه  ــجـ ــيـــدة فــــي الاتـ ــوة الـــجـ ــطـ »الـــخـ ـــ المــتــهــمــن بـ
منذ  بــه  مــا طالبنا  »هـــذا  الصحيح«، مضيفاً: 
الأيام الأولى لوقوع التجاوزات بحق المدنيين 
فـــي الــســاحــل. هـــذه المــحــاكــم شــكــل مـــن أشــكــال 
المــحــاســبــة«. وتـــابـــع، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــذه المــحــاكــمــات رســـالـــة حقيقية  الـــجـــديـــد«: »هــ
للضحايا ولذويهم بأن الوعود التي قطعتها 
طريقها  تجد  المتورطين  بمحاسبة  الحكومة 
نحو التنفيذ العلني الشفاف، وهذا ما نريده 
فــــي المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة«. وأشـــــــار إلـــــى أن 
ــراقــب 

ُ
المنظمة الــســوريــة لــحــقــوق الإنـــســـان ســت

هذه المحاكمات، مضيفاً: »يجب أن تتوفر كل 
أن تشمل  الــعــادلــة، ويجب  المحاكمات  شـــروط 
المتهمين من أجهزة الأمن والجيش ومن فلول 
وأن  واحــدة،  البائد، وبسوية قضائية  النظام 

ينالوا حقوقهم كافة«.

■ لقد تابعت الملف الإيــرانــي عن كثب 
مـــدار سنوات  الأبــيــض على  البيت  فــي 
عـــديـــدة. هــل فــاجــأك الـــقـــرار الأمــيــركــي 
ــــرب الاثـــنـــي عــشــر يـــومـــا« كما  بــالمــشــاركــة فـــي »حـ
في  تفسيره  يمكن  كيف  تــرامــب؟  دونــالــد  أسماها 

إطار سياسة ترامب؟
ــرامــــب، كـــل شــيء  فـــي مـــا يــخــص الـــرئـــيـــس تــ
يفاجئني ولا شيء يفاجئني. فنحن نتابع 
تــصــريــحــاتــه الــيــومــيــة، ثــم يــأتــي يـــوم يفعل 
فــيــه عــكــس كــل مــا قـــال. كــنــت أظـــن أنـــه مهتم 
 بعقد صفقة مــع إيــــران، وكــانــت هناك 

ً
فــعــا

 بـــن إدارة تــرامــب 
ً
اتـــصـــالات أكــثــر مــبــاشــرة

عليه  كــان  بما   
ً
مقارنة الإيــرانــيــة  والحكومة 

الـــحـــال مـــع إدارة جـــو بــــايــــدن. كـــانـــت هــنــاك 
ــرى، كــانــت  ــ مـــحـــاور لــلــنــقــاش. ومـــن جــهــة أخـ
التدخل  بشدة  تعارض  الانتخابية  قاعدته 
ترامب شخص  إذاً؟  حــدث  فماذا  العسكري. 
نــافــد الــصــبــر. كــــان يــريــد إتـــمـــام صــفــقــة في 
ــق مـــــراده. 

ّ
غـــضـــون ثـــاثـــة أشـــهـــر، ولــــم يــحــق

عــنــدهــا اعـــتـــقـــد، وربـــمـــا كــــان ذلــــك بـــاقـــتـــراحٍ 
ــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن  مـ
كفاية  عــدم  إلــى  يــعــود  السبب  أن  نتنياهو، 
فكرة شن هجوم  أغرته  العسكري،  الضغط 
ضخم على إيــران، الأول من نوعه للولايات 
ــتـــحـــدة، بـــاســـتـــخـــدام قــنــبــلــة فــائــقــة الــقــوة  المـ
لتدمير منشأة فوردو النووية، خصوصاً أن 
العملية الإسرائيلية بدت ناجحة في أيامها 
الأولــــى. لكنه فــي الــوقــت نفسه حــرص على 

عدم استمرار الحرب.

■ يبدو أن نتنياهو كان يرغب في استمرار الحرب
ــر لـــعـــب دوراً مـــهـــمـــا. كــانــت  ــ ــامـــل آخـ ــنـــاك عـ هـ
إسرائيل تفتقر إلى الموارد العسكرية اللازمة 
لــلــتــصــدي لــلــصــواريــخ والــقــذائــف الإيــرانــيــة، 
ــواريـــخ  ــي الـــصـ فـــقـــد كـــانـــت تـــعـــانـــي نــقــصــا فــ
الاعتراضية. وقــد أسهم ذلــك أيضاً في وقف 
الـــحـــرب. هـــل كــانــت تــلــك هـــي الــجــولــة الأولـــى 
فــحــســب؟ هــل ســتــكــون هــنــاك جـــولات أخـــرى؟ 
كـــل ذلــــك ســيــعــتــمــد عــلــى مـــا يـــــدور فـــي رأس 
الرئيس ترامب. يبدو أنه متمسك بالتوصل 
إلى اتفاقٍ مع إيــران، فهو يــردد طــوال الوقت 
ــــد أن طــهــران  أنــــه عــلــى مـــرمـــى حـــجـــر، كــمــا أكّـ
دعمت خطته بشأن غزة. من الأمور المدهشة 
 بسابقتها، أن ترامب 

ً
في هذه الإدارة مقارنة

التحدث  يمكنه  الحمراء.  الخطوط  يعرف  لا 
مـــع الإيـــرانـــيـــن ومــــع حــركــة حـــمـــاس، يمكنه 
ذلــك جلياً  إلــخ. يبدو  الضغط على فنزويلا، 
ــاه بجُبن إدارة بــايــدن. هنا تكمن 

ّ
إذا ما قــارن

قوة هذا الرئيس وضعفه في آنٍ واحــد. فهو 
يــشــعــر بــالــتــحــرر مـــن أي قـــيـــودٍ ســيــاســيــة أو 
دبلوماسية. إذا كان من مصلحته عقد صفقة 
لو  بــذلــك حتى  الــقــيــام  الحوثيين، يمكنه  مــع 

تعارض مع المصالح الإسرائيلية.
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تسريع محاكمة متورطين بأحداث الساحلتطمينات سورية للصين ونفي تسليم »الإيغور«

الــخــارجــيــة مـــاركـــو روبــــيــــو، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــصــريــحــات الــرئــيــس تـــرامـــب لمــجــلــة »تــايــم« 
تعكس  كلها  الأول،  أكتوبر/تشرين   23 فــي 
رؤيــتــهــا  فـــرض  فــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إرادة 
على إسرائيل، ورفضها القاطع لضم الضفة 

ســـرابـــا. مــنــذ الـــبـــدايـــة، كــانــت أوســـلـــو صفقة 
مخادعة. حيث قبِل الفلسطينيون، في تنازل 
مقابل  أراضيهم،  من   %78 بفقدان  تاريخي، 
حصولهم على دولــة ذات سيادة في الضفة 
ــزة، عــاصــمــتــهــا الـــقـــدس  ــ الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــ
الـــشـــرقـــيـــة. بــالــنــســبــة لــإســرائــيــلــيــن، كــانــت 
الفلسطينيين.  لهزيمة  إعلاناً  الاتفاقات  تلك 
ــولـــون ضــمــنــيــا: »لـــقـــد انــتــصــرنــا،  ــقـ ــوا يـ ــانــ كــ
ي عن جزء من الضفة 

ّ
سنقدّم تنازلات بالتخل

الــغــربــيــة وربــمــا الــقــبــول بــمــواءمــات بسيطة 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــدس الــشــرقــيــة. يمكنكم 
تسميتها دولــة، لكنها لن تكون ذات سيادة 
الفهم هذا  تحت أي ظـــرف«. لقد سمح ســوء 
إلى  بالنظر  لكن  حيّة،  السلام  عملية  بإبقاء 
 
ً
الماضي نستطيع القول إنه لم يكن هناك فعلا

فق فيها الطرفان بشكلٍ جوهري. 
ّ
أي لحظة ات

ذلك أن حل الدولتين لم يكن يرضي طموحات 
ومشاعرهم.  ورغباتهم  التاريخية  الطرفين 
لب منهم التخلي 

ُ
أما عن الفلسطينيين، فقد ط

ــعــــودة إلــــى فلسطين  لــيــس فــقــط عـــن حــلــم الــ
التاريخية، بل كذلك عن عودة اللاجئين، التي 
قبل إلا ضمن حدود الدولة الفلسطينية 

ُ
لم ت

■ لماذا تم توقيع الاتفاق بشأن غزة الآن؟ كان من 
الممكن إتمامه منذ عام أو عامٍ ونصف العام؟

على الجانب الإسرائيلي، بدأ إرهاق الحرب 
يــظــهــر. فــقــد أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء لـــتـــوّه أنــه 
ســيــتــرشــح لـــولايـــة جـــديـــدة فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية المزمع عقدها في أكتوبر/تشرين 
الــدفــاع عن  بإمكانه  يكون  ولــن   ،2026 الأول 
حصيلة إنــجــازاتــه بـــدون عـــودة الــرهــائــن أو 
وقـــف الــحــرب. مــن جــانــبــهــا، تــعــرضــت حركة 
حماس لضغوط قوية جداً من تركيا وقطر، 
يعودوا  لم  الرهائن  أن  إلــى  قادتها  وخلص 
ــــة ضــغــط رابـــحـــة، بـــل عــبــئــا لا  يــشــكّــلــون ورقـ
يمنع إسرائيل من مواصلة قصفها. لا أريد 
أن أبـــدو مــتــشــائــمــا، لــكــن بــمــرور الــوقــت كــان 
الــرهــائــن ســيــمــوتــون، ولــم يكن هــنــاك معنى 
لــإبــقــاء عــلــيــهــم. أثــــار الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ضد حماس في قطر قلق دول الخليج، التي 
مارست ضغوطاً على الرئيس ترامب، الذي 
كان بدوره قلقاً من تجاوزات إسرائيل. هذه 
نــتــنــيــاهــو،  عــلــى  لــلــضــغــط  الإدارة مــســتــعــدة 
وإقامة  المحظور  ترامب من كسر  تمكّن  كما 
اتصال مع حماس من أجل تقديم ضمانات، 
فــي الــبــدايــة بشكل غــيــر مــبــاشــر عــبــر تركيا 
وقطر، ثم بشكل مباشر عبر ممثليه جاريد 
خاطب  وعندما  ويتكوف.  وستيف  كوشنر 
»لا   :

ً
قـــائـــا الكنيست  أمـــام  نتنياهو  تــرامــب 

يــمــكــنــك أن تـــربـــح الـــحـــرب ضـــد الــعــالــم كــلــه. 
ف«، أوصل رسالته. لقد أراد 

ّ
حان وقت التوق

تـــرامـــب تــســجــيــل انــتــصــار جــديــد فـــي قائمة 
الــحــروب الــتــي يــزعــم أنـــه أوقــفــهــا، والمــنــاطــق 

ــاد إلــيــهــا الــســام. فــهــو يــضــع نصب  الــتــي أعـ
عينيه جــائــزة نــوبــل. كــمــا أن الــنــجــاح الــذي 
أحرزه في قضية غزة يؤكد فشل جو بايدن 
في وقــف الحرب. السؤال الــذي يطرح نفسه 
هـــو مـــا إذا كـــان اهــتــمــام تـــرامـــب بــهــذا المــلــف 
سيستمر، أم أنه سيتحوّل إلى ملفاتٍ أخرى، 
أوكـــرانـــيـــا أو فـــنـــزويـــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. 
للإنصاف، فإن إدارة ترامب تتابع في الوقت 
ــــى مـــن الــخــطــة،  الـــراهـــن تــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولـ
لنتنياهو  للسماح  مستعدة  أنها  يبدو  ولا 
ــارات المـــتـــوالـــيـــة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــا أن الـ ــمـ ــا. كـ ــادهــ ــإفــــســ بــ
لمستشاريه كوشنر وويتكوف إلى تل أبيب، 
وزيارة نائب الرئيس جي دي فانس ووزير 

الــغــربــيــة، ورغــبــتــهــا فــي الــحــفــاظ عــلــى وقــف 
إطلاق النار.

■ ما رأيك في الخطة نفسها؟
ــــى هي  تــتــكــون الــخــطــة مـــن مــرحــلــتــن. الأولـ
وقــف الــقــتــال، مــع انــســحــاب جــزئــي أو شبه 
أمــر غير  الإسرائيلي. وهــو  للجيش  جزئي 
واضح، لكن الخطوة التالية أكثر غموضاً. 
فـــي واقـــــع الأمــــــر، يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا وثــيــقــة 
اســتــســام فــلــســطــيــنــي، لأنــهــا تــفــرض على 
حــمــاس قــبــول وجـــود قـــوات إسرائيلية في 
أو  إسرائيل ستقرر،  أن  وقبول  غــزة،  قطاع 
على الأقل سيكون لها كلمة، وكلمة حاسمة 
جــــداً، بــخــصــوص تــوقــيــت انــســحــابــهــا. كما 
يــجــب عــلــى حـــمـــاس نــــزع ســاحــهــا، وعــلــى 
ص من التطرف والإرهــاب. وفي 

ّ
غزة التخل

الـــنـــهـــايـــة ســيــتــم تــشــكــيــل مــجــلــس لــلــســام 
برئاسة تــرامــب وربــمــا تــونــي بــلــيــر... وهــذا 
أمر يصعب جداً على الفلسطينيين هضمه. 
ــيـــة أخــــــــرى، لــــو فـــكّـــرنـــا بــــهــــدوء،  ــن نـــاحـ ــ ومــ
إذا نجحت  كبيرة  فــائــدة  ذات  أنــهــا  سنجد 
في الوصول إلى هدنة ووقــف إطــاق النار 

وإرسال مساعدات إنسانية وإطلاق سراح 
الأســــــرى والــــرهــــائــــن. لا نـــعـــرف بــالــتــحــديــد 
مــا ســيــحــدث بــعــد ذلــــك، فــهــنــاك الــكــثــيــر من 
ــمـــاس والـــحـــكـــومـــة  ــة. فـــحـ ــمـ ــتـ ــعـ المــــنــــاطــــق المـ
لفكرة  متحمس  غير  كلاهما  الإســرائــيــلــيــة 
مواصلة هذا المسار. هل تريد حماس نزع 
يُحكم  أن  تــريــد  هــل  لا.  بالتأكيد  سلاحها؟ 
الإقليم بواسطة هذا المجلس الدولي؟ أيضاً 
لا. هل ترغب في وجود قوة استقرار دولية 
يــمــكــن بـــدورهـــا أن تــهــاجــمــهــا؟ لا أعــلــم. من 
جانبها، هل ترغب إسرائيل أيضاً في قوة 
اســتــقــرار تــعــمــل كــقــوة فــصــل بــن إســرائــيــل 
وغزة، وقد تشكل سابقة أو نموذجاً للضفة 
الــغــربــيــة؟ هــل تــريــد إســرائــيــل تــدويــل ملف 
غزة؟ هناك الكثير من التردد والشكوك. لكن 
الحد الأدنى المتفق عليه هو الهدنة وإطلاق 
سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات 
الإسرائيلية، وإرسال المساعدات الإنسانية. 
أما الباقي، فأعتقد أنه سيكون محل صراع 
ونـــــزاع، وســيــعــتــمــد كــثــيــراً عــلــى الــتــدخــات 
الخليج  ودول  العربية  فــالــدول  الخارجية. 
ــي الــتــي  ــدة هــ ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايــ ــ وأوروبــــــــــا والــ

البنود  إلــى أي مــدى سيتم تنفيذ  ستحدد 
الأخرى من هذه الخطة.

الفلسطيني  ■ شاركتما )روبــرت مالي والمفاوض 
المــاضــي في  الــقــرن  حــســن آغــــا( مــنــذ تسعينيات 
المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. كيف تقيّمان 
الخطوة الحالية ضمن تاريخٍ من المفاوضات استمر 
لثلاثين عاماً، والذي لا بد لنا أن نعترف أنه لم يُفضِ 
إلى نتيجة؟ هل كانت هناك فرص حقيقية للنجاح، 

ولا سيما في فترة اتفاقيات أوسلو؟
هــذا هــو مــوضــوع كتابنا »الــغــد هــو الأمــس: 
ــــى الــــســــام فــي  ــــوت والـــســـعـــي إلـ ــ الـــحـــيـــاة والمـ
إســرائــيــل/فــلــســطــن«. كــانــت هــنــاك لحظات 
بدت فيها الظروف واعدة. على سبيل المثال 
فــي بــدايــة عملية أوســلــو، ثــم مــع فــوز إيهود 
باراك في الانتخابات الإسرائيلية عام 1999، 
أو مــع فــوز بـــاراك أوبــامــا بــرئــاســة الــولايــات 
المتحدة عام 2008. في أوقــاتٍ بعينها كانت 
ــرة. نــصِــف فــي كتابنا 

ّ
ــاع تــبــدو مــبــش ــ الأوضـ

ــكــبــت 
ُ
ــاء الــتــي يــمــكــن أن تــكــون قـــد ارت الأخـــطـ

والـــفـــرص الــتــي لــم يــتــم اســتــغــالــهــا. لــكــن ما 
نؤكد عليه فــي الحقيقة هــو أن كــل ذلــك كان 

تقريرالحدث

تعهد الشيباني 
بأن سورية لن تكون 

مصدر تهديد للصين

غزوان قرنفل: 
المحاكمات رمزية أكثر 
مما هي قانونية صرف

مالي خلال منتدى ​​
في روما، نوفمبر 
2017 )ريكاردو دي 

لوكا/الأناضول(

روبرت مالي
خطة غزة يمكن اعتبارها 

وثيقة استسلام فلسطيني

واشنطن غير مستعدة للسماح 
لنتنياهو بإفساد الخطة

ترامب لا يعرف 
الخطوط الحمراء ويشعر

بالتحرر من أي قيود

¶ شغل روبرت مالي منصب 

المبعوث الأميركي الخاصّ 
لإيران بين 2021 و2023، 

وكان كبير المفاوضين في 
الاتفاق النووي الإيراني 

لعام 2015.
¶ في عهد الرئيس باراك 

أوباما، شغل منصب 
مساعد خاصّ للرئيس، 
ومنسق البيت الأبيض 

لشؤون الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ومنطقة 

الخليج بين عامي 2015 
و2016. وخدم في مجلس 

الأمن القومي من 2014 
إلى 2017.

¶ بصفته مساعداً للرئيس 
بيل كلينتون من 1998 إلى 

2001، كان عضواً في 
فريق السلام الأميركي، 

وساهم في تنظيم قمّة 
كامب ديفيد عام 2000.

سيرة

المستقبلية. من جهة أخــرى، يعرب كثير من 
الذين أتحدث معهم عن أن تل  الإسرائيليين 
لــهــم مــن الخليل.  أقـــل أهــمــيــة بالنسبة  أبــيــب 
ــــن هـــنـــا أتـــت  ــذا الـــحـــل إذاً؟ ومـ ــ فـــمـــا مــعــنــى هـ
ــرورة الـــحـــوار المـــوسّـــع مــع الجميع،  فــكــرة ضــ
اختلاف  على  والفلسطينيين  الإسرائيليين 
مــن تصطفيهم  مــع  فقط  ولــيــس  توجهاتهم، 
الـــغـــربـــيـــة.  الـــــــــــدول  أو  المــــتــــحــــدة   الـــــــولايـــــــات 
ــا  ــمــ ــــون دائــ ــكـ ــ  لا يـ

ّ
ــر فـــــي حـــــــل ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ يــــجــــب الـ

بــالــضــرورة، بــل مــرحــلــيــا: حــل يشكل خطوة 
نحو التعايش بين الشعبين.

ــى الأجـــنـــدة  ــ ــــدولــــي إل ■ أعــــــادت أوروبـــــــا والمــجــتــمــع ال
 عملياً، 

ً
الدبلوماسية حل الدولتين بعدما كان مهملا

خصوصاً منذ اتفاقات أبراهام )2020(. لكن يبدو 
ي عن المسؤولية

ّ
أن هذا الخطاب يُستخدم غطاءً للتخل

ية 
ّ
أصبحت فكرة الدولتين ملاذاً لحسني الن

الــذيــن لا يــريــدون فــقــدان الأمـــل. لكنها أيضاً 
ملاذ للأشخاص سيّئي النية الذين يريدون 
الـــتـــظـــاهـــر بـــأنـــهـــم يــفــعــلــون شــيــئــا بــيــنــمــا لا 
إدارات  فــي  الــواقــع. عملت  فــي  ا 

ً
يفعلون شيئ

أميركية كان الحديث فيها عن دولتين يجري 
بــدون أن يؤمن أحــد بذلك للحظةٍ واحــدة. لم 
أكن في الإدارة حين بدأ الرئيس بايدن يقيس 
ــرأي الــعــام الأمــيــركــي وردود  الــتــغــيــرات فــي الـ
الأفـــعـــال فــي الــــرأي الــعــام الــعــربــي والـــدولـــي، 
ــذٍ بــــــرزت أهـــمـــيـــة خـــلـــق أفـــــق ســيــاســي  ــدئـ ــنـ عـ
ــراج فــكــرة الــدولــتــن  جــديــد. هــكــذا أعــــادوا إخــ
مــن الـــــدرج، مــع الــقــول بــوجــوب الـــشـــروع في 
مــســيــرةٍ لا رجــعــة فيها نحو هــذا الــحــل، لكن 
لا أحد قادر على شرح كيفية الوصول إليه. 
والديمغرافية  الجغرافية  الناحية  من  حتى 
والاقــتــصــاديــة، لا يــبــدو واضــحــا كيف يمكن 
على هذه الأرض، في ظل وجود المستوطنين، 
إقــامــة دولـــة فلسطينية ذات ســيــادة. مــا هي 
المجتمع  يمارسها  أن  يمكن  التي  الضغوط 
الــــدولــــي لــلــحــد مــــن الاســـتـــيـــطـــان عـــلـــى وجـــه 
تم  الــســام«  »عملية  بـ سُمّي  ما  الخصوص؟ 
ــب الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 

ّ
اســتــغــالــه لــتــجــن

ــاعـــدة  ــقـ لــــوقــــف الاســـتـــيـــطـــان الـــــــذي يــــدمّــــر الـ
العكس  على  الفلسطينية.  للدولة  الإقليمية 
ــخــدمــت هـــذه العملية للضغط 

ُ
مــن ذلـــك، اســت

إلى  اللجوء  من  ومنعهم  الفلسطينيين  على 
العصيان المدني والمقاطعة والقانون الدولي 

والأمم المتحدة.
تنشر بالتزامن مع أوريان 21
https://orientxxi.info/ar

»اصطحب  زالزبرغ،  أوفر  السابقين،  زملائه  أحد  إن  مالي  روبرت  يقول 
مجموعة من المستوطنين ورجال الدين الإسرائيليين الذين لم يغادروا 
إسرائيل تقريباً من قبل، إلى أيرلندا الشمالية، وهناك أدركوا أن الطرفين 
الشماليون  فالأيرلنديون  أحلامهما:  عن  التنازل  بدون  حل  إلى  توصلا 
واحتفظ  المتحدة،  المملكة  ضمن  البقاء  في  بحلمهم  احتفظوا 
الكاثوليك بحلم الوحدة مرة أخرى مع أيرلندا. شكّلت تلك الزيارة نقطة 

تحوّل في وعي الوفد الإسرائيلي«.

تجربة أيرلندا الشمالية

غير  تغيرّ  عن  مالي  روبــرت  يتحدث 
المتحدة  ــات  ــولاي ال فــي  مسبوق 
»نرى  إذ  الفلسطينية،  القضية  تجاه 
قيادات كانت شديدة التأييد لإسرائيل، 
ــادات مــن الــديــمــقــراطــيــيــن،  ــيـ وقـ
تقديم  عدم  ينبغي  أنه  الآن  تعلن 
ما  لإســرائــيــل  عسكرية  مــســاعــدات 
ويسأل:  مستمرة«.  الــحــرب  ــت  دام
»هل سيستمر هذا التحوّل في الرأي 
الحرب، وحتى بعد تغيير  حتى بعد 
يفضي  وهل  الإسرائيلية؟  الحكومة 
يظل  جديدة؟  سياسية  معادلة  إلى 
يكن  لم  لكنه  مطروحاً،  سؤالاً  هذا 

موجوداً قبل عشر سنوات«.

تحوّلات أميركية

 أجراها ألان غريشمقابلة
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وتعقيد الملف، وما يتطلبه من دقة وتمحيص 
فــي الإســـنـــاد الــقــانــونــي والــتــجــريــم والمــاحــقــة 

والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل«.
وذكـــرت وســائــل إعـــام محلية أن قصر العدل 
في حلب سيشهد أول محاكمة علنية لمرتكبي 
ــام الأســــــد المـــخـــلـــوع،  الـــجـــرائـــم إبــــــان حـــكـــم نـــظـ
 إلى أن المحكمة ستنظر أيضاً بقضايا 

ً
مشيرة

المتهمين بارتكاب جرائم في أحــداث الساحل. 
وكــان قد قتل وأصيب عــدد كبير من المدنيين 
الـــتـــصـــدي  أثــــنــــاء  المــــاضــــي  مــــــــارس/ آذار  فــــي 
لمحاولة تمرّد عسكري واسعة النطاق من قبل 
التي  التجاوزات  وأثــارت  البائد.  النظام  فلول 
السوري،  الشارع  استياء  جــرت بحق مدنيين 
إلـــى تشكيل لجنة تحقيق  الــحــكــومــة  مــا دفـــع 
وتقصٍ للحقائق في أحداث الساحل السوري 
الانتهاء من مهامها،  أنها شارفت على  يبدو 
ــلـــيـــات انـــتـــهـــاك  ــن عـــمـ ــ وحـــــــــددت مــــســــؤولــــن عـ
وتقديمهم  معهم  والتحقيق  اعتقالهم  جــرى 
للمحاكمة العلنية. وكان وزير العدل السوري، 
مظهر الــويــس، قــد أكــد أواخـــر الشهر الماضي 
محاكمات  ســتــجــري  القضائية  الــســلــطــات  أن 
خــال  انــتــهــاكــات  بــارتــكــاب  للمتهمين  علنية 
»ضمان  أحداث الساحل ومحافظة السويداء لـ
إفــات  وعـــدم  المــتــورطــن  الشفافية ومحاسبة 
أي طــــرف مـــن الـــعـــقـــاب«. وفــــي ســيــاق مــشــابــه، 
أحـــداث  فــي  للتحقيق  الــوطــنــيــة  اللجنة  أكـــدت 
الــســويــداء، أول مــن أمــس الأحـــد، توقيف عدد 
ــــي الــدفــاع  مــن الأشـــخـــاص المنتمين إلـــى وزارتـ
لارتكابهم  القضاء،  إلــى  وإحالتهم  والداخلية 

ــــال الأحــــــــداث الـــدامـــيـــة الــتــي  ــات« خـ ــفـ ــالـ ــخـ »مـ
شهدتها المحافظة في يوليو/ تموز الماضي، 
فت مئات القتلى والجرحى. وفي مؤتمر 

ّ
وخل

قــال رئيس اللجنة  صحافي عُقد فــي دمــشــق، 
الــلــجــنــة زارت  الـــنـــعـــســـان إن  ــاتـــم  الـــقـــاضـــي حـ
مواقع الاعتداءات في ريفي السويداء ودمشق 
ومناطق أخـــرى، وأجـــرت مقابلات مــع ناجين 
اللجنة لم  أن  ومتضررين وشهود عيان، بيد 
تتمكّن من دخول مدينة السويداء التي تسيطر 
عليها مجموعات مسلحة. وأكد أن اللجنة لم 
تتعرّض لأي ضغط أو تعليمات من أي جهة 
كانت في الدولة السورية، مؤكداً وجود تعاون 
»كبير« من وزارتي الدفاع والداخلية. وأوضح 
أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمر 
بتوقيف كل من دخل مدينة السويداء من دون 
أوامر عسكرية. وأشارت اللجنة إلى أن عملها 
 أن 

ً
»لا يـــزال فــي منتصف الــطــريــق«، موضحة

الحالي.  الــعــام  نهاية  حتى  مستمر  نشاطها 
ــد الــنــعــســان أن مـــا شــهــدتــه الـــســـويـــداء من  وأكــ
الــعــامــة  أحـــــداث طـــاولـــت الأرواح والمــمــتــلــكــات 
قــســري،  مــن تهجير  والــخــاصــة، ومـــا تخللها 
التعامل  يمكن  لا  جسيمة  »انــتــهــاكــات  ــل 

ّ
يــمــث

أو سياسية، بل من  معها بمعالجات شكلية 
خلال تحقيق فعّال يستوفي المعايير القانونية 
الواجبة«. إلى ذلك، قال المتحدث باسم اللجنة 
الوطنية للتحقيق في أحــداث السويداء عمار 
عــز الــديــن إن تــقــريــرنــا ســيــكــون وفـــق المعايير 
الـــدولـــيـــة، والــنــتــائــج ســتــثــبــت أن الــتــحــقــيــق لا 
يقل مهنية عــن عمل أي لجنة دولــيــة. وكانت 

سرعّت السلطات السورية 
الخطى من أجل تحصين 

السلم الأهلي عبر 
إطلاق عملية محاكمة 

المتورطين في أحداث 
الساحل السوري علناً



نفوذه  حفتر  خليفة  المتقاعد  اللواء  وسّع 
المثلث  على  قبضته  وأحكم  ليبيا،  جنوب  في 
حرب  لتأتي  وتشاد،  السودان  مع  الحدودي 
السودان وتعززّ هذا النفوذ الذي تتقاطع فيه 
مصالح حلفاء حفتر، لتغذية صراعات وحروب
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مــن قــبــائــل الـــزويـــة، والمــتــقــاطــعــة عــقــائــديــا مع 
التيار المدخلي الموالي لحفتر، فضمّها الأخير 
إلــى بنيته العسكرية،  الــعــام رسمياً  فــي ذلــك 
وجعلها ذراعه الأبرز في المنطقة، الأمر الذي 
ســمــح لــه بــمــدّ نــفــوذه )مـــن شـــرق لــيــبــيــا( إلــى 
تخوم الــحــدود مع الــســودان وتشاد من دون 
صدامات واسعة، مستفيداً من قدرة الكتيبة 

على الحركة في تضاريس تعرفها جيداً.
ومـــع تــرســيــخ الــســيــطــرة عــلــى الــكــفــرة، توجه 
حــفــتــر إلـــــى إعـــــــادة رســـــم خـــريـــطـــة الــجــنــوب 
الثقل  مراكز  على  بالسيطرة  بأكمله  الليبي 
وأبــرزهــا  المنطقة،  لهذه  الحيوي  القطاع  فــي 
ــــوب الأوســـــــــط،  ــنـ ــ ــــجـ ــرى مــــــــدن الـ ــ ــبـ ــ ــا، كـ ــهــ ــبــ ســ
ــي أقــــصــــى الـــجـــنـــوب  ــ ــرون وغـــــــــات، فـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
الـــغـــربـــي، وهــــي مــنــاطــق تــتــحــكــم فـــي مــمــرات 
وتشاد  النيجر  نحو  العبور  وطــرق  الحركة 
ــيــــرة، أوكـــل  والــــســــودان. وفــــي الـــســـنـــوات الأخــ
الــكــامــلــة على  الــســيــطــرة  تــعــزيــز  حفتر مهمة 
ــى نــجــلــه صــــــدام، فــبــعــد تعيينه  الـــجـــنـــوب إلــ
مايو/أيار  في  البرّية  الــقــوات  لأركــان  رئيساً 
بــدأ صــدام بتعيين ضباط شباب من   ،2024
الموالين له، وعلى رأسهم أحمد الشامخ الذي 
صعد مــن قــيــادة سرية استطلاع بــن نهاية 
الكتيبة 101  قــيــادة  إلــى  2023 وبــدايــة 2024 
بــرتــبــة عــمــيــد، لــتــصــبــح هــــذه الــكــتــيــبــة خــال 
أشهر قليلة فقط، قوة ضاربة من سبها إلى 
الــقــطــرون وغـــات، مــا فــرض واقــعــا جــديــداً في 

الجنوب الليبي الأوسط والغربي.
وضمن استراتيجية السيطرة على الجنوب، 
فبعدما  القبلية،  الــقــيــادة  طبيعة  حفتر  بــدّل 
التبو  مسلحي  من  المشكّلة  المليشيات  كانت 
ولكن  معه  وتتحالف  القطرون  على  تسيطر 
مــن دون ولاء كــامــل، خــاضــت قـــوات الشامخ 
ــــد هــــــذه المـــلـــيـــشـــيـــات تــحــت  ــــارك عــــــدة ضـ ــعـ ــ مـ
غــطــاء »عــمــلــيــات مــكــافــحــة الــتــهــريــب«، كانت 
وانتهت  المــاضــي،  فبراير/شباط  في  أكبرها 

الــجــمــاعــات المــســلــحــة والمـــهـــربـــن، كــمــا يجعل 
قربه من مناجم ذهب دارفور وكوري بوغودي 
مركزاً اقتصادياً موازياً يمول نشاط جماعات 
سودانية وتشادية، ويمنح من يسيطر عليه 
ــداد بين  ــ قــــدرة عــلــى الــتــحــكــم فـــي خــطــوط الإمــ
الـــشـــرق الــلــيــبــي وعـــمـــق دارفـــــــور، وهــــي نقطة 

شديدة الارتباط بمشهد الحرب السودانية.

ممرّ حيوي لتغذية الحروب
وجاءت إعادة حفتر تشكيل مشهد السيطرة 
فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، بــالــتــزامــن مـــع تــحــول 
نــوعــي فــي الــوجــود الــروســي فــي ليبيا، بعد 
انتقال موسكو منذ أواخر 2023 من الاعتماد 
عــلــى مــجــمــوعــات مــرتــزقــة شــركــة فــاغــنــر إلــى 
وجــــود عــســكــري أكــثــر تــنــظــيــمــا عــبــر الفيلق 
الــروســي الأفــريــقــي، وتشغيل قــاعــدة الــســارة 
المحاذية  الليبي  الجنوب  الجوية في أقصى 
هذا  جعل  ما  السودانية،  التشادية  للحدود 
فيه  يتقاطع  الجنوب شرقي، فضاء  التحول 
نفوذ حفتر مع الاستراتيجية الروسية نحو 

الساحل الأفريقي. وزاد تعاظم أهمية المنطقة 
مع اشتداد الصراع في السودان بين الجيش 
وقوات الدعم السريع، إذ تحول القطاع الممتد 
بـــن الــكــفــرة ودارفـــــــور إلــــى مـــحـــور اتــهــامــات 
متكررة من الجيش السوداني لحفتر، آخرها 
فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي عــنــدمــا اتهمه 
الجيش السوداني بمساندة »الدعم السريع« 
قرب  واقعة  في هجوم على منطقة حدودية 
الحدود مع ليبيا، بغرض الاستيلاء عليها، 
السودان  الخطوة »عــدوانــا سافراً على  وعــدّ 
وأرضه وشعبه«، فيما نفى حفتر من جهته 
الاتهام واعتبره »مزاعم باطلة«. لكن تقارير 
منظمات دولية وأممية أكدت مساندة حفتر 
منظمة  تقرير  آخرها  السريع،  الدعم  لقوات 
ذا ســنــتــري )ومـــقـــرهـــا واشـــنـــطـــن( الــخــمــيــس 
 ،)2025 الثاني  نوفمبر/تشرين   13( الماضي 
الــذي كشف أن حفتر بات »المــزود الرئيسي« 
الذي  الأمــر  السريع« بالوقود، وهو  »الدعم  لـ
أدى دوراً مباشراً في »تنقلات الدعم السريع 
المنظمة  وبــحــســب  دارفـــــور«.  فــي  وعملياتها 

المتخصصة في رصد مصادر أموال الفساد، 
فإن إمــدادات البنزين والديزل التي تأتي في 
الــغــالــب مــن عــمــلــيــات تــهــريــب غــيــر قــانــونــيــة، 
ساعدت في »تنقلات وعمليات الدعم السريع 
التكتيكية في دارفــور« بغرب السودان الذي 
ــم الــســريــع« منذ  بــاتــت تــســيــطــر عــلــيــه »الـــدعـ
سقوط مدينة الفاشر، عامصة شمال دارفور، 
الإقليم،  آخــر معقل للجيش في  والتي كانت 
وذلك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
وتعكس إمدادات الوقود، وفق المنظمة، »وفاء 
تعدّ  التي  ــارات«  الإمـ لحكومة  العميق  حفتر 
»داعماً حاسماً« له. وذكر التقرير أنه »بسبب 
والمالي  والدبلوماسي  الأيــديــولــوجــي  الــدعــم 
ــــذي قــدمــتــه الإمـــــــارات لــعــائــلــة  والــســيــاســي الـ
الــحــكــومــة الإمــاراتــيــة  فـــإن  حفتر مــنــذ 2014، 
تــحــتــل مــوقــعــا مــمــيــزاً لــــدى قــــوات حــفــتــر، ما 
 عن 

ً
مدينة لأبوظبي«. فضلا الأخيرة  يجعل 

ذلك، فإن إيصال »الوقود ومساعدات أخرى« 
إلى قــوات الدعم السريع سمح لعائلة حفتر 
بتعزيز »سيطرتها على جنوب شرق ليبيا«، 

بحسب المنظمة غير الحكومية. ويرى أستاذ 
موسى  والاستراتيجية،  السياسية  العلوم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  امـــجـــار، فــي حــديــث لـــ
التحولات في الجنوب الشرقي من ليبيا، »لم 
انعكاس  أو  لحفتر  نفوذ  توسع  مجرد  تعد 
بــل أصبحت جــزءاً من  الــحــدود«،  لتشابكات 
»مشروع سياسي وعسكري أوسع يقوم على 
وتعزيز  وتــشــاد،  النيجر  مــع  تفاهمات  بــنــاء 
السودانية«،  الــحــرب  مــســارات  على  الهيمنة 
الأمــر الــذي جعل المنطقة تتحول بــرأيــه »من 
قـــرار إقليمي يربط  إلــى مــركــز  فــضــاء محلي 
المتأثرين  بكل  ليبيا(  )شــرق  بنغازي  مدينة 
بــحــالــة الــتــوتــر فــي الإقــلــيــم«. ويــشــيــر إلـــى أن 
الليبي صار يمثل »موقعاً  الجنوب الشرقي 
ــتـــوازن فــيــه ثــاثــة أضــــاع كــبــرى:  حــسّــاســا تـ
ضلع روسي يرى في حفتر بوابة إلى العمق 
ــاراتـــي يــوظــف شبكات  الأفــريــقــي، وضــلــع إمـ
الـــوقـــود والمــــال فــي صــــراع الـــســـودان، وضلع 
مـــصـــري يــعــتــبــر الــجــيــش الـــســـودانـــي حــائــط 
صــدّ«، مؤكداً أن حفتر صــار يمسك في قلب 
»ممر حدودي يمكّنه من إبقاء  هذه الأضلاع بـ

الحرب مشتعلة أو تعطيل خطوط الإمداد«.
ويلفت امجار إلــى أن هــذا الــتــوازن لا ينفصل 
عن متابعة دولية حثيثة، فالولايات المتحدة 
أفريقيا  الأميركية في  العسكرية  القيادة  عبر 
»أفريكوم« وفرنسا بحكم وجودها في تشاد، 
ــة المــرتــبــطــة بملف الــهــجــرة،  ــيـ ــــدول الأوروبـ والـ
كلها »تــراقــب تــمــدد روســيــا فــي الــســارة، ولن 
تــقــبــل بــتــحــويــل الــجــنــوب الــلــيــبــي إلـــى منصة 
نفوذ روسي دائــم«، لكنه يرى في الوقت ذاته 
أن هذه الجهود »لا تزال دبلوماسية، ولا تملك 
أدوات منع حفتر من تعميق علاقته بالروس«.

إلــى »مسألة أخــرى  فــي هــذا السياق،  ويلفت 
أيضاً، تتعلق بامتدادات القبائل داخل تشاد 
الــقــدرة  تمنحها  والــتــي  والــســودان  والنيجر 
على إعادة ترتيب التحالفات، بل واستضافة 
الـــدول ذاتــهــا«، وهو  مجموعات متمردة مــن 
مــا يجعل الــجــنــوب الــشــرقــي »ســاحــة صــراع 
بــالــوكــالــة إذا اســـتـــمـــرت ســيــاســة حــفــتــر في 
ــذه الـــقـــبـــائـــل«. ويـــحـــذر امـــجـــار من  إقـــصـــاء هــ

تــداخــل هــشــاشــة ســيــطــرة حفتر وعلاقته  أن 
ــــع تـــعـــاظـــم الــــوجــــود  المــــتــــوتــــرة بـــالـــقـــبـــائـــل مـ
الــروســي، واحــتــمــالات ذهـــاب الــســودان نحو 
»تــســويــة جــزئــيــة أو تــقــســيــم فــعــلــي«، يجعل 
ليبيا مرشحاً لانفجار  الشرقي من  الجنوب 
بـــات »عنصر  أن حــفــتــر  يــؤكــد  أوس. وفــيــمــا 
محتمل«،  تفجير  وعــنــصــر  نسبي  اســتــقــرار 
التقليديين  الــروس وحلفائه  لأن موقعه بين 
ومعسكرات السودان المتصارعة »يمنحه دور 
العقدة، لكنه يجعل العقدة قابلة للانفجار«، 
يوضح أن مستقبل الجنوب الليبي سيعتمد 
على »مآل الحرب السودانية، وحدود التمدد 
الـــروســـي، وقـــــدرة حــفــتــر عــلــى الــحــفــاظ على 
توازن دقيق مع القبائل«، معتبراً أن »التغير 
والاقــتــراب  الهجرة  من  الناتج  الديموغرافي 
الروسي من مصادر النفط قد يدفع المنطقة 

إلى توتر أشد«.
فــي المــقــابــل، يــقــدم أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة 
ــرى أن  ــان الــنــفــاتــي، قــــــراءة مــخــتــلــفــة تــ رمـــضـ
السودانية  الحرب  تــورط حفتر في مسارات 
ــه فـــــي دعـــــــم طـــــــرف ضــد  ــ ــزالـ ــ ــتـ ــ ــكـــن اخـ ــمـ »لا يـ
انعكاسا  تعبيره،  بحسب  يشكل،  بــل  آخـــر«، 
اللواء  وجــد  متداخلة«،  ضغط  »مستويات  لـ
المــتــقــاعــد نــفــســه داخــلــهــا »بــعــدمــا تــــورط في 
تــحــالــفــه مـــع مــوســكــو الـــتـــي فـــرضـــت نفسها 
عليه وتــمــددت في مناطق نــفــوذه«، ما حوّل 
ارتكاز  نقطة  »إلــى  بسببها  الليبي  الجنوب 

في صراع النفوذ بالمنطقة«.
»الـــعـــربـــي  ــــي حــــديــــث لــــ ويـــشـــيـــر الـــنـــفـــاتـــي فـ
 يتحرك 

ً
الجديد«، إلى أن حفتر »لم يعد فاعلا

داخــــــل حــــــدود مـــشـــروعـــه الـــطـــامـــح فـــيـــه إلـــى 
الانفراد بالسلطة، بل أصبح جزءاً من شبكة 
مــن تشاد  أوســع تحركها موسكو  حسابات 
والــنــيــجــر إلــــى الــــســــودان وتـــتـــواجـــد داخــلــهــا 
أطــراف أخــرى كــالإمــارات وفرنسا وغيرهما، 
بـــل وجــــود قـــاعـــدة الـــســـارة بــحــد ذاتــــه أدخـــل 
الــتــحــكــم في  حــفــتــر فـــي مــعــادلــة لا يستطيع 
وفق  بــســهــولــة«،  منها  الــخــروج  ولا  إيقاعها 
رأيه. ويذهب النفاتي إلى أن قراءة تحركات 
حفتر بمعزل عن محيطه الإقليمي والدولي 
ــرار كـــامـــل«،  ــ »تــجــعــلــه يـــبـــدو كـــأنـــه صـــاحـــب قـ
بــيــنــمــا الـــواقـــع، كــمــا يـــقـــول، أن حــفــتــر »وجـــد 
نفسه داخل محور تقوده موسكو ويتجاوز 
ــراف دولــيــة  قــدرتــه الــفــعــلــيــة، فــي مــواجــهــة أطــ
كبرى معروفة بخصومتها لموسكو، كما أنه 
التي تعتبر أي دعــم يصل  القاهرة  أن  يــدرك 
لم  أمنها،  السريع خطراً مباشراً على  للدعم 
الــركــون إليه«،  تعد تــراه دائــمــا شريكاً يمكن 
وهـــو مــا وضــعــه، فــي تــقــديــر الــنــفــاتــي، داخــل 
»مساحة رمادية لا يستطيع فيها إرضاء أي 

طرف بشكل كامل«.
أن حفتر »ليس لاعباً  إلى  النفاتي  ويخلص 
 عن محيطه، بل حلقة في شبكة أكبر 

ً
منفصلا

منه، فهو مضطر للإبقاء على تحالفاته مع 
العسكري،  ــارات وروســيــا لضمان دعمه  الإمـ
وفي الوقت ذاته لا يستطيع خسارة شركائه 
الــتــقــلــيــديــن فـــي الـــقـــاهـــرة، كــمــا يــعــتــمــد على 
القبائل لكنه لا يستطيع فرض إرادته عليها 
كـــامـــلـــة«. ويـــــرى الــنــفــاتــي أن اســـتـــمـــرار هــذه 
»ساحة  الشرقي  الجنوب  يجعل  التشابكات 
لدفعها  لا  للمصالح  وفــقــا  يــعــاد رسمها  قــد 
نحو الاستقرار، فخروجها من حالة السيولة 
الأمـــنـــيـــة أمـــــر مــســتــبــعــد وفـــقـــا لــلــمــعــطــيــات، 
وليس أمام حفتر إلا التعاطي مع المتغيرات 
ــا بــالــقــدر الـــذي  ــهـ والمــصــالــح ومــحــاولــة إدارتـ
يسمح له بالبقاء بهدف الحفاظ على موقعه 

ومشروعه العسكري«.

ــات الــدولــيــة  ــاق ــع ــاذ ال ــت ــرفــض أس ي
الجنوب  قبائل  اعتبار  النفاتي،  رمضان 
متمردّة«،  أو  موالية  »كتلةً  الليبي 
إنها  ــجــديــد«،  ال لـــ»الــعــربــي  ويــقــول 
ومتغيرّة  ــة  مــرن اجــتــمــاعــيــة  ــنــى  »ب
وعلاقاتها  مصالحها  وفق  تتحرك 
بعضها  أن  يوضح  وإذ  التاريخية«، 
»موال للنظام السابق، وبعضها ينظر 
اضطرارياً،  خياراً  بوصفه  حفتر  إلــى 
وبــعــضــهــا يــرتــبــط بــه ضــمــن إطــار 
أن  النفاتي  يؤكد  المصالح«،  تبادل 
المنطقة،  خصوصيات  يدرك  حفتر 
للحفاظ  مختلفة  أدوات  ويستخدم 

على توازن.

خيار الضرورة 
لكتلة مرنة

الغلاف

طرابلس ـ أسامة علي

ــنــــوب الــلــيــبــي  ــجــ مـــنـــذ انـــــفـــــات الــ
ــة عــقــب ســقــوط  مـــن قــبــضــة الــــدولــ
ــام 2011،  نــظــام مــعــمــر الــقــذافــي عـ
 المثلث الــحــدودي الــذي تلتقي فيه ليبيا 

ّ
ظــل

خالية  مترامية  مساحة  والـــســـودان،  بتشاد 
وتحولت  حقيقي،  مؤسسي  حضور  أي  مــن 
ــريـــب الــــســــاح  ــهـ ــتـ تــــدريــــجــــيــــا إلـــــــى مــــســــرح لـ
والمهاجرين والذهب، وملاذٍ لجماعات عابرة 
للحدود تتغذى على هشاشة الــدول الثلاث، 
ــــذا الــــوضــــع خـــــال الـــســـنـــوات  حـــتـــى تـــفـــاقـــم هـ
الأخــيــرة المــاضــيــة، ليصبح هــذا المثلث بــؤرة 

موسى امجار: 
3 أضلاع في المنطقة، 

روسي وإماراتي ومصري

رمضان النفاتي: حفتر 
في محور يتجاوز قدرته 

الفعلية

تــوتــر إقــلــيــمــي تــغــذي الـــحـــرب فـــي الـــســـودان، 
وتزيد الاحتقان في تشاد، وتعمق الفوضى 

في جنوب ليبيا.

فراغ أمني يملأه حفتر
وبــعــدمــا عــانــت هـــذه المــنــطــقــة مــن فــــراغ أمني 
مع   ،2018 العام  منذ  الوضع  تغير  لسنوات، 
حفتر  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  مشروع  توسع 
الــعــســكــري نــحــو الــجــنــوب الــلــيــبــي. قــبــل ذلــك، 
على  أوضــاعــهــا  لإدارة  تعتمد  المنطقة  كــانــت 
والمــجــمــوعــات  القبلية  الــتــحــالــفــات  مــن  شبكة 
المــسّــلــحــة المــســيــطــرة عــلــى الــكــفــرة ومحيطها، 
خصوصاً كتيبة »سبل السلام«، التي تشكّلت 

يصف أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية، موسى امجار، في حديث 
لـ»العربي الجديد«، سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر )الصورة( على 
الجنوب الليبي بـ»الهشّة«، موضحاً 
أن بعض القبائل في المنطقة »لا 
إلى  وسياسياً  وجدانياً  أقــرب  تــزال 
سيف  في  وتــرى  السابق،  النظام 
محتملاً  رمـــزاً  الــقــذافــي  ــام  الإسـ
للقيادة«. وبرأيه، فإن »هذا الولاء 
يمكن أن يعود إلى الواجهة في 
شعرت  إذا  خصوصاً  لحظة،  أي 
يهدد  حفتر  مشروع  أن  القبائل 

نفوذها التقليدي«.

ولاء هشّ للقبائل

قوات تابعة لحفتر في سبها، 6 فبراير 2019 )فرانس برس(

أوكرانيا موعودة بـ»رافال« الفرنسية بانتظار التمويلالجيش السوداني يوقف تقدم »الدعم السريع« في كردفان

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم
القاهرة ـ العربي الجديد

ق الجيش السوداني، أمس الاثنين، تقدماً 
ّ
حق

جديداً على حساب مليشيات الدعم السريع 
في ولاية شمال كردفان، وتمكّن من استعادة 
مـــديـــنـــة بــــــارا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـــعـــد مـــعـــارك 
ــهــا مدعوماً 

ّ
ضــاريــة وهــجــمــات مــتــزامــنــة شــن

بــالــقــوات المــســانــدة لـــه عــلــى عـــدد مـــن مــواقــع 
ســيــطــرة »الـــدعـــم« فـــي الـــولايـــة، فــيــمــا أعلنت 
أنــهــا تقترب مــن السيطرة  الــســريــع«  »الــدعــم 

على بابنوسة بولاية غرب كردفان.
ــق الجيش الــســودانــي، أمـــس، مــزيــداً من 

ّ
وحــق

التقدم في شمال كردفان، بعدما كان استعاد 
السبت الماضي، قرية أم دم حاج أحمد، شمال 
شرق مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، 
ومنطقة كازقيل، جنوب الأبيض، ونشر قوات 
التي  الرئيسية  والــطــرق  المــدن  لتأمين  كبيرة 
كــانــت تــهــدّدهــا تــجــمــعــات »الـــدعـــم الــســريــع«. 
المساندة  بــالــقــوات  مــدعــومــا  الجيش  وأطــلــق 
لـــه، تــحــركــات واســعــة خـــال الأيــــام المــاضــيــة، 
في شمال كردفان، وتمكّن من استعادة عدد 
من المناطق التي كانت تحت قبضة »الدعم«، 
وأوقــف تقدم هذه القوات نحو مدن الأبيض 
والرهد وأم روابــة، واستعاد عــدداً من القرى 
 هجمات جوية على 

ّ
حــول الأبيض، كما شــن

ولاية جنوب كردفان المجاورة حيث تتمركز 
»الــدعــم  قــــوات الــحــركــة الــشــعــبــيــة المــســانــدة لـــ

ــامّـــة جــداً  فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرهــا الـــطـــرفـــان هـ
ـــــــع الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 

ّ
و»تــــاريــــخــــيــــة«، وق

ــره الأوكــــرانــــي  ــيـ ــظـ ــانـــويـــل مــــاكــــرون ونـ ــمـ إيـ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــــس الاثـــنـــن، 
ــات، لـــشـــراء كــيــيــف لــلــمــرة  ــ ــيّ عــلــى خـــطـــاب نــ
ــال فــرنــســيــة،  ــ ــائـــرات مــقــاتــات رافـ ــى طـ ــ الأولـ
قــد يــصــل عــددهــا إلـــى مــئــة، وذلــــك مــن أجــل 
السياسة  وفق  الأوكرانية  الدفاعات  تعزيز 
ــيـــة، و»حــمــايــة الــســمــاء الأوكــرانــيــة«  الأوروبـ
بــالــقــوة الــذاتــيــة، وفـــق الــتــصــوّر الــفــرنــســي، 
في وقت تواصل المسيّرات الروسية قصف 
البنى التحتية الأوكرانية، التي تواجه شتاء 
جـــديـــداً وســـط الـــحـــرب. لــكــن إعــــان الــنــيّــات 
أمس، يبقى غير مضمون، إذ لا تزال مسألة 
ــــق صــحــيــفــة  الـــتـــمـــويـــل غـــيـــر مـــحـــســـومـــة، وفـ
لـــومـــونـــد الـــفـــرنـــســـيـــة، مـــعـــتـــبـــرة أن أســئــلــة 
ــزال يــشــوبــهــا الــغــمــوض بــشــأن  ــ كــثــيــرة لا يـ
الأثــنــاء،  فــي  لكييف.  العسكرية  المــســاعــدات 
ترامب،  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  يــواصــل 
جني ثمار فرضه العقوبات على روسيا، إذ 
وقعت الهند مع الولايات المتحدة أمس، أول 
اتفاق طويل الأجل لاستيراد الغاز النفطي 
تــجــاريــة معه،  فــتــح حـــرب  ـــســـال، لتجنبه 

ُ
الم

 تــهــديــداتــه لها إذا مــا اســتــمــرت في 
ّ

فــي ظــل
التعاون مع روسيا.

وأعـــلـــن الــرئــيــســان الــفــرنــســي والأوكــــرانــــي، 
الجوية جنوب  قاعدة فلاكوباي  أمــس، من 
غــرب بــاريــس، عن توقيع خطاب نيّات بين 
الــبــلــدَيــن لـــشـــراء مـــا يــصــل إلـــى مــئــة طــائــرة 

السريع«، ونفذ غــارات أخــرى في ولايــة غرب 
بالمسيّرات   هجمات 

ّ
إلى جانب شن كردفان، 

على معاقل »الدعم« في مدن نيالا والجنينة 
 الــجــيــش 

ّ
ــور. وفــجــر أمــــس، شــــن ــ ــ بــإقــلــيــم دارفـ

وقوات درع السودان شبه العسكرية، والقوة 
المــشــتــركــة لــحــركــات الــكــفــاح المــســلــح )حــركــات 
مــوقــعــة عــلــى ســـام مــع الــحــكــومــة( المــســانــدة 
لــلــجــيــش، هــجــمــات مــتــزامــنــة عــلــى عــــدد من 
مــنــاطــق ســيــطــرة »الــــدعــــم« فـــي ولايــــة شــمــال 
كردفان، وتمكّنوا من دخــول قرية أم سيالة، 
 الجنود 

ّ
ومــديــنــة بـــارا الاســتــراتــيــجــيــة، وبـــث

مقاطع فيديو على مواقع التواصل مؤكدين 
خــوضــهــم مــعــارك كــبــيــرة مــع قـــوات »الــدعــم«. 
وقــال مقاتلون من »درع الــســودان«، إن قوات 
من »الفزع« )قوات نجدة( جاءت من مناطق 
أخــرى لمساندة مقاتلي »الــدعــم« فــي قرية أم 
الـــســـودان«  تــنــســحــب »درع  أن  قــبــل  ســيــالــة، 
مـــنـــهـــا، وتــــدخــــل قـــريـــة أم قـــرفـــة فــــي الاتـــجـــاه 

الغربي وتطرد مقاتلي الدعم هناك. 
مــن جــهــتــهــا، نــشــرت »الـــدعـــم الــســريــع« بياناً 
قت انتصاراً 

ّ
على »تلغرام«، قالت فيه إنها حق

وصــفــتــه بــالــســاحــق عــلــى الــجــيــش والـــقـــوات 
قواتها  إن  وقالت  أم سيالة،  في  له  المساندة 
لــلــجــيــش  تــــحــــركــــات  ــم أي  ــسـ ــحـ لـ مـــســـتـــعـــدة 
وستواصل تقدمها حتى »التحرير الكامل«.

ــأم ســـيـــالـــة،  ــ ــع« بــ ــريــ ــســ وتـــتـــمـــســـك »الـــــدعـــــم الــ
استراتيجية  أهمية  ذات  منطقة  باعتبارها 
كيلومتراً   46 حوالى  تبعد  إذ  لها،  بالنسبة 
ــــن حــــــــدود ولايــــــــة الـــنـــيـــل الأبـــــيـــــض، و160  مـ
كيلومتراً عن حدود ولاية الخرطوم، وتعتبر 
منصة لإطلاق المسيّرات نحو ولايات الوسط 
أنها  والشمال والجنوب، كما أكدت »الدعم« 
بابنوسة،  مدينة  على  السيطرة  مــن  تقترب 
في غرب كردفان، حيث مقر الفرقة 22 مشاة 
ت عليها هجوماً 

ّ
التابعة للجيش، والتي شن

كــبــيــراً أول مــن أمـــس الأحــــد، بــعــدمــا حشدت 
خــال الأيــام الماضية عــدداً كبيراً من قواتها 
بعضها قادم من دارفــور للسيطرة على مقر 
الــفــرقــة. وقــالــت »الــدعــم« أمـــس، إنــهــا أحكمت 
إعــان  مــن  وتقترب   22 الفرقة  على  الحصار 
السيطرة على المدينة. ونشرت مقاطع فيديو 
الخالية  المدينة  داخــل  لقواتها وهــي تتحرك 

ــراز رافــــــــال مــــن فـــرنـــســـا، والـــتـــي  ــ ــ مـــقـــاتـــلـــة طـ
عـــرضـــت نـــمـــاذج عــنــهــا أمــــس فـــي الــقــاعــدة 
ــه 

ّ
إن مــاكــرون  أمـــام زيلينكسي. وقـــال مكتب 

والــرئــيــس الأوكــــرانــــي وقــعــا الــوثــيــقــة الــتــي 
تــشــيــر إلـــى أن أوكـــرانـــيـــا تــــدرس احــتــمــالــيــة 
شــــراء مـــعـــدات دفــــاع فــرنــســيــة بــمــا فـــي ذلــك 
مــقــاتــات رافــــــال، وفــــق وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد 
ــاكــــرون إن بـــاده  بـــــرس. مـــن جــهــتــه، قــــال مــ
وأوروبــــــــــا يـــعـــمـــان »عـــلـــى ضـــمـــان ســـيـــادة 
أوكرانيا، ودعم إعادة تشكيل قواتها بكامل 
ــــدوان روســــي جــديــد«،  قــدراتــهــا لــــردع أي عـ
ــة »ســـيـــاســـة  ــلــ ــزم عـــلـــى مــــواصــ ــ ــعـ ــ ــداً الـ ــؤكـــ ــ مـ
ــا بــالــتــنــســيــق مــع  ــيــ ــات عـــلـــى روســ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
المتحدة«، وقال ماكرون: »واثقون  الولايات 
ــدرة زيــلــيــنــكــســي عــلــى تــحــســن سجل  مـــن قــ
أوكــرانــيــا فــي مكافحة الــفــســاد«، لافــتــا إلــى 
أن »طــريــق أوكــرانــيــا إلــى عضوية الاتــحــاد 
قانونية«،  إصــاحــات  سيتطلب  الأوروبــــي 
 »صفقة فرنسا مع أوكرانيا تشمل 

ّ
وأكد أن

ــرة رافـــــــال بــكــامــل  ــائــ ــا يـــصـــل إلـــــى 100 طــ مــ
مـــعـــداتـــهـــا«، أمــــا زيــلــيــنــســكــي، فـــأوضـــح أن 
الاتفاق »يشمل شراء نحو مئة طائرة رافال 
وأنظمة صاروخية ودفاعات جوية وقنابل 
موجهة«، مشدداً على أن »الدعم الذي يقدمه 

حلفاؤنا الفرنسيون مهم جداً لنا«.
يقوم  جولة  ضمن  فرنسا  زيلينسكي  وزار 
بــهــا ســعــيــا لــلــحــصــول عــلــى أســلــحــة، فيما 
ــا هــجــمــاتــهــا بـــالـــصـــواريـــخ  ــيــ تـــصـــعّـــد روســ
ــرات عــلــى بـــــاده. وتـــنـــدرج الـــزيـــارة  ــيّـ والمـــسـ
ــة قـــصـــيـــرة يــقــوم  ــــى فـــرنـــســـا، ضـــمـــن جـــولـ إلـ
في  وأبـــرم  الغربيين،  أوكــرانــيــا  لحلفاء  بها 
اليونان،  مع  الطاقة  حــول  اتفاقية  سياقها 
اليوم  ينتقل  أن  الأحـــد، على  أمــس  مــن  أول 
الإليزيه  وأفــاد قصر  إلى إسبانيا.  الثلاثاء 
ــأن مــــاكــــرون »ســيــضــع الــتــمــيّــز الــفــرنــســي  بــ
خدمة  فــي  الأسلحة  صناعات  صعيد  على 
ــا«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــن أوكــ الـــــدفـــــاع عـ
لأوكرانيا  تسمح  وسائل  ستقترح  باريس 
ــمــــة الــــضــــروريــــة  »بــــالــــحــــصــــول عـــلـــى الأنــــظــ
لــهــا مــن أجـــل مــواجــهــة الـــعـــدوان الــروســي«، 
وتحدثت الرئاسة الفرنسية بصورة خاصة 
عن »الــدفــاع عن السماء الأوكــرانــيــة«، وكان 

على  الروسية سيطرت  الــقــوات  بــأن  تلغرام، 
ــرى بــاتــونــيــفــكــا فــــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك،  ــ قـ
ودفوريشانسكه في منطقة خاركيف، وغاي 
كانت  بعدما  دنيبروبيتروفسك،  منطقة  في 
ــن أمـــــس، ســيــطــرتــهــا  مــوســكــو أعــلــنــت أول مـ
زابوريجيا  منطقة  في  أخــريَــن  ين 

َ
قريت على 

الــجــنــوبــيــة. يـــذكـــر أنــــه فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر/
الروسي  الجيش  كــان  الماضي،  الأول  تشرين 
مــن   %19.2 عـــلـــى  جـــزئـــيـــا  أو  كــلــيــا  يــســيــطــر 
الأراضــــي الأوكـــرانـــيـــة، بــمــا فــي ذلـــك أكــثــر من 
80% مــــن مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك وكـــــل مــنــطــقــة 
لــوغــانــســك تــقــريــبــا، بــحــســب تــحــلــيــل لــوكــالــة 
فرانس برس. إلى ذلك، أعلن الكرملين أمس، 
ــأن تـــبـــادل  ــشـ ــة بـ ــاريــ ــاك مـــحـــادثـــات جــ ــنـ أن هـ
ــرى الـــحـــرب مـــع أوكـــرانـــيـــا، من  ــ مــحــتــمــل لأسـ
ي 

َ
دون تقديم تفاصيل إضافية، علماً أن طرف

الحرب كانا أجريا عمليات تبادل أسرى عدّة. 
ــلــــى صـــعـــيـــد الــــضــــغــــوط الــــدولــــيــــة عــلــى  وعــ
المستشار  نائب  دعــا  أيضاً،  حلفاء موسكو 
أمــس،  الــصــن،  كلينغبايل،  لارس  الألمـــانـــي 
إلــــى بــــذل جــهــود أكــبــر مـــن الــســابــق لإنــهــاء 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. وقـــال وزيــر 
الــحــزب الاشتراكي  المالية الألمــانــي ورئــيــس 
الديمقراطي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء 
الــصــيــنــي هـــي لــيــفــيــنــج فـــي بــكــن، إنـــه على 
قناعة تامة »بــأن الصين يمكن أن تضطلع 
ــذا الـــشـــأن«، مضيفاً أن  بــــدور حــاســم فــي هـ
 مزعزعاً 

ً
حــرب أوكــرانــيــا تمثل أيضاً عــامــا

للاستقرار في التنمية الاقتصادية العالمية. 
الحكومة  فــي  وزيـــر  أول  كلينغبايل  ويــعــد 
أرجأ  يــزور بكين، بعدما  الجديدة،  الألمانية 
وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي يــوهــان فــاديــفــول 
الأخــيــرة بسبب عدم  اللحظات  فــي  زيــارتــه 
توفر محاورين رفيعي المستوى. من جهته، 
ــــوزراء الصيني  لــم يــتــطــرق نــائــب رئــيــس الــ
إلــى حــرب أوكــرانــيــا، مكتفياً بــالإشــارة إلى 
أن الــعــالــم يــشــهــد »اضـــطـــرابـــات«، ومــشــدداً 
عــلــى أن تــوفــر عــاقــة مــســتــقــرة بـــن ألمــانــيــا 
والــصــن يمكن أن يسهم فــي تــعــزيــز الأمــن 

على المستوى الدولي.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس( هاربون من الحرب بعد معارك الفاشر في الدبة بالولاية الشمالية، 6 نوفمبر 2025 )الأناضول(

زيلينسكي وماكرون في الإليزيه، 17 نوفمبر 2025 )لودوفيك ماران/فرانس برس(

مجدداً في 25 أكتوبر، لتعود أمس إلى قبضة 
الجيش من جديد.

وتــمــثــل مــديــنــة بـــــارا واحــــــدة مـــن أهــــم المـــدن 
ــرب مــدن  ــة شــمــال كـــردفـــان، وهـــي أقــ فـــي ولايــ
الناحية  الخرطوم من  العاصمة  إلى  الولاية 
الغربية وتبعد عنها بحوالى 317 كيلومتراً، 
وعــــن مــديــنــة الأبـــيـــض عــاصــمــة الــــولايــــة 40 
كــيــلــومــتــراً، وتــمــثــل مــنــطــقــة تـــمـــازج وتــداخــل 
بــن قبائل شمال الــســودان وغــربــه، كما تقع 
الصادرات )طريق  على طريق يسمى طريق 
أم درمان  حيوي للبضائع( يربطها بمدينة 
الضلع الآخر للعاصمة الخرطوم من الاتجاه 

من السكان. وخسر الجيش السوداني، الذي 
لــم يــصــدر حــتــى عــصــر أمـــس أي بــيــان حــول 
عاصمة  الفاشر  مدينة  الجديدة،  التحركات 
ولايــة شمال دارفــور، في 26 أكتوبر/تشرين 
المــاضــي، والتي كانت تمثل آخــر وأهم  الأول 
السادسة  للفرقة  ومــقــراً  الإقــلــيــم  فــي  معاقله 
ــــم«  ــــدعـ ــل أن تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا »الـ ــبـ ــاة، قـ ــ ــــشـ مـ
وتــرتــكــب انــتــهــاكــات واســعــة بــحــق ســكّــانــهــا، 
وكــانــت قبلها بــيــوم قــد سيطرت أيــضــا على 
ــة شــمــال  مــديــنــة بـــــارا الاســتــراتــيــجــيــة بـــولايـ
كــردفــان، وكثفت بعد ذلــك من تحركاتها في 
إقــلــيــم كـــردفـــان. ومــنــذ انــــدلاع الــحــرب فــي 15 
إبريل/نيسان 2023، تبادل الجيش و»الدعم« 
ت 

ّ
الــســيــطــرة عــلــى بــــارا أكــثــر مــن مــــرة، إذ ظل

»الـــدعـــم« فـــي شــمــال كـــردفـــان ومــقــراً  مـــركـــزاً لــــ
لحشود كبيرة من قواتها، وشكلت من هناك 
فكّ  الــتــي  الأبــيــض  كبيراً على مدينة  ضغطاً 
عنها الجيش الحصار في 23 فبراير/شباط 
فـــي 11 سبتمبر/ ــارا  ــ بـ المـــاضـــي، واســـتـــعـــاد 
أيلول الماضي، قبل أن تسيطر عليها »الدعم« 

الغربي. وتأتي التحرّكات الواسعة في إقليم 
ي الــحــرب، عقب دعــوة أطلقها 

َ
كــردفــان، لطرف

ــد الــجــيــش،  ــائــ رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة وقــ
الماضي،  الجمعة  يــوم  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد 
إذ  »الــدعــم«،  على  للقضاء  العام  بالاستنفار 
لــن تنتهي إلا بنهاية  المــعــركــة   »هـــذه 

ّ
أن أكـــد 

هؤلاء المتمردين المجرمين القتلة«.
إقــلــيــمــيــا، عـــبّـــرت الــقــاهــرة مـــجـــدداً أمــــس، عن 
ــع فــي  ــ ــــوضــ ــــورة الــ ــطــ ــ ــال خــ ــ ــيـ ــ ــا حـ ــهــ هــــواجــــســ
ــراه  ــال أجــ ــك خــــال اتـــصـ ــاء ذلــ ــ الــــســــودان. وجـ
العاطي،  بــدر عبد  المــصــري  الخارجية  وزيـــر 
ــديـــن ســالــم،  مـــع نــظــيــره الـــســـودانـــي مــحــي الـ
شدّد فيه على ثوابت الموقف المصري الداعم 
لــوحــدة الـــســـودان وســامــة أراضـــيـــه وصــون 
مــؤســســاتــه الــوطــنــيــة، مــؤكــداً رفـــض الــقــاهــرة 
ــــاولات تـــســـتـــهـــدف تــقــســيــم  ــــحـ ــل لأي مـ ــامـ ــكـ الـ
الــبــاد أو الإضـــــرار بــاســتــقــرارهــا، كــمــا جــدّد 
التي  المــروعــة  للفظائع والانــتــهــاكــات  إدانــتــه 
شهدتها مــديــنــة الــفــاشــر، مــؤكــداً دعـــم مصر 
»حكومة الأمل« بقيادة كامل إدريس، وأكد  لـ
إنساني  إطــاق مسار  العاطي ضـــرورة  عبد 
فعّال في السودان، يضمن وصول المساعدات 
دون عــــوائــــق، بـــالـــتـــوازي مـــع تــعــزيــز الــدعــم 
ــادة الــتــعــاون مــع الأمـــم المتحدة  الإغــاثــي وزيــ
ــاد الأفــريــقــي والــــوكــــالات الإنــســانــيــة،  والاتـــحـ
مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية 
والــدولــيــة لــدعــم وقـــف شــامــل لإطــــاق الــنــار، 
سياسية  عملية  لانــطــاق  الــظــروف  وتهيئة 
جــامــعــة تــلــبّــي تــطــلــعــات الــشــعــب الــســودانــي 
الأمــن والاستقرار والتنمية، كما بحث  نحو 
ــــس، مـــع نــظــيــره الــتــشــادي  عــبــد الـــعـــاطـــي، أمـ
عبدالله صابر فضل، في اتصال هاتفي، أبرز 
المشترك،  الاهــتــمــام  ذات  الإقليمية  القضايا 
ومن بينها في الــســودان، إذ شــدّد وفق بيان 
للخارجية المصرية، على »أهمية وقف النار 
وتــهــيــئــة الـــظـــروف لإطــــاق عــمــلــيــة سياسية 
شــامــلــة تــحــفــظ وحـــــدة الــــســــودان وســيــادتــه 
واســـــتـــــقـــــراره«، مـــشـــيـــراً إلـــــى نـــتـــائـــج زيـــارتـــه 
الأخيرة بورتسودان في 11 نوفمبر/تشرين 
الثاني الحالي، كما دعا إلى تضافر الجهود 
السوداني  الشعب  لدعم  والدولية  الإقليمية 

ومساندة مؤسّساته الوطنية.

قالت »الدعم السريع« 
إنها تطبق الحصار 

على بابنوسة

بـــتـــرولـــيـــوم«، و»هـــنـــدوســـتـــان بــتــرولــيــوم«، 
مناقصة مشتركة لشراء إمــدادات من الغاز 
سال الأميركي، بحسب ما ذكرته 

ُ
النفطي الم

وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس. 
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفــ الــ أعــلــنــت وزارة  مـــيـــدانـــيـــا، 
أمــــس، أن قــواتــهــا ســيــطــرت عــلــى ثـــاث قــرى 
إضــافــيــة فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، فــي آخـــر تقدم 
ــل عــلــى  ــواصــ ــتــ ــمـــن هـــجـــومـــهـــا المــ تــحــقــقــه ضـ
طــول الجبهة الواسعة. وأفــادت الـــوزارة عبر 

الــرئــيــس الأوكــــرانــــي وقــــع الــشــهــر المـــاضـــي، 
رسالة نيّات لشراء ما بين مئة و150 مقاتلة 

سويدية من طراز »غريبن«.
وتملك أوكرانيا منظومة من طراز »ستامب 
التصدي لمقاتلات  القادر على  الحالي  تي« 
وصــــــواريــــــخ كـــــــروز وصــــــواريــــــخ بــالــســتــيــة 
الجديد  الجيل  منظومة  أن  غير  تكتيكية، 
التي ستتوفر عام 2027، تملك قدرات أوسع 
عـــلـــى اعــــتــــراض الــــصــــواريــــخ. عـــلـــى الــضــفــة 
الرئيس الأميركي دونالد  الأخــرى، يضغط 
ترامب لتشديد العقوبات على روسيا، وهو 
ــة ستجري  »أي دولــ أن  أمــــس،  مـــن  أول  أكـــد 
تـــعـــامـــات تـــجـــاريـــة مـــع روســـيـــا ستخضع 
ــى تلك  ــران إلــ ــا نــضــيــف إيــــ ــمـ لــعــقــوبــات وربـ
الـــقـــائـــمـــة«. ولــــتــــفــــادي تـــهـــديـــداتـــه، طــرحــت 
ــدة،  ــرائــ شـــركـــات تــكــريــر الــنــفــط الــهــنــديــة الــ
»إنـــديـــان أويــــل كــوربــوريــشــن«، و» بــهــارات 

سيطرت روسيا على 
ثلاث قرى إضافية في 

شرق أوكرانيا

تتجه الأنظار في حرب 
السودان، إلى إقليم 

كردفان، حيث يشتد القتال 
والقصف بين الجيش 

و»الدعم السريع« في كلّ 
ولاياته، لتسجيل عمليات 

سيطرة قد تكون غير 
دائمة

وقّعت أوكرانيا مع 
فرنسا، أمس الاثنين، إعلان 

نياّت تسليح طموحة 
جداً، وتتضمن شراء مئة 
مقاتلة رافال، فيما تبقى 

بنود التشغيل والتمويل 
غير واضحة
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الجنوب الليبي 
عقدة توتر

مثلثّ خاضع لحفتر 
يغذي حرب السودان

ــــاء هــذه  بــســيــطــرة كــامــلــة عــلــى المــنــطــقــة وإجـ
ــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة امـــتـــدت  ــ الـــتـــشـــكـــيـــات. هـ
إلـــى الــقــطــاع الـــحـــدودي مــع تــشــاد الــــذي كــان 
حسن  بــقــيــادة   128 الــلــواء  لسيطرة  يخضع 
الــزادمــة، الــذي شعر حفتر أنــه سيكون عقبة 
وأن  الكاملة، خصوصاً  أمــام بسط سيطرته 

تمرد  مرتبط بعلاقات مع جماعات  الــزادمــة 
تـــشـــاديـــة، وقـــوتـــه تــتــشــكــل مـــن قــــوام قبيلته، 
أولاد سليمان، فأصدر حفتر قراراً في يناير/
 الـــلـــواء، 

ّ
ــل كـــانـــون الــثــانــي 2025 بــإقــالــتــه وحــ

وإعـــادة ضــمّ القطاع الــحــدودي لقيادة نجله 
صــــدام الــــذي كـــان وقــتــهــا يــكــثــف مــن زيــاراتــه 
أمنية  إلى تشاد والنيجر لتنسيق ترتيبات 
مشتركة للسيطرة المشتركة على الحدود مع 

هاتين الدولتين.
القطاع  على  لحفتر  المــيّــســرة  السيطرة  ورغــم 
تذكر  مقاومة  دون  للبلاد  الشرقي  الجنوبي 
ــــولاء  ــولاء الــقــبــلــي فــــي المــنــطــقــة والــ ــ ــ بــســبــب الـ
السلفي لكتيبة »سبل السلام«، إلا أن الجنوب 
 
ًَ
جــغــرافــيــا تعقيداً  الأكــثــر  المنطقة   

ّ
ظـــل الليبي 

ــلـــى مــســاحــة  ــو يـــمـــتـــد عـ ــهـ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، فـ
صحراوية هائلة، تتقاطع فيها طرق تاريخية 
تـــربـــط الـــكـــفـــرة بــجــبــل الـــعـــويـــنـــات بـــن ليبيا 
والـــســـودان ومــصــر، وتــتــداخــل عــبــره مــســارات 
قادمة من إقليم دارفــور في السودان، وتشاد، 
لحركة  مثالية  لوجستية  نقطة  منه  ما جعل 
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تهريب وقود ليبيا إلى الدعم السريع
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

لا تـــــزال مــلــيــشــيــا الـــدعـــم الـــســـريـــع تــتــحــصــل على 
الـــوقـــود مــن ليبيا عــبــر بــوابــة »عـــن كـــازيـــط« إلــى 
الـــســـودان )نــقــطــة حـــدوديـــة رئــيــســيــة غــيــر رسمية 
»العربي  تقع في أقصى جنوب شرق ليبيا(، حسب مصادر لـ
الــجــديــد«، الــتــي أشــــارت إلـــى طــريــقــة أخــــرى لــتــهــريــب الــوقــود 
ا من الهلال 

ً
عبر قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر انطلاق

النفطي الليبي، حيث ترسل الشحنات إلى منطقة الجوف.
ــــق مــعــلــومــات تــحــصــلــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« من  ووفـ
مــصــادر بــولايــة شــمــال دارفــــور، تفيد بــوفــرة الــوقــود، خاصة 
الــولايــة حيث تصل معظم شحناته  »البنزين والــديــزل«، في 
مليشيا  قبل  من  للمواطنين  وتباع  ليبيا،  من  التهريب  عبر 
الدعم السريع بأسعار مرتفعة. وقالت المصادر، التي رفضت 
الــتــي تصل في  البنزين والــديــزل،  ــدادات  إمــ ذكــر هويتها، إن 
معظمها عبر عمليات تــهــريــب، ســاعــدت فــي تــحــركــات قــوات 
الـــدعـــم الــســريــع وتــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــهــا الــتــكــتــيــكــيــة داخــــل إقليم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه رغــم وفــرة  دارفــــور. وقـــال مــواطــنــون لـــ
المواطنين  أنها تستغل  إلا  السريع،  الدعم  قــوات  لــدى  الوقود 

وتبيعه بأسعار مرتفعة جدًا، حيث وصل سعر الغالون إلى 
200 ألف جنيه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مياه الشرب التي 
تعتمد على الوقود في استخراج المياه. وعزا المواطن محمد 
سليمان ارتفاع الأسعار إلى أن السلطات الليبية أوقفت في 
فترة سابقة عمليات التهريب في المثلث الحدودي، مما أدى 
الحركة  الولاية وتوقف  في  الوقود  أسعار  ارتفاع  إلى  ا 

ً
أيض

»العربي الجديد« إن السلطات الليبية حددت  التجارية.  قال لـ
 فقط للشاحنات التجارية العابرة للسودان، بعد أن 

ً
40 برميل

 للذهاب 
ً

كان يصرف لها 100 برميل، تستهلك منها 15 برميل
والإياب، ويباع الباقي في السودان. وحسب روايات لمواطنين، 
فـــإن المــثــلــث الـــحـــدودي بـــن الـــســـودان ومــصــر ولــيــبــيــا يشهد 
عــمــلــيــات مــتــواصــلــة فــي تــهــريــب الــعــتــاد الــعــســكــري والــوقــود 
والسلع الغذائية إلى مليشيا الدعم السريع من قوات حفتر، 
يــصــل مــعــظــمــه عــبــر عــمــلــيــات تــهــريــب ســـاعـــدت فـــي تــحــركــات 
ــل الــــســــودان. وكـــشـــف تــقــريــر نــشــرتــه المــنــظــمــة  ــ المــلــيــشــيــا داخـ
أن  المــاضــي،  الخميس   )The Sentry( سنتري«  »ذا  الأميركية 
قـــوات خليفة حــفــتــر، تـــزود قـــوات الــدعــم الــســريــع الــســودانــيــة 
بالوقود مقابل »الدعم الحاسم« الذي تقدمه له الإمارات منذ 
المــزود  يعدّ معسكر حفتر  الحرب،  بداية  »ومنذ   .2014 العام 

الرئيسي للوقود لقوات الدعم السريع«، حسب التقرير الصادر 
عن المنظمة غير الحكومية بعنوان »تنامي تهريب الوقود في 
ليبيا«. وحسب المنظمة المتخصصة في رصد مصادر أموال 
الفساد، فإن إمدادات البنزين والديزل، التي تأتي في الغالب 
من عمليات تهريب غير قانونية، ساعدت في »تنقلات قوات 
الدعم السريع التكتيكية وعملياتها في )إقليم( دارفــور« في 
غــرب الــســودان، الــذي تسيطر عليه قــوات الدعم السريع منذ 
سقوط الفاشر، آخر معقل للجيش، في أواخر أكتوبر. ويقول 
الواقعة شمال  الجديد« إن مدينة مليط،  »العربي  لـ مراقبون 
مدينة الفاشر على بعد 60 كلم تقريبًا، تعتبر الميناء البري 
التجارة  بليبيا، حيث تحولت  دارفــور  الــذي يربط  الرئيسي 
إليها بشكل كبير، وأصبحت تشتهر بتجارة الوقود والدواء 
الــغــذائــيــة. ومــلــيــط مــديــنــة ذات أهــمــيــة استراتيجية  والــســلــع 
واقتصادية كبيرة في ولاية شمال دارفور بالسودان. ويؤكد 
التجارة  أن  إبراهيم،  دارفـــور، إسماعيل  المختص في شــؤون 
الحدودية بين السودان وليبيا، من أهم معابرها الطريق بين 
الكفرة في جنوب ليبيا ومليط في إقليم دارفور، حيث سهلت 
تبادل السلع وعززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر 

الطرق الصحراوية. 

لندن ـ العربي الجديد

تعيش سوق العملات المشفرة واحدة من أكثر موجات 
تراجعت  بعدما  كــورونــا،  منذ جائحة  حــدة  الهبوط 
آخر  إلــى مستويات شوهدت  المخاطر  عالية  الــرمــوز 
الكريبتو  فقاعة  انفجار  قبل  أي   ،2020 عــام  فــي  مــرة 
وطـــفـــرة المـــؤســـســـات الــعــالمــيــة فـــي تــبــنــي الــبــيــتــكــويــن. 
الرقمية  وســجــل مــؤشــر »مــاركــت فيكتور لــأصــول1 
100 - فئة الشركات الصغيرة« الذي يتتبع أصغر 50 
لــه منذ  أدنـــى مستوى  مــئــة،  عملة رقمية ضمن سلة 
ا  جــزء يقلص  أن  قبل   ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين 

من خسائره لاحقا، فيما فقدت السوق أكثر من 600 
مليار دولار منذ ذروة أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويـــأتـــي هــــذا الـــهـــبـــوط فــيــمــا مــحــا بــيــتــكــويــن، أشــهــر 
ــام 2025 الــتــي  الــعــمــات الــرقــمــيــة، كـــامـــل مــكــاســب عــ
وصــلــت إلـــى نــحــو 30% مطلع أكــتــوبــر المــاضــي، قبل 
أن يتراجع بقوة مع انهيار شهية المخاطر. وشهدت 
تصاعد  مــع  مــؤخــراً  الخسائر  مــن  سلسلة  بيتكوين 
مخاوف المستثمرين بشأن تضخم تقييمات شركات 
المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإغلاق  التكنولوجيا 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، وانــخــفــاض احــتــمــالات خفض 
ديسمبر/كانون  في  الفائدة  أسعار  الفيدرالي  البنك 

بشكل   )Altcoins( البديلة  العملات  وتــضــررت  الأول. 
أكـــبـــر، إذ تــشــيــر الـــبـــيـــانـــات إلــــى أنـــهـــا بـــاتـــت أضــعــف 
بكثير مــقــارنــة بــالــعــمــات الــكــبــرى مــنــذ أوائــــل 2024، 
بعدما توجهت التدفقات المؤسساتية نحو منتجات 
الاستثمار المعتمدة رسميا في الولايات المتحدة، مثل 
الصناديق المتداولة المرتبطة بالبيتكوين والإيثريوم.
وخلافا لدورات الارتفاع السابقة، كان المؤشر الصغير 
عادة يتفوق على المؤشر الكبير مستفيدا من رهانات 
المـــتـــداولـــن عــلــى المـــكـــاســـب الـــســـريـــعـــة، لــكــن الاتـــجـــاه 
انقلب تماما العام الماضي. ويقول براتيك كالا، مدير 
المــحــافــظ فــي صــنــدوق »أبــولــو كــريــبــتــو« الأســتــرالــي: 

»المــد الصاعد لا يرفع كل الــقــوارب، بل يرفع القوارب 
الجيدة فــقــط«، فــي إشـــارة إلــى أن الــســوق بــاتــت أكثر 
انتقائية وأقل تقبلا للمغامرة. وتنعكس هذه الموجة 
الاستثمار  منتجات  عشرات  مستقبل  على  السلبية 
الجديدة؛ إذ تظهر بيانات »بلومبيرغ« أن هناك نحو 
130 طلبا لصناديق تداول مرتبطة بعملات صغيرة 
لا تزال معلقة لدى لجنة الأوراق المالية الأميركية، في 
وقت تتراجع فيه الثقة بالقطاع. حتى صندوق عملة 
دوجــكــويــن الـــذي طـــرح فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي 
لم يسجل أي تدفقات منذ 15 أكتوبر، بينما هبطت 

العملة نفسها 13% خلال شهر واحد.

انهيارات تضرب العملات الصغيرة وتهز سوق الكريبتو

الصلب 
يهدد الاتفاق

يـــــــســـــــتـــــــعـــــــد الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
ــه  ــيــ ــتــــوجــ الأوروبــــــــــــــــــــــي لــ
تـــحـــذيـــر رســــمــــي لـــوزيـــر 
التجارة الأميركي هوارد 
لــوتــنــيــك بــســبــب مــســاع 
فـــي واشـــنـــطـــن لــتــوســيــع 
الأوروبــيــة  السلع  قائمة 
ــة  ــرفــ ــعــ ــتــ الــــــخــــــاضــــــعــــــة لــ
ــتـــجـــات  ــنـ مـ ــــى  ــلـ ــ عـ  %50
ــلـــب والألــــومــــنــــيــــوم  الـــصـ
ــقــــاتــــهــــمــــا، وهــــي  ــتــ ومــــشــ
خطوة يعتبرها الاتحاد 
تـــهـــديـــدا مـــبـــاشـــرا لـــروح 
الاتـــفـــاق الــتــجــاري الــذي 
ــذا الـــصـــيـــف بــن  ــ ــرم هـ ــ أبــ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب 
ــة  ــيــ ــفــــوضــ ورئــــــيــــــســــــة المــ
الأوروبـــــــــيـــــــــة أورســــــــــولا 
فـــــون ديـــــرلايـــــن. ويـــؤكـــد 
مـــســـؤولـــون أوروبــــيــــون 
 400 مـــن  أكــثــر  إدراج  أن 
ــنـــتـــج ضــــمــــن الــــرســــوم  مـ
المـــرتـــفـــعـــة يــــفــــرغ ســقــف 
الـــتـــعـــرفـــة المـــتـــفـــق عــلــيــه 
مــضــمــونــه،  ــن  مــ  )%15(
ويـــــــــــــهـــــــــــــدد قـــــــطـــــــاعـــــــات 
صــنــاعــيــة حــيــويــة. ومــن 
وزراء  يـــثـــيـــر  أن  المــــقــــرر 
القضية  الاتــحــاد  تجارة 
فــــي اجـــتـــمـــاع بـــروكـــســـل 
يوم 24 نوفمبر الجاري، 
مــــع مـــطـــالـــبـــة واشـــنـــطـــن 

بالالتزام بالاتفاق.

مصر: التحفّظ على أموال مسؤولين
رئيس قطاع  المختصة بوضع  التحقيق  أمرت جهات 
الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة 
في مصلحة الضرائب المصرية، ومدير فحص ضريبي 
محاسبة،  شركة  ومالك  الاستثمار،  ضرائب  بمأمورية 
على  التحفظ  مع  السفر،  من  المنع  قوائم  على 
رشُا  بتلقي  تتعلق  اتهامات  خلفية  على  أموالهم، 
من  لعدد  ضريبية  ملفات  إنهاء  تسهيل  مقابل  مالية 
الشركات. ووفقاً لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، الذي 
استغل  الضرائب،  بمصلحة  رفيعين  منصبين  يشغل 
وظيفته وطلب وحصل على عطايا مالية من عدد 
من المحاسبين القانونيين، مقابل أداء أعمال وظيفية.

سونلغاز تجر شركة إسبانية للتحكيم الدولي
لإنتاج  سونلغاز  فرعه  عبر  سونلغاز  مجمع  أقدم 
»غير  الإسباني  الطرف  اعتبرها  بطريقة   ،)SPE( الكهرباء 
متوقعة«، على تنفيذ الضمانات المصرفية المتعلقة 
فولغيرا«  »دورو  الإسبانية  الشركة  مع  المبرم  بالعقد 
ولاية  في  المركبة  بالدورة  كهربائية  محطة  لإنجاز 
وكشفت  العاصمة(.  الجزائر  جنوب  كلم   300( الجلفة 
للجنة  وجهتها  مراسلة  في  فولغيرا«،  »دورو  شركة 
المالي  المبلغ  أن  الاسبانية،  المالية  للسوق  الوطنية 
الشركة  وأكدت  يورو.  مليون  بـ54.8  يقدر  المطلوب 
مجمع  مع  مستمرة  كانت  المفاوضات  أن  الإسبانية 

سونلغاز للتوصل إلى تسوية لملف مشروع الجلفة.

منحة نفط سعودية تصل إلى ميناء بانياس
ناقلة  أن  الاثنين،  أمس  للبترول،  السورية  الشركة  أعلنت 
ميناء  مصب  إلى  ستصل  »بيتاليدي«  السعودية  النفط 
الخام  النفط  من  طناً   89282.59 محملة  البحري  بانياس 
)أكثر من 650 ألف برميل(. وقالت الشركة عبر معرفاتها 
الرسمية إن هذه الشحنة هي في إطار المنحة المقدمة 
ستسُتكمل  أنه  وأضافت  الشقيقة.  السعودية  من 
جميع الإجراءات اللوجستية والفنية لبدء عمليات الربط 
والتفريغ الفوري للحمولة. وقبل أيام، أكد المدير العام 
للشركة السورية لنقل النفط أحمد قبه جي، أن الشركة 
الدفعة  نفط سعودية تحمل  ناقلة  تستعد لاستقبال 

الأولى من شحنة تبلغ 1.6 مليون برميل نفط.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

»المصائب لا تأتي فرادي«، هذا هو 
لسان حال الاقتصاد الألماني، أكبر 
اقتصاد في أوروبا، الذي بات يئنّ 
بشدة تحت وطأة التعثر والركود 

والديون المتفاقمة والعجز المالي 
والإفلاسات، فهناك زيادة في 

 شيء، السلع 
ّ

أسعار وتكاليف كل
والخدمات، وكلفة المعيشة وإيجار 
السكن، ومعدلات التضخم والفقر 

والبطالة.
يصاحب كل ذلك، تفاوت شديد 

في الأجور والرواتب، وتعثر 
غير مسبوق للقطاع الصناعي، 

وبنية تحتية مدمّرة، كما أن عدد 
الشركات التي تقدمت بطلبات 

لإشهار إفلاسها ارتفع بحدّة في 
السنوات الأخيرة، مع إعلان عدد 
من الشركات الأخرى عن خطط 

واسعة النطاق لتسريح موظفيها، 
وهناك زيادة ملحوظة في تكاليف 

الطاقة، أيضاً تعرّض البنك المركزي 
الألماني »بوندسبنك« لخسارة 

تاريخية تجاوزت 40.8 مليار يورو 
في 2023 و2024. الأرقام زادت 

ى في أعداد الطوابير المتراصة 
ّ
حت

أمام بنوك الطعام، وكذا في أعداد 
المتقاعدين المتردّدين على تلك 

البنوك للحصول على مساعدات 
غذائية مجانية. وهناك طفرة في 
عدد المشرّدين الذين ينامون في 

الشوارع.
الدولة الألمانية التي كانت رمزاً 

للثراء والرفاه دخلت حزام الفقر، 
فأكثر من 13 مليون شخص )أو 
ما يعادل نحو 15% من السكان( 
معرضون لخطر الفقر. ونحو 3.2 

ملايين شخص من كبار السن 
معرضون للخطر أيضاً.

الصورة على مستوى مؤشرات 
الاقتصاد ليست بأفضل حال بل 

بالغة السوء، فقد انهار الوضع 
الاقتصادي، وانزلقت ألمانيا إلى 

ركود مستمر. وتمرّ الدولة بمرحلة 
ضعف مالي منذ سنوات، وقطاع 
الأعمال يعاني مشكلات هيكلية 

متعدّدة منها ارتفاع أسعار 
الطاقة، والبيروقراطية والإحجام 

عن الاستهلاك. يصاحب كل ذلك 
مخاطر وتغيّرات جيوسياسية 
مع تنامي قوة اليمين الشعبوي 

بعد فوز المحافظين بالانتخابات 
الأخيرة. يحدث هذا في ألمانيا، 

صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في 
العالم، والتي قادت حملات إنقاذ 

للدول الأوروبية المتعثرة مثل 
قبرص واليونان، كما صنفت طول 
سنوات على أنها »قاطرة الصناعة 

العالمية«، وواحدة من أقوى ثلاث 
دول في قطاع الصادرات بعد 

الصين والولايات المتحدة. 
ألمانيا ما قبل حرب أوكرانيا 

وجائحة كورونا ليست هي ألمانيا 
2025، فالدولة الأوروبية العملاقة 

قبل 2020 كانت تصنف على أنها 
صاحبة أقوى اقتصاد في أوروبا، 

لكن الصورة اهتزت بشدة بفعل 
الأزمات الاقتصادية والمخاطر 
الجيوسياسية، وازداد الوضع 

تردياً مع تداعيات رسوم الولايات 
المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا، 

وتبعات حرب أوكرانيا الكارثية، 
واعتماد الحكومة على الاقتراض 

ر، وزيادة 
ّ
لتحريك الاقتصاد المتعث

الإنفاق الدفاعي.

اقتصاد ألمانيا 
وانزلاق سريع 

نحو الهاوية
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)Getty( 2025 ترامب يزور مصنع »يو إس ستيل«، بنسلفانيا، في 30 مايو

ترامب يلمح للتفاوض مع مادورو

أضخم حشد عسكري 
أميركي في الكاريبي

الإعدام للشيخة حسينة

شيوعية ضد فاشي 
في انتخابات تشيلي

نفّذت واشنطن 
ضربة ضد ما تقول 

إنه زورق مخدرات في 
المحيط الهادئ

ــــت فـــيـــه  ــعــ ــ ــت الـــــــــــذي رفــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
واشــنــطــن مــســتــوى الــضــغــط على 
كــاراكــاس إلــى أعــلــى مستوى، مع 
البحر  النارية في  للقوة  أكبر حشد  إكمالها 
الكاريبي منذ عقود، بوصول أحدث حاملات 
طائراتها إلى منطقة الكاريبي، ترك الرئيس 
ــد تـــرامـــب الـــبـــاب مــفــتــوحــا  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ الأمـ
مــادورو  نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  أمــام 

للتفاوض، معتبراً أنه يرغب بالحوار.
ــال تـــرامـــب لــلــصــحــافــيــن فـــي مــطــار بــالــم  وقــ
بيتش الدولي بولاية فلوريدا، أول من أمس 
الأحـــد: »ربــمــا نــجــري بعض المــنــاقــشــات مع 
ــذي ســتــكــون عليه  مــــــادورو، وســـنـــرى مـــا الــ
النتيجة«، مضيفاً »إنهم يرغبون بالحوار«. 
المناقشات  ولــم يقدم ترامب تفاصيل حــول 
المحتملة مع مادورو. وجاء تصريح ترامب 
مع وصول حاملة الطائرات »جيرالد فورد« 
وسفن حربية أخرى، إلى الكاريبي، ما يمثل 
الأميركية  الإدارة  تصر  فيما  فــارقــة،  لحظة 
عــلــى أنـــه عملية لمــكــافــحــة المـــخـــدرات، ولكن 
ينظر إليه على أنه تكتيك لتصعيد الضغط 

على مادورو.
ــنـــت الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة الــجــنــوبــيــة  ــلـ وأعـ
أميركا  تغطي  التي  )ســاوثــكــوم(  الأميركية 
الــاتــيــنــيــة والـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي، فـــي بــيــان، 
وصول حاملة الطائرات »جيرالد فورد« إلى 
عمليات  إطــار  في  رسمياً،  الكاريبي  البحر 
لمكافحة المخدرات، وذلك بعد ضربة جديدة 
على زورق قالت واشنطن إنه كان منخرطاً 

وتوباغو،  ترينيداد  خارجية  وزيــر  وأعــلــن 
شـــن ســـوبـــرز، فـــي بــيــان أول مـــن أمــــس، أن 
أقل من شهر،  الثانية في  التدريبات، وهي 
تهدف إلى معالجة الجريمة في بلاده، التي 

المــخــدرات  لشحنات  ــف 
ّ
تــوق نقطة  أصبحت 

المتجهة إلى أوروبــا وأميركا الشمالية. في 
المقابل، وصفت حكومة فنزويلا التدريبات 

بأنها عمل عدواني.
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، مــاركــو  وأعـــلـــن وزيــ
روبيو، في بيان، أن بلاده تخطط لتصنيف 
عصابة مخدرات، يُزعم أن مادورو يقودها، 
في ظل تصاعد  أجنبية«،  إرهابية  »منظمة 
البلدين. وقال روبيو إن »كارتل  التوتر بين 
دي لــوس ســولــيــس، بالتعاون مــع كــارتــات 
أجنبية أخرى مصنفة إرهابية، بينها ترين 
دي أراغـــــــوا وكــــارتــــل ســيــنــالــوا، مــســؤولــون 
عــن أعــمــال عــنــف إرهــابــيــة فــي جميع أنــحــاء 
بالإضافة  الأرضــيــة،  للكرة  الغربي  النصف 

إلــى تهريب مــخــدرات إلــى الــولايــات المتحدة 
ــد ادعــــــاء  ــــو تـــأكـــيـ ــيـ ــ وأوروبــــــــــــــا«. وأعـــــــــاد روبـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــــأن كـــارتـــل »دي لــوس 
ــمـــس(، الـــــذي تــزعــم  ــل الـــشـ ــارتــ ســـولـــيـــس« )كــ
ــادورو ومـــســـؤولـــن رفــيــعــي  واشـــنـــطـــن أن مـــــ
ــد الـــجـــيـــش  ــ ــســ ــ ــه، »أفــ ــونــ ــمــ ــزعــ ــتــ ــــوى يــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
والاســـــتـــــخـــــبـــــارات والــــســــلــــطــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والقضاء في فنزويلا«. وأضاف: »لا مادورو 
ولا المقربون منه يمثلون الحكومة الشرعية 
فــي فــنــزويــا«. وأعــلــن أن الـــولايـــات المتحدة 
المــتــاحــة  كـــل الأدوات  »ســتــواصــل اســتــخــدام 
لــحــمــايــة مــصــالــح أمــنــنــا الــقــومــي، وحــرمــان 

تجار المخدرات من التمويل والموارد«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

مع وصول حاملة 
الطائرات الأميركية »جيرالد 
فورد« إلى البحر الكاريبي، 

تكون واشنطن قد نشرت 
أضخم حشد عسكري 

بحري في المنطقة منذ 
عقود

انتشار أمني أمام المحكمة في دكا، 17 نوفمبر 2025 )منير عز زمان/فرانس برس(

جانيت خارا في سانتياغو، 16 نوفمبر 2025 )لوكاس أغوايو آروس/الأناضول(

حاملة الطائرات »جيرالد فورد« ومجموعتها البحرية في المحيط الأطلسي، 13 نوفمبر 2025 )رويترز(

بــعــد مـــرور نــحــو 15 شــهــراً عــلــى سقوطها 
وفــــرارهــــا إلــــى الـــهـــنـــد، قــضــت مــحــكــمــة في 
الـــوزراء  بــالإعــدام على رئيسة  بــنــغــادش، 
إدانــتــهــا  بــعــد  الشيخة حسينة،  المــخــلــوعــة 
الإنسانية خلال  ارتكاب جرائم ضد  بتهم 
أنهت حكمها  والــتــي   ،2024 عــام  انتفاضة 
الــذي دام 15 عاماً. ورأت الشيخة حسينة، 
عنها  للترافع  محامياً  الــدولــة  عينت  التي 
خلال محاكمتها الغيابية، أن ثمة »دوافع 
سياسية« وراء حكم الإعدام الصادر بحقها. 
وقالت، في بيان أمس الاثنين، إن »الأحكام 
الــصــادرة في حقي أصدرتها محكمة غير 
غير  حكومة  وترأستها  عينتها  قانونية، 
مــنــتــخــبــة مـــن دون تــفــويــض ديــمــقــراطــي«. 
وأضافت: »إنها أحكام متحيزة ودوافعها 
البغيضة  »بدعوتهم  وتابعت:  سياسية«. 
وقحة  نــيــة  عــن  يكشفون  ــدام،  ــ الإعـ لعقوبة 
ــل  ــ ــة لـــشـــخـــصـــيـــات مــــتــــطــــرفــــة داخــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ودامـ
وزراء  رئيس  آخــر  لإقالة  المؤقتة  الحكومة 
منتخب في بنغلادش، وإبطال دور حزب 

رابطة عوامي كقوة سياسية«.
وقضت محكمة في بنغلادش، أمس الاثنين، 
بإعدام الشيخة حسينة لإدانتها بارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية. وقال القاضي غلام 
مــورتــوزا مــوزومــديــر، أثــنــاء تــاوتــه الحكم 
داخـــــــل مـــحـــكـــمـــة مـــكـــتـــظـــة بـــالـــحـــضـــور فــي 
»أديــنــت بثلاث  إن حسينة  دكــا،  العاصمة 
ــر  ــدار أوامــ ــ ــ تـــهـــم« بــيــنــهــا الــتــحــريــض وإصـ
بالقتل وعدم التحرّك لمنع وقوع فظاعات. 
وأضـــاف: »قــررنــا إنـــزال عقوبة واحـــدة بها 
هي الإعـــدام«. كما أصــدرت المحكمة حكماً 

بالإعدام بحق وزير الداخلية السابق أسد 
الزمان في القضية، بينما حُكم على متهم 
قــائــد الشرطة السابق شــودري  ثــالــث، هــو 
بالسجن خمس سنوات،  المأمون،  عبدالله 
بعد أن تحول إلى شاهد ملك ضد حسينة 
وأقر بذنبه. وواجهت حسينة وأسد الزمان 

اتــهــامــات بــارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية 
ــــات الأشــــــخــــــاص خــــال  ــئـ ــ ــأن مـــقـــتـــل مـ ــ ــــشـ بـ
يوليو/تموز  في  الطلاب  قادها  انتفاضة 
وأغسطس/آب 2024. وقالت الأمم المتحدة، 
في تقرير صدر في فبراير/شباط الماضي، 
إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا 
فـــي أعـــمـــال الــعــنــف، بــيــنــمــا قـــال المــســتــشــار 
المؤقتة  الحكومة  ظــل  فــي  للبلاد  الصحي 
إن أكــثــر مـــن 800 شــخــص قــتــلــوا وأصــيــب 
حوالي 14 ألف شخص. وكلاهما يحاكمان 
غــيــابــيــا. وكــانــت شــــرارة الاحــتــجــاجــات قد 
انطلقت في البلاد في يونيو/حزيران 2024 
عندما أقدمت الحكومة على إعــادة تمرير 
قـــانـــون يــخــصــص 30% مـــن المــنــاصــب في 
قطاع الوظيفة العمومية لقدماء المحاربين 
الــذيــن حــاربــوا ضــد بــاكــســتــان، وأولادهــــم. 
وهو قرار أثار استياء الطلبة الذين نظموا 
بإلغائه،  للمطالبة  احتجاجية  تــظــاهــرات 
إلى  أدت  قمع  بحملة  السلطات  ردت  فيما 

سقوط مئات القتلى والجرحى.
وكانت الشيخة حسينة )78 عاماً( رفضت 
ــر المحكمة بــالــعــودة من  الامــتــثــال إلــى أوامـ
الحملة  بــشــأن  محاكمتها  لحضور  الهند 
الأمـــنـــيـــة الـــدمـــويـــة ضـــد الانـــتـــفـــاضـــة الــتــي 
قادها الطلبة وأطاحت بها في أغسطس/ 
الأمــن  المؤقتة  الحكومة  وعـــززت   .2024 آب 
قبل النطق بالحكم، حيث تم نشر الجنود 
وقــــــوات حــــرس الــــحــــدود شــبــه الــعــســكــريــة 
والشرطة في العاصمة دكا وأجــزاء أخرى 
ــا حــــزب رابــطــة  ــك بــعــد دعــ ــ مـــن الـــبـــاد، وذلـ
إلــى إغلاق  الــذي تتزعمه حسينة،  عوامي، 
على مستوى البلاد احتجاجاً على الحكم.

ــا، الــشــيــخ محمد  ــــدر قــائــد شــرطــة دكــ وأصـ
ساجات علي، الأحد الماضي، أمراً »بإطلاق 
إذا حــاول أي شخص  القتل«  الــنــار بهدف 
إحــــــراق مـــركـــبـــات أو إلـــقـــاء قــنــابــل بــدائــيــة 
الصنع. وجاء التوجيه بعد الإبلاغ عن ما 
يقرب من 50 هجوم حرق متعمداً، استهدف 
انفجارات  معظمها مركبات، وعشرات من 
أنحاء  جميع  في  الصنع  البدائية  القنابل 
ــتـــل  ـ

ُ
ــــال الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وق الــــبــــاد خــ

شــخــصــان فـــي هــجــمــات الـــحـــرق المــتــعــمــد، 
حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

أغسطس/آب   5 في  إطاحة حسينة  وتمت 
من العام الماضي وفرّت إلى الهند. وتولى 
الحائز جائزة نوبل للسلام في بنغلادش 
ــيــــس حــكــومــة  مـــحـــمـــد يــــونــــس مـــنـــصـــب رئــ
مؤقتة بعد ثلاثة أيام من سقوطها. وتعهّد 
يــونــس بــمــعــاقــبــة حــســيــنــة وحــظــر أنشطة 
بنغلادش  وتشهد  عــوامــي.  رابــطــة  حزبها 
اضــــطــــرابــــات ســيــاســيــة مـــنـــذ نـــهـــايـــة حــكــم 
حــســيــنــة، وقـــد أثـــر الــعــنــف عــلــى الــحــمــات 
الانتخابية، المتوقع أن تجرى في فبراير/

شباط 2026.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

فــي تشيلي،  الــرئــاســيــان  المــرشــحــان  يستعد 
وزيــــرة الــعــمــل الــســابــقــة الــشــيــوعــيــة، مرشحة 
الحاكم، جانيت خارا،  الوسط  ائتلاف يسار 
خوسيه  المتشدد،  اليميني  السابق  والنائب 
ــــدداً فــي  ــــجـ ــــت، لـــلـــتـــنـــافـــس مـ ــــاسـ ــو كـ ــيـ ــونـ ــطـ أنـ
جــولــة انــتــخــابــات رئــاســيــة ثــانــيــة مــقــرّرة في 
لم  بعدما  المــقــبــل،  الأول  ديسمبر/كانون   14
تسفر الجولة الأولــى من انتخابات الرئاسة 
التي أجريت في هذا البلد الواقع في أميركا 
الجنوبية، أول من أمس، عن فوز حاسم لأي 

منهما، بتجاوز عتبة الـ50% من الأصوات.
ويــتــســم الــســبــاق الـــرئـــاســـي فـــي تــشــيــلــي هــذا 
ــدّة والـــتـــقـــارب بـــن المـــرشـــحَـــن،  ــالـــحـ ــام، بـ ــعــ الــ
ــلــــذيــــن يـــنـــتـــمـــيـــان إلــــــى مـــوقـــعـــن نــقــيــضــن  الــ
ــت تـــرتـــفـــع فـــيـــه أيــضــا  ــ ــا، فــــي وقـ ــيـ ــديـــولـــوجـ أيـ
الــتــوتــرات فــي الــنــصــف الــجــنــوبــي مــن الــقــارة، 
والتي يغذيها وجود دونالد ترامب في البيت 
الأبــيــض. وتــصــدّرت خــارا، نتائج التصويت، 
بالدورة الأولى، بحصولها على نحو %26.8 
مــــن الأصـــــــــوات، فــيــمــا حـــصـــل كــــاســــت، زعــيــم 
الحزب الجمهوري، على 23.9%. وكشفت هذه 
الــنــتــائــج عــن الانــقــســام الــعــمــيــق فــي المجتمع 
ــل تـــيـــاراً يــســاريــا 

ّ
الــتــشــيــلــي، إذ إن خــــارا تــمــث

تــقــدمــيــا، مــدعــومــا مــن نــحــو 8 قـــوى وأحــــزاب، 
وتوسيع  الاجتماعية  الرعاية  برامج  ويدعم 
الحماية للطبقات العاملة، ورفع الحدّ الأدنى 
لــأجــور، وقــد تعهدت بــحــال فــوزهــا بخفض 
يقدّم  بينما  المعيشة،  وتكلفة  العمل  ساعات 
ــيـــا صــــارمــــا يــــركــــز عــلــى  ــنـ ــا أمـ ــابـ كــــاســــت خـــطـ
مكافحة العصابات وتقييد الهجرة، مستفيداً 
مــن مــخــاوف واســعــة لـــدى شــرائــح كــبــيــرة من 
المــواطــنــن بــســبــب ارتـــفـــاع مــعــدلات الجريمة 
والاضطرابات الأمنية. وكاست معروف أيضاً 

بمعارضته للإجهاض وزواج المثليين، ويؤثر 
إعجابه بالديكتاتور أوغستو بينوشيه على 
ببناء جدار  كاست  ويعِد  السياسية.  مواقفه 
حدودي مع بوليفيا، ونشر الجيش في المدن، 
ــبـــاد، وخــفــض  ــادة عـــدد الــســجــون فـــي الـ ــ وزيــ

الضرائب وتقليص الإنفاق العام. 
الصراع  في  أساسياً  الهجرة محوراً  وتمثل 
الانــتــخــابــي بــتــشــيــلــي، وخــصــوصــا الــتــدفــق 
يبرز  كما  فنزويلا.  من  اللاجئين  من  الكبير 
فــي السياسة  أيــضــا  المــرشــحــن  التباين بــن 
الــخــارجــيــة، خــصــوصــا تــجــاه إســـرائـــيـــل، إذ 
يــدعــو كــاســت ومــســتــشــاروه إلـــى »اســتــعــادة 
ــة الاحـــتـــال،  ــ الـــعـــاقـــات الــطــبــيــعــيــة« مـــع دولـ
معتبرين تــعــزيــزهــا جـــزءاً مــن رؤيـــة المــرشــح 
المتطرف الدبلوماسية، وقد أثار هذا الموقف 
الفلسطيني  والمــجــتــمــع  الــيــســار  ــقـــادات  ــتـ انـ
رئيس  أن  يذكر  فــي تشيلي.  والمــؤثــر  الكبير 
ــان أعــلــن سحب  تــشــيــلــي غــابــريــيــل بـــوريـــك كـ
المــلــحــقــنْ الــعــســكــريــنْ لــبــاده مــن إســرائــيــل، 
وأعلن في يونيو /حــزيــران الماضي، تعليق 
الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل رداً 
على حرب الإبــادة في غزة. وتشير القراءات 
الأولية بعد الدورة الأولى، إلى أن طريق خارا 
، إذ يــبــدو أن الــيــســار وصــل 

ً
لــن يــكــون ســهــا

ــه«، بــيــنــمــا يمتلك  ــمـ تــقــريــبــا إلــــى »ســقــف دعـ
كــاســت هــامــشــا لاســتــقــطــاب نــاخــبــي اليمين 
الــتــقــلــيــدي ويــمــن الــوســط. ومـــع ذلـــك، تبقى 
هناك فرصة للمرشحة اليسارية لاستقطاب 
الأصوات المستقلة والطبقة الوسطى المنهكة 
تبحث  والــتــي  المعيشة،  تكاليف  ارتــفــاع  مــن 
متوازنة.  واقتصادية  اجتماعية  بــدائــل  عــن 
 كــاســت 

ّ
وبــعــد تــأهــلــه لــلــجــولــة الــتــالــيــة، حـــث

اليمين المنقسم في البلاد على الاتحاد خلفه، 
واصفاً جولة الإعــادة بأنها صــراع وجــودي 

على مستقبل تشيلي.

الاثنين،  أمس  بنغلادش،  طالبت 
ــوزراء  ال رئيسة  بتسليمها  الهند 
المخلوعة الشيخة حسينة ووزير 
الــزمــان،  أســد  السابق  الداخلية 
أن أصدرت محكمة  بعد  وذلك 
بإعدامهما  حكماً  دكـــا  فــي 
ضد  جرائم  بارتكاب  لإدانتهما 
الإنسانية. وطالبت وزارة الخارجية 
الهند  بيان،  في  بنغلادش،  في 
الــزمــان  وأســـد  حسينة  بتسليم 
ملزمة  »الهند  إن  وقالت  لدكا. 
معاهدة  بموجب  بتسليمها 

التسليم القائمة بين البلدين«. 

مطالبة الهند 
بتسليمهما

فـــي الاتــــجــــار بــــالمــــخــــدرات. وتـــعـــد »جــيــرالــد 
فـــورد« حاملة الــطــائــرات الأكــثــر تــطــوراً في 
أســراب  أربــعــة  وتحمل  الأميركية،  البحرية 
ــلـــة، وتـــرافـــقـــهـــا ثـــاث  ــائــــرات المـــقـــاتـ مــــن الــــطــ
مدمرات قاذفات للصواريخ. وأوضــح بيان 
أن  الأميركية  الجنوبية  العسكرية  القيادة 
إلى  »ستنضم  الــطــائــرات  حاملة  مجموعة 
الـــقـــوات المــــوجــــودة فـــي الــبــحــر الــكــاريــبــي«، 
مشاة  ووحــــدة  بــرمــائــيــة  مجموعة  وبينها 
بحرية. وتكمل حاملة الطائرات أكبر حشد 
لــلــقــوة الــنــاريــة الأمــيــركــيــة فــي المنطقة منذ 
أجيال. ومع وصولها إلى الكاريبي، تشمل 
يقرب  مــا  الجنوبي«،  الــرمــح  »عملية  مهمة 
مـــن 12 ســفــيــنــة حــربــيــة، وحـــوالـــي 12 ألــف 

بحار وجندي من مشاة البحرية.
ــوم« قـــــد أعــــلــــنــــت، عــلــى  ــ ــكــ ــ ــاوثــ ــ وكـــــانـــــت »ســ
منصة إكــس، الأحــد المــاضــي، تنفيذ ضربة 
الــســبــت المــاضــي عــلــى زورق قــالــت إنـــه كــان 
يــنــقــل مــــخــــدرات. وكــشــفــت أن »المــعــلــومــات 
الاستخباراتية أكدت أن الزورق كان ضالعاً 
فــي الــتــهــريــب غــيــر الــقــانــونــي لــلــمــخــدرات«، 
ــة أشــــخــــاص قــضــوا  ــرة إلــــــى أن ثــــاثــ ــيـ مـــشـ
ـــفـــذت فـــي المـــيـــاه الــدولــيــة 

ُ
بــالــضــربــة الـــتـــي ن

ــذ أغــــســــطــــس/آب  ــنــ لــلــمــحــيــط الــــــهــــــادئ. ومــ
المـــاضـــي، تــنــشــر واشــنــطــن قــــدرات عسكرية 
بينها  الــكــاريــبــي،  البحر  منطقة  فــي  كبيرة 
ــة، بـــــهـــــدف مــــعــــلــــن هــو  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ســــــت ســــفــــن حـ
مــكــافــحــة تــهــريــب المــــخــــدرات إلــــى الـــولايـــات 
ــت خــال الأســابــيــع الماضية، 

ّ
المــتــحــدة. وشــن

الدولية، استهدفت نحو  ضربات في المياه 
20 زورقــــــا تـــقـــول إنـــهـــا تــســتــخــدم لــتــهــريــب 
المـــخـــدرات، مــا أســفــر عــن مقتل 83 شخصاً 
على الأقل، بحسب البيانات الأميركية. من 
نيكولاس  الفنزويلي،  الرئيس  هم 

ّ
ات جهته، 

مادورو، واشنطن، مراراً، باستخدام تهريب 
المـــخـــدرات ذريــعــة »لــفــرض تغيير الــنــظــام« 
النفط  السيطرة على  بــهــدف  كــراكــاس،  فــي 
التي  وتوباغو،  ترينيداد  وفــي  الفنزويلي. 
تبعد 7 أمــيــال فقط عــن فنزويلا عند أقــرب 
نــقــطــة لــهــا، قـــال مــســؤولــون حــكــومــيــون إن 
القوات بدأت تدريبات مع الجيش الأميركي. 

متابعةبنغلادش

Tuesday 18 November 2025
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اقتصاد

الجزائر - سعيد بشار

تــشــهــد الأســـــــواق الـــجـــزائـــريـــة منذ 
أسعار  فــي  كبيرة  فوضى  أسابيع 
الــخــضــر وبـــعـــض المـــــواد الــغــذائــيــة 
غــيــر المـــدعـــمـــة، جــعــلــت المــســتــهــلــكــن يعيشون 
حالة من التذمر والقلق أمام غلاء متصاعد لا 
يجدون له تفسيرًا منطقيًا. فأسعار المنتجات 
إذ  لافـــت،  بشكل  ارتفعت  الأســاســيــة  الفلاحية 
بــلــغ ســعــر الــطــمــاطــم فــي بــعــض المــنــاطــق نحو 
ــد، بــيــنــمــا لا  ــارًا لــلــكــيــلــوغــرام الــــواحــ ــنــ 160 ديــ
تتعدى 80 دينارًا في مناطق أخرى، وتجاوز 
ــارًا  ــنــ الـــخـــضـــراء 250 ديــ الـــفـــاصـــولـــيـــاء  ســـعـــر 
ــواق  ــارًا فـــي أســ ــنــ ــرت بــمــا دون 180 ديــ ــ ــعِّ وسُــ

مــغــايــرة، كما وصــلــت البطاطا إلــى حـــدود 85 
ديــنــارًا في بعض المناطق )الـــدولار = 130.25 
دينارًا(، وهي أرقام تفوق بكثير ما كان عليه 
الــوضــع قــبــل أشــهــر قليلة. هـــذا الارتـــفـــاع غير 
المبرر في أسعار المــواد الأساسية يُثقل كاهل 
ا عن اقتناء 

ً
المواطن البسيط الذي أصبح عاجز

حــاجــاتــه الــيــومــيــة المــعــتــادة، حــســب مواطنين 
»العربي الجديد«.  يرى الكثير من المتتبعين  لـ
الأزمــــــة  هــــــذه  وراء  الــحــقــيــقــيــة  الأســـــبـــــاب  أن 
والمضاربين  الوسطاء  تعدد  أبــرزهــا  متعددة، 
المنتجة  السلعة  مــســار  فــي  يتحكمون  الــذيــن 
من الحقول إلى أسواق التجزئة. فالفلاح يبيع 
الجملة،  أســـواق  فــي  منخفض  بسعر  منتجه 
لكن السعر يتضاعف عدة مرات قبل أن يصل 
إلى المستهلك نتيجة تكاليف النقل والتخزين 
والمـــضـــاربـــة غــيــر المـــشـــروعـــة. كــمــا أن الــعــوامــل 
التذبذب،  هــذا  المناخية تلعب دورًا مؤثرًا في 
التي تعاني منها  إذ تــؤدي مــوجــات الجفاف 
الــجــزائــر حــالــيًــا إلـــى تــراجــع الإنــتــاج وارتــفــاع 
الأســـعـــار. يــؤكــد مــواطــنــون وتــجــار أن ضعف 
الــرقــابــة على الأســـواق زاد مــن تفاقم الوضع، 
حــيــث يــتــم تـــجـــاوز الأســــعــــار المــرجــعــيــة الــتــي 
تحددها وزارة التجارة من دون أي تدخل فعّال 
الشفافية  غــيــاب  أن  كما  المعنية،  الجهات  مــن 
فــي قــنــوات الــتــوزيــع ونــقــص المــخــازن المنظمة 
للمضاربة،  خصبة  بيئة  خــلــق  فــي  يُــســهــمــان 

الــزراعــي  الــفــوارق الكبيرة فــي أســعــار المنتج 
نفسه من خضر أو فاكهة بين منطقة وأخرى 
أصــبــحــت تــســتــمــر عــــدة أيـــــام قــبــل أن تــرجــع 
 خــايــا رصــد 

ّ
أن إلـــى  إلـــى طبيعتها، وأشــــار 

ــيـــدانـــي تــوصــلــت  المــنــظــمــة عــلــى الــصــعــيــد المـ
الظاهرة تعود لمجموعة أسباب، في   

ّ
أن إلــى 

مقدمتها جشع بعض التجار والمراهنة على 
عدم معرفة المواطنين، أو بالأحرى المستهلك، 
الأســـعـــار، »فــنــجــد مــمــارســات هــــؤلاء الــتــجــار 
ــقـــوم عـــلـــى بـــيـــع المـــنـــتـــجـــات بـــهـــوامـــش ربـــح  تـ
مــبــالــغ فيها رغـــم شــرائــهــا بــأســعــار متدنية، 
ــى غـــايـــة أن تــعــمّ  ــ ــك إلـ ــ والاســــتــــمــــرار عـــلـــى ذلـ

 السعر تراجع«. 
ّ
المعلومة بأن

ولم يستثنِ زبدي العوامل الأخرى التي ترتبط 
ــهــا 

ّ
بــفــتــرات تـــراجـــع المـــخـــزون، والـــتـــي يـــرى أن

تؤدي إلى تذبذب كبير في أسعار المنتجات 
ولا تدوم مدة طويلة. أما عن طريقة معالجة 
لــزبــدي في  بالنسبة  يكمن  فالحل  الــظــاهــرة، 
ضـــــرورة إعـــــادة ضــبــط الـــســـوق وتــنــظــيــمــهــا، 
الكبيرة  بالورشة  التي وصفها  المهمة  وهــي 
المفتوحة أمام وزارة التجارة الداخلية تحت 

إشراف الوزيرة الوافدة الجديدة على رأسها، 
ــتـــالات  ــراف بـــالاخـ ــتــ ــالاعــ فــالــعــمــلــيــة تـــبـــدأ بــ
لاتخاذ  الــســوق  منظومة  منها  تعاني  الــتــي 
ــوازاة مع  ــ الــتــدابــيــر الــكــفــيــلــة بــمــواجــهــتــهــا، مــ
القانون والتحكم في  الرقابة لفرض  تشديد 

المعاملات التجارية المحلية.

تغيير نظام المعادلة
من جهتها، أثارت بعض الأحزاب السياسية 
الــتــي تــســتــعــد لــخــوض مــعــركــة الانــتــخــابــات 
في  الــنــيــابــة  )انــتــخــابــات  المــقــبــلــة  التشريعية 
ــنـــي( هــــذه المــســألــة،  المــجــلــس الــشــعــبــي الـــوطـ
واعــتــبــرتــهــا الأمــيــنــة الــعــامــة لــحــزب الــعــمــال 
لـــويـــزة حــنــون إحــــدى الــظــواهــر الــتــي تخلق 
 بـــن مــنــاطــق الـــوطـــن وتــشــجــع على 

ً
اخـــتـــلا

توسيع الهوة في الفوارق الموجودة.
ودعــــت حــنــون خـــال لــقــاء نظمته فــي ولايــة 
عنابة، جمعت فيه ولايــات شرق البلاد، إلى 
ضرورة العمل على تغيير نظام المعادلة في 
نــقــل الــبــضــائــع والــســلــع، لا سيما الأســاســيــة 
منها، وأشـــارت إلــى تأثير ذلــك المباشر على 

ـــت بــالــذكــر  أســــعــــار المـــنـــتـــجـــات، بــيــنــمــا خـــصَّ
المناطق  المتعامل بها على مستوى  الأسعار 
ــا اعــتــبــرتــه  الـــحـــدوديـــة وأقـــصـــى الـــجـــنـــوب، مـ
 غير مقبول من الناحية الاجتماعية، 

ً
اختلال

وأكدت في برنامجها الانتخابي العمل على 
محاربته من خلال تبني قوانين وأنظمة على 
مــســتــوى قــبــة الــبــرلمــان تــحــول دون اســتــمــرار 

هذه الوضعية.

محاربة المضاربة
 الخبير وأســتــاذ 

ّ
بــــدوره، عــلــى الــرغــم مــن أن

الرحمن  عبد  الجزائر  جامعة  في  الاقتصاد 
 المــســألــة تــعــود فـــي الأســــاس 

ّ
عــيــة اعــتــبــر أن

لــتــطــبــيــقــات الـــقـــاعـــدة المـــعـــروفـــة فـــي الــنــشــاط 
التجاري والمتعلقة بالعرض والطلب، بحكم 
المعنية لا تستفيد من  والسلع  المنتجات   

ّ
أن

ــــه عــاد 
ّ
دعـــم الـــدولـــة لــتــحــديــد الأســـعـــار، إلّا أن

المنتج  فــي سعر  الكبير  الاخــتــال   
ّ
أن ليؤكد 

الــوقــت نفسه بــن منطقة وأخــرى  نفسه فــي 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــــوف عــــنــــده والــ ــوقــ ــ ــتـــدعـــي الــ يـــسـ

معالجة أسبابه.

غلاء جنوني وأجور هزيلة أسواق عربية خارج السيطرة... 

)Getty/سوق فواكه وخضراوات في مدينة وهران القديمة بالجزائر، 5 نوفمبر 2025 )بلال بن سالم

إقبال على شراء السكر في مصر، 3 نوفمبر 2016 
)الأناضول(

باتت أسواق عربية خارج السيطرة الحكومية 
السلع  لمختلف  أسعار  فوضى  ظل  في 
الضرورية والخدمات، ما دفع مواطنين إلى 

المعيشة  غلاء  من  غضبهم  عن  الإعراب 
الشارع  يتحدث  الجزائر  في  المبرر.  غير 
فوضى  حالة  وسط  الأسعار  فوارق  عن 

بالسوق، وفي تونس يبدأ القطاع الخاص 
الرواتب  بسبب  إضراباً  اليوم  صفاقس  في 
الكريم، وفي  العيش  توفر  لا  التي  الهزيلة 

أسعارها  ارتفاع  غذائية  سلع  تواصل  مصر 
سورية  وفي  عالمياً،  انخفاضها  رغم 

ارتفعت تسعيرة الكهرباء

ملف

المستهلك يعيش حالة 
من التذمر والقلق أمام 

غلاء متصاعد

القاهرة ـ عادل صبري

ــا حــــــادًا في 
ً
شـــهـــدت أســــــواق الــتــجــزئــة تــبــايــن

أسعار السكر بالأسواق المصرية، حيث تراوح 
ا 

ً
سعر كيلو السكر ما بين 30 و45 جنيهًا، وفق

والمنطقة  المحلات  ونوعية  التجارية  للعلامة 
الــســكــنــيــة. يُــرجــع مـــوزعـــون بــقــاء الــســعــر عند 
حـــــدوده المــرتــفــعــة إلــــى عــــدم الـــتـــزام المـــورديـــن 
الــرئــيــســيــن بــخــفــض أســـعـــار الـــتـــوريـــد، رغــم 
تراجع سعر الطن من المصانع وكبار الموزعين 
بنحو 2000 جنيه للطن خلال نهاية الأسبوع 
الماضي حيث يتراوح بين 27 و30 ألف جنيه 
)الــدولار = نحو 47.3 جنيهًا(، وظلت أسعار 
الــبــيــع مــرتــفــعــة مـــع بـــدايـــة الأســـبـــوع الــحــالــي، 

خاصة للأصناف الفاخرة المعبأة.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن وفــرة  وأكـــدت مــصــادر لـــ
ــدار  ــواق عــلــى مـ ــالأســ المــــعــــروض مـــن الــســكــر بــ
الـــعـــام، قللت مــن تــكــالــب المـــوزعـــن عــلــى شــراء 

دمشق ـ محمد كركص

قرار  أثارها  واسعة  انتقادات  موجة  في ظل 
رفع تسعيرة الكهرباء في سورية، قدم مدير 
دائـــــرة الإعـــــام فـــي وزارة الــطــاقــة الــســوريــة، 
فــي تصريحات خاصة  الحميد ســات،  عبد 
القرار  لأســبــاب  مبرراته  الجديد«  »العربي  لـ
وخــلــفــيــاتــه، وخـــطـــة الـــــــوزارة لإعـــــادة تــأهــيــل 
قــطــاع الــكــهــربــاء المــتــهــالــك بــعــد ســـنـــوات من 

كميات كبيرة بهدف التخزين، والبيع الآجل، 
بما يعكس قدرتهم على تحريك الأسعار إلى 
الشهر  تتجاوز  لا  فترة  أقــل خــال  مستويات 
المقبل. أصــدر مجلس الــــوزراء المــصــري قـــرارًا، 
ــتـــيـــراد الــســكــر  ــبــــوع المــــاضــــي، بــحــظــر اسـ الأســ
المــكــرر للاستهلاك المــنــزلــي، لمــدة ثــاثــة أشهر، 
في محاولة من الحكومة لتعزيز الطلب على 
الإنتاج المحلي من السكر، الذي ارتفع إلى ما 
بين 2.6 مليون طن إلى 2.9 مليون طن سنويًا، 
الأمــيــركــيــة  الــــزراعــــة  ــقـــديـــرات وزارة  تـ حــســب 
ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو(، بما يقارب 
حجم الاستهلاك السنوي للمواطنين وجميع 
ـــقـــدر رســمــيًــا بــنــحــو 3.1 

ُ
الـــصـــنـــاعـــات، الـــتـــي ت

ملايين طــن. ويُــوجــه نحو 300 ألــف طــن سكر 
للتصدير إلى السودان وليبيا والدول العربية 
والمشروبات  الغذائية  للمنتجات  المــســتــوردة 

ة المصرية.
َّ

حل
ُ
الم

المــحــلــي، فتحت الحكومة  رغـــم وفـــرة الإنــتــاج 

التراجع. وقال سلات إن الخطوة تأتي ضمن 
مــســار إصــاحــي طــويــل، ولــيــســت استجابة 
لعجز مالي آني، مشدداً على أن الوزارة راعت 
الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين. تأتي 
ــــام فـــي وزارة  ــرة الإعـ ــ تــصــريــحــات مــديــر دائـ
الــطــاقــة الــســوريــة فــي وقــت يشهد فيه قطاع 
الكهرباء ضغوطاً كبيرة ناتجة من انخفاض 
وتراجع  التوليد،  لمحطات  الفنية  الجاهزية 
الاستثمار، وتهالك شبكات النقل، ما انعكس 
على ساعات التغذية في مختلف المحافظات. 
كما يتزامن القرار مع مساعٍ حكومية لتحفيز 
المتجددة  الــطــاقــة  مــشــروعــات  فــي  الاستثمار 

واستعادة قدرة المنظومة على الإنتاج.
يبدأ سلات حديثه بالتأكيد أن رفع التسعيرة 
»لا يرتبط بعجز مالي«، بل يأتي ضمن خطة 
شــامــلــة لــتــحــقــيــق اســتــدامــة قــطــاع الــكــهــربــاء 
وتحسين المنظومة على المدى البعيد. ويشير 
إلى أن القطاع »يخسر سنوياً ما يقارب مليار 

المحلية  التكرير  أمـــام مصانع  واســعًــا  الــبــاب 
لـــشـــراء احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــســكــر الـــخـــام من 
الأســواق الدولية، مع السماح لكبار الموردين 
بــاســتــيــراد مـــا يـــرونـــه مــنــاســبًــا لــلــتــخــزيــن، أو 
الاســـتـــعـــمـــال الـــصـــنـــاعـــي لـــغـــيـــر المــســتــهــلــكــن 
المباشرين، على أن يلتزم المستوردون بتدبير 
احــتــيــاجــاتــهــم مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، الــتــي لا 
التي  الــعــامــة  للهيئات  إلا  الــحــكــومــة  تــوفــرهــا 

توفر السلع المدعمة للمواطنين.
يُــرجــع مـــوزعـــون الــتــذبــذب الــحــاد فــي أســعــار 
السكر إلى وجود مخاوف من نقص المعروض 
فــي الأســــواق، خاصة مــع اقــتــراب حلول شهر 
ــا فــي مــعــدلات 

ً
رمـــضـــان، الــــذي يــشــهــد تــضــاعُــف

للإنتاج  المرتفعة  التكاليف  وإلــى  الاستهلاك، 
المحلي، جراء زيادة أسعار المحروقات والنقل 
ــنـــولـــون. بــيــنــمــا يــــرى عــضــو شــعــبــة المــــواد  والـ
الــغــذائــيــة بــالــغــرف الــتــجــاريــة مــتــى بــشــاي أن 
الأســـعـــار تــراجــعــت مــا بــن ألــفــن إلـــى 3 آلاف 

دولار نتيجة بقاء التسعيرة عند مستويات 
ما  والــصــيــانــة«،  التشغيل  تكاليف  تغطي  لا 
التعديل خــطــوة »إصــاحــيــة ضــروريــة  جعل 
تهدف إلى وقف الهدر وتمكين المنظومة من 

متابعة العمل بكفاءة أكبر«.
ورغــــم الـــجـــدل المــعــيــشــي الــــذي أثـــــاره الـــقـــرار، 
يوضح مدير الإعلام في مقابلته مع »العربي 
الــجــديــد« أن الــــوزارة »تـــدرك تماماً الــظــروف 
على  حافظت  ولذلك  للمواطنين«،  المعيشية 
شــريــحــة مــدعــومــة تــقــل فــيــهــا تــعــرفــة الكيلو 

جنيه للطن، لدى كبار الموردين. يُشير بشاي 
الجديد«  »العربي  حصل  صحافي،  بيان  فــي 
على نسخة منه، إلى أن المعروض من السكر 
مؤكدًا  والشركات،  المواطنين  لمتطلبات  يكفي 

ويؤكد  الحقيقية.  التكلفة  من   %60 عن  واط 
ــرار بــشــكــل  ــ ــقـ ــ ــــب تـــأثـــيـــر الـ ــراقـ ــ أن الــــــــــوزارة »تـ
مــســتــمــر لـــضـــمـــان عـــــدم تــحــمــيــل المـــواطـــنـــن 
أعــبــاء لا يمكن تحملها«. ويــشــرح ســات أن 
الوزارة اعتمدت معايير واضحة في تحديد 
التسعيرة  ترتبط  بحيث  الجديدة،  الشرائح 
ــتـــاج«، مـــع مـــراعـــاة  »بــالــتــكــلــفــة الــفــعــلــيــة لـــإنـ
ــروق الاســـتـــهـــاك بـــن الـــقـــطـــاعـــات. ويــشــيــر  ــ فـ
المنزلي بقي الأكثر دعماً،  أن الاستهلاك  إلــى 
للقطاعات  متفاوتة  أســعــار  صصت 

ُ
خ فيما 

كل  عمل  لطبيعة  تبعًا  والصناعية  الزراعية 
منها وحجم استهلاكه.

ويــعــتــرف ســــات بــــأن الــقــطــاع يـــواجـــه »عـــدة 
تــحــديــات«، عــلــى رأســهــا انــخــفــاض جــاهــزيــة 
مــحــطــات الـــتـــولـــيـــد، وتـــهـــالـــك أجــــــزاء واســعــة 
ــة إلــى  ــافـ مـــن شــبــكــات الــنــقــل والـــتـــوزيـــع، إضـ
ــــروف  ــــظـ ــمــــويــــل فـــــي ظـــــل الـ ــتــ ــات الــ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ »صـ
ــعـــوامـــل  ــذه الـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة«. ويــــؤكــــد أن هــ

أن سعر الطن هبط خلال نهاية الأسبوع، لأن 
الاستراتيجية،  بالسلعة  مُتشبعة  الأســــواق 
بعد أن بلغت أرصدة السكر التمويني المدعم 
حـــدًا يكفي نحو 13 شــهــرًا، بما يمثل ضعف 
حـــد الأمـــــان الــــذي تــســتــهــدفــه وزارة الــتــمــويــن 
المــصــريــة. فــي ســيــاق مــتــصــل، تــتــوقــع منظمة 
»الفاو« أن يتجه السكر إلى منحنى هبوطي 
طفيف خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية عام 
أسعار  مــؤشــر  حــول  تقريرها  بحسب   ،2026
الأول  تشرين  أكتوبر/  لشهر  الغذائية  السلع 
2025، بسبب زيــادة الإنتاج العالمي، وخاصة 
بأن  والهند، مع وجــود مخاوف  البرازيل  في 
يتجه المنتجون إلى استغلال الفائض الهائل 
في محصول قصب السكر لتحويله إلى مادة 
الطلب  مواجهة  فــي  لاستخدامه  »المــيــثــانــول« 
المــتــزايــد عــلــى الـــوقـــود، فـــي ظـــل تـــراجـــع سعر 
المحروقات  الــبــرازيــلــي وارتــفــاع تكلفة  الــريــال 

في كل من البرازيل والهند.

مــجــتــمــعــة أثــــرت فـــي مــســتــوى الــتــغــذيــة، وأن 
ــا بــخــطــة  ــ ــــاوزهـ ــــجـ ــلــــى تـ الـــــــــــــوزارة »تــــعــــمــــل عــ
واضحة ومعلنة«. وفي ما يتعلق بالمشاريع 
فعلي  »تــقــدم  عــن  المستقبلية، يكشف ســات 
ــادة تــأهــيــل المـــحـــطـــات«، إلــى  ــ فـــي مــشــاريــع إعـ
جــانــب تــوســعــة مــشــاريــع الــطــاقــة الشمسية 
»بــالــتــعــاون مــع شــركــاء محليين ودولـــيـــن«. 
ويضيف أن مذكرات التفاهم السابقة يجري 
تــحــويــلــهــا إلــــى مــشــاريــع تــنــفــيــذيــة ســتــدخــل 
الخدمة تدريجياً. ويردّ سلات على انتقادات 
اســـتـــمـــرار الانــقــطــاعــات بــالــقــول إن »تــحــســن 
الــتــغــذيــة يــتــطــلــب رفــــع جـــاهـــزيـــة المــنــظــومــة، 
ــقــــط«. ويــعــتــبــر أن  ــيـــس تـــعـــديـــل الـــســـعـــر فــ ولـ
الانقطاعات الحالية »مرتبطة بضعف القدرة 
زمنية  تنفذ خطة  الــــوزارة  وأن  الإنــتــاجــيــة«، 
ستظهر نتائجها تباعاً خلال الفترة القادمة، 
مــؤكــداً أن مــنــظــومــة الــكــهــربــاء »بــحــاجــة إلــى 

وقت لتستعيد قدرتها التشغيلية الكاملة«.
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الحفاظ على 
شريحة مدعومة 

حكومياً بنسبة %60

 
ّ
إن زبــــدي  والاقـــتـــصـــادي والــبــيــئــي مصطفى 
وجود فــوارق بسيطة ومقبولة بين الأسعار 
العوامل  من  مــردّهــا مجموعة  وارد،  احتمال 
عــلــى غِـــــرار قــيــمــة كــــراء المـــحـــل، تــكــلــفــة الــنــقــل، 
ومــكــان المــحــل مــن حــيــث الاكــتــظــاظ والإقــبــال 
وغيرها، قبل أن يستدرك: »لكن عندما يتعلق 
 هــذا الأمــر غير 

ّ
الأمــر بأسعار مضاعفة، فــإن

ــبــرّرهــا هــذه الأســبــاب، لا سيما 
ُ
مقبول، ولا ت

 نــقــل المــنــتــجــات الــغــذائــيــة نــحــو الـــولايـــات 
ّ
أن

وبالتالي  الــدولــة،  قبل  مــن  مُــدعــم  الجنوبية 
الــزيــادات في الأسعار تهدف   

ّ
بــأن حجج 

ّ
فالت

لتغطية هذه التكاليف مردود عليه«. ولاحظ 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن زبـــدي، فــي تصريح لـــ

قلق في الشارع من ثمن 
الخضر والغذاء

في حين يُشير الفلاحون إلى ارتفاع تكاليف 
ــتـــاج والــنــقــل والـــطـــاقـــة، وهـــو مـــا ينعكس  الإنـ
فــي ظل  للسلعة.  النهائي  السعر  بـــدوره على 
هذه الظروف، تبقى الجهود المبذولة من طرف 
الحكومة قاصرة، بينما تحاول ضبط السوق 
ــا وضـــخ  ــيًـ ــومـ ــار يـ ــ ــعـ ــ ــن خـــــال مــتــابــعــة الأسـ مــ
كميات إضافية من المنتوجات الفلاحية للحد 
من الندرة، إضافة إلى مشاريع لإنشاء مخازن 
تبريد ومراكز توزيع جديدة تقلص من تدخل 
ــراءات لا تـــزال مــحــدودة  ــ الــوســطــاء. فــهــذه الإجـ
الأثــر، إذ تبقى الأسعار في كثير من الأحيان 
خــــارج الــســيــطــرة، خــصــوصًــا خــــال الــفــتــرات 
يــزداد  الــتــي  الدينية  المناسبات  أو  الموسمية 
فــيــهــا الــطــلــب، فـــي حـــن يــجــد المـــواطـــن نفسه 
مضطرًا أمــام هذا الواقع لتقليص مشترياته 
ــواع الــتــي كانت  أو الاســتــغــنــاء عــن بعض الأنــ

ا أساسية في مائدته اليومية.
ً
سابق

فوارق سعرية غير مقبولة
قال رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده 
ــتــــمــــاعــــي  ــــي الاجــ ــنـ ــ ــــوطـ ـــس الـ وعـــــضـــــو المــــجــــلـ

تونس ـ إيمان الحامدي

من المقرر أن يخوض القطاع الخاص في محافظة صفاقس 
 ،

ً
الثلاثاء، إضراباً عاماً شاملا اليوم  )جنوب شرق تونس(، 

احــتــجــاجــا عــلــى حــرمــان آلاف الــعــمــال مــن حــق الـــزيـــادة في 
الرواتب في القطاع الخاص، في ظل غلاء متواصل للمعيشة 
نحو  السلطة  اتجهت  المقابل،  وفــي  الهزيلة.  أجورهم  التهم 
إلغاء المفاوضات الاجتماعية مع النقابات، والمرور مباشرة 
أمــر حكومي. وأعــلــن الاتحاد  إلــى تعديل الأجـــور بمقتضى 
الجهوي للشغل بصفاقس أن ما لا يقل عن 68 مؤسسة في 
، حيث 

ً
القطاع الخاص ستنفذ، الثلاثاء، إضراباً عاماً شاملا

في  المنخرطة  المؤسسات  فــي  كامل  بشكل  العمل  سيتوقف 
الإضراب. وصفاقس هي ثاني أكبر قطب صناعي وتجاري 
في تونس، ما يجعل الإضراب العمالي فيها مؤثراً في سير 

العمل والوضع الاقتصادي العام في البلاد.

أجور لا تحقق العيش الكريم
ــراب الـــعـــام، طــالــب الاتــحــاد  ــ وقــبــل المــضــي نــحــو تنفيذ الإضـ
الــجــهــوي بــصــفــاقــس مــؤســســات الــقــطــاع الـــخـــاص بتنفيذ 
التزاماتها تجاه موظفيها، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، 
من أجل توقيع اتفاقات قطاعية تفضي إلى تعديل الرواتب 
لــلــعــام الــحــالــي. ويــطــالــب الاتـــحـــاد الــعــام الــجــهــوي للشغل، 
وفق كاتبه العام محمد عباس، بزيادة لا تقل عن 12% في 
رواتــب الموظفين والعمال في المؤسسات الخاصة المشمولة 
بــالإضــراب، مــؤكــداً أن متوسط أجــور هــؤلاء لا يتعدى 750 
ديناراً، وهي أجور لا تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم، 
»العربي الجديد«. وقال عباس إن »الاتحاد  وفق تصريحه لـ
الــجــهــوي مــضــى نــحــو تــنــفــيــذ الإضــــــراب الـــعـــام فـــي الــقــطــاع 
الــخــاص، بسبب توقف مفاوضات الــزيــادة في الأجــور منذ 
مــايــو/أيــار المــاضــي بــقــرار ســيــاســي، مــؤكــداً أن النقابات لن 
ــا الأســـاســـي بــالــتــفــاوض  ــ تــتــنــازل عـــن حــقــهــا فـــي لــعــب دورهـ
حول حقوق العمال المادية والمهنية«. وأكد المسؤول النقابي 
الجهة  في  الخاصة  المؤسسات  من  العديد  أن  في صفاقس 
اســتــجــابــت بشكل طــوعــي لتعديل الـــرواتـــب لــلــعــام الــحــالــي، 
ووقعت اتفاقات زيادة في الأجور، بينما ترفض مؤسسات 
ــيـــة، لتحسين  ــــرى تــمــكــن الــعــمــال مـــن حــقــوقــهــم الأســـاسـ أخـ
وضــعــهــم المــعــيــشــي، فـــي ظـــل ارتـــفـــاع صـــاروخـــي لــأســعــار، 
ــدرة الــشــرائــيــة لــلــعــمــال إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا  ــقـ وتـــدنـــي الـ

تاريخياً. وأضــاف: »يُحرم طيف واســع من القطاع الخاص 
من حق الزيادة في الرواتب التي تمتع بها موظفو القطاع 
الحكومي«، معتبراً أن النقابات تدافع عن حق التكافؤ بين 
جميع العمال في الحصول على زيادات سنوية في الأجور. 
ودافــــع عــبــاس عــن حــق الــنــقــابــات فــي الــحــفــاظ عــلــى دورهـــا 
التاريخي في التفاوض حول الزيادات في الأجــور والدفاع 
إلــى أن الإضــراب العام سيشمل  عن حقوق الشغالين، لافتاً 
قطاعات حيوية في الكيمياء والنفط والصناعات الغذائية 

والمطاحن والمعادن.

السلطات تتجاهل المفاوضات
لكن سلطات تونس تتجه بــدايــة مــن عــام 2026 إلــى صرف 
ــادات الـــرواتـــب لمــوظــفــي الــقــطــاعــن الــحــكــومــي والــخــاص،  ــ زيـ
خلال السنوات الثلاث المقبلة، من دون إجراء مفاوضات مع 
القرن  سبعينيات  منذ  مــرة  لأول  وذلــك  العمالية،  النقابات 
الماضي. وقد أدرجت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة 
حيل على البرلمان، بنداً يتعلق بالزيادات في الرواتب 

ُ
الذي أ

وجرايات )أجور( المتقاعدين لسنوات 2026 و2027 و2028، 
سيُجرى تحديد قيمتها بموجب أمر حكومي، يصدر بعد 
مطلع  التنفيذ  حيّز  ودخوله  الموازنة  قانون  على  المصادقة 
ــادة الـــرواتـــب في  ــزيـ الـــعـــام المــقــبــل. وكــشــف الــبــنــد المــتــعــلــق بـ
احتكار  تنوي  السلطات  أن  والــخــاص  الحكومي  القطاعين 
ــرام اتــفــاق مــع الاتــحــاد الــعــام  قـــرار رفـــع الأجــــور، مــن دون إبــ
الــعــادة فــي جــولات  التونسي للشغل، خلافاً لمــا جــرت عليه 
المعمول  الأعــراف  وحسب  السابقة.  الاجتماعية  المفاوضات 
فتح جولة مفاوضات اجتماعية كل ثلاث سنوات بين 

ُ
بها، ت

ناقش خلالها نسب الزيادات في 
ُ
السلطات واتحاد الشغل، ت

القطاعية،  الاتفاقيات  وروزنامة صرفها، وتعديل  الرواتب، 
وتنتهي بتوقيع اتفاق يُنشر في الجريدة الرسمية لتفعيله. 

فوضى الأسعار 
في الجزائر

إضراب صفاقس: غلاء 
المعيشة يلتهم الرواتب

في ظل ضعف الرواتب وغلاء 
المعيشة، يخوض القطاع 

الخاص في محافظة صفاقس، 
ثاني أكبر قطب صناعي وتجاري 

في البلاد، احتجاجاً على وقف 
السلطات المفاوضات الاجتماعية 

حول الأجور

قررّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتخاذ خطوة لرفع الأجور وقيمة 
منحة البطالة التي توزعّها الحكومة على الشباب العاطلين عن العمل، 
بالرغم من بعض القلق الذي أبداه الخبراء والنواب في البرلمان، قبل أيام، 
خلال مناقشة قانون الموازنة، بسبب نسبة العجز المالي المتوقع. وأصدر 
مشروع  بتحضير  المالية  ووزير  الحكومة  إلى  أوامر  الأحد،  مساء  تبون، 
يتيح رفع الحدّ الأدنى للأجور الحالي والبالغ 24 ألف دينار )نحو 170 يورو(، 

ما يسمح لأصحاب الدخل المتواضع بالاستفادة من زيادة مادية.

رفع منحة البطالة والأجور

أعرب جزائريون عن 
غضبهم من الارتفاعات 

الكبيرة غير المبررة في 
أسعار السلع، وسط 
اتهامات للمضاربين 
وانتقادات للجهات 

الرقابية

يتحدث مدير دائرة 
الإعلام في وزارة الطاقة 

السورية، عبد الحميد 
سلات، عن أسباب قرار 

رفع تسعيرة الكهرباء

سوق في تونس حيث يعاني المواطنون من قفزات الأسعار 
)Getty/أندي سولومان(
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لندن ـ العربي الجديد

تسعى أوروبــــا مــنــذ ســنــوات إلــى 
كـــســـر هــيــمــنــة الـــصـــن فــــي مــجــال 
ــنــــادرة، الــتــي  المـــعـــادن الأرضـــيـــة الــ
المستقبل  لصناعات  أساسية  مكونات  تعد 
مـــثـــل الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة وتـــوربـــيـــنـــات 
ــزة المــحــمــول وأنــظــمــة الــدفــاع  ــهـ ــاح وأجـ ــريـ الـ
المــاضــي،  22 سبتمبر/أيلول  وفــي  وغــيــرهــا. 
أعلنت شركة »نيو« الكندية للمواد المتقدمة 
أنـــهـــا أتـــمـــت بـــنـــاء مــصــنــع فـــي مــديــنــة نــارفــا 
المعتمدة  المغناطيسات  لإنــتــاج  بإستونيا، 
الــنــادرة خــال 500  على العناصر الأرضــيــة 
يوم فقط. وسجل هذا المشروع باعتباره أكبر 
منشأة من نوعها في أوروبــا حتى تاريخه، 
الأوروبـــي.  للاتحاد  تمويل جزئي  بدعم من 
أولية  بطاقة  الجديد  المصنع  افتتاح  ورغــم 

تـــبـــلـــغ نـــحـــو 2000 طــــن ســـنـــويـــا مــــن المـــــواد 
تخطط  أنها  الشركة  وتأكيد  المغناطيسية، 
لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5000 طن ضمن 
المــرحــلــة الــثــانــيــة، دون تــحــديــد مــوعــد زمني 
دقيق لهذه المرحلة، إلا أن هذه الكمية تبدو 
ضئيلة للغاية أمام الطلب المتوقع في القارة، 
ـــف طـــن ســنــويــا  ــد يــصــل إلــــى 45 ألـ والــــــذي قـ
بــحــلــول عــــام 2030، وفــــق بــيــانــات مــؤســســة 

»أداماس إنتليجنس« المتخصصة في رصد 
الــنــادرة.  الأرضــيــة  العناصر  وتحليل ســوق 
أي أن إنتاج مصنع إستونيا لا يمثل سوى 

عُشر الاحتياجات الأوروبية المتوقعة. 

محاولة خجولة
وهذا الفارق الهائل بين الاحتياج الأوروبي 
لا  الإستونية  الخطوة  أن  والإنــتــاج يوضح 
لن  التي  »الخجولة«  البداية  إطــار  فــي  تــزال 
تغير موازين القوة في سوق تهيمن عليها 
الــصــن بشكل شــبــه كــامــل. وتــشــيــر بيانات 
وكــالــة الطاقة الــدولــيــة عــن المــعــادن الحرجة 
للبنك  الاقــتــصــاديــة  والــنــشــرة   ،2025 لــعــام 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي الــــصــــادرة فـــي يــونــيــو/

الـــصـــن تسيطر  إلــــى أن  المــــاضــــي،  حــــزيــــران 
على مــا بــن 60% و70% مــن إنــتــاج المعادن 
ــادرة الـــخـــام عـــالمـــيـــا، وتــقــتــرب  ــنــ الأرضــــيــــة الــ
حصتها في عمليات التكرير والمعالجة من 
85% إلى 90%، ما يجعلها الطرف المهيمن 

على سلسلة القيمة من المنجم إلى المصنع.
وبــــعــــد أن فــــرضــــت الــــصــــن قــــيــــودا جـــديـــدة 
على صــادرات المعادن الأرضية الــنــادرة في 
إبريل/نيسان الماضي، كثفت إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب الــدعــم والإعــانــات 
لهذا القطاع، الأمر الذي أطلق سباقا لبناء 
ــتـــعـــديـــن والمـــعـــالـــجـــة  قــــــــدرات مــحــلــيــة فــــي الـ
إنتليجنس«  »أدامـــــاس  والــتــصــنــيــع، ووفـــق 
فإن الولايات المتحدة، لديها مشاريع كبرى 
الأميركية  الشركات  وتخطط  التنفيذ.  قيد 
لإنــشــاء قــــدرات إنــتــاج تــتــجــاوز 40 ألـــف طن 

بحلول عام 2030.
قـــال  ــال«،  ــ ــورنــ ــ وبـــحـــســـب »وول ســـتـــريـــت جــ

عجز أوروبي 
في سباق المعادن

معرض الصين 
التاسع للمواد 

المتقدمة، 
تشينغداو، 12 
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بطاقة 2000  إستونيا  للمغناطيسات في  أكبر مصنع  أوروبا  افتتحت 
الإنتاج يظل محدوداً  لكن  إلى 5000 طن،  لرفعها  طن، مع خطط 
هيمنة  وسط   2030 بحلول  طن  ألف   45 يبلغ  متصاعد  طلب  أمام 

صينية واسعة
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القاهرة ـ آدم يوسف

ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر اقــــتــــصــــاديــــة إسـ
ــن المــســتــثــمــريــن  ــة أن مـــجـــمـــوعـــة مــ ــيـ ــركـ ــيـ وأمـ
 NSO ــركـــة الأمـــيـــركـــيـــن الـــيـــهـــود اشــــتــــروا شـ
الإسرائيلية لبرامج التجسس، وهي الشركة 
سيئة السمعة التي طورت برنامج التجسس 
ــــوس«، وذلــــــــك بــــهــــدف إخــــراجــــهــــا  ــاسـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ »بـ
مـــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة الـــســـوداء لــلــشــركــات 
ــرز المــشــتــريــن  وتــطــويــر مــنــتــجــاتــهــا. ويــعــد أبــ
الذي  روبــرت سيموندز  الهوليوودي  المنتج 

استحوذ على حصة مسيطرة في الشركة.
مـــــــــــارس/آذار 2023 أصـــبـــحـــت أســهــم  ــذ  ــنـ ومـ
مـــقـــرهـــا  قــــابــــضــــة  لــــشــــركــــة  ــلــــوكــــة  مــــمــ  NSO
ـــ »عــمــرو  لــوكــســمــبــورغ، مــمــلــوكــة حــصــريــا لـ
ــد نقلت  ــد مــؤســســي الـــشـــركـــة. وقــ ــــي«، أحــ لافــ
الأســـهـــم إلـــى لافـــي مـــن قــبــل اتـــحـــاد الإقــــراض 
الــتــابــع لـــ NSO، والــــذي كـــان قــد مــنــح قرضا 
بقيمة 500 مليون دولار في جزء من عملية 
إعــادة شــراء حصص من شركة فرانسيسكو 
بارتنرز، وهي شركة استثمار خاصة كانت 
تسيطر سابقا على الشركة. وأكدت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« في 15 نوفمبر/تشرين 
الأميركية   MSNBC وشبكة  الجاري،  الثاني 
في 12 نوفمبر، أنه بموجب الاتفاق الجديد 
ديــــونــــهــــا،  مــــــن   NSO شـــــركـــــة  ــلـــص  ــخـ ــتـ ــتـ سـ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

فــحــصــت تــركــيــا خــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة من 
ت 50 ألــف مــمــول لديه 

ّ
الــعــام الــجــاري ســجــا

ــرار ضــريــبــي، وتــســتــعــدّ مـــع مــطــلــع الــعــام  ــ إقــ
المقبل لإجــراء تعديلات واسعة على عشرات 
ــة والإداريـــــــــــة ضـــمـــن نــظــامــهــا  ــيـ ــالـ ــنـــود المـ ــبـ الـ
الــعــدالــة وتعزيز  بــهــدف تحقيق  الــضــريــبــي، 
ــرادات، فــي بلد  ــ مكافحة الــتــهــرب وزيــــادة الإيـ
محدود الثروات الباطنية، تعد فيه العائدات 
الــضــريــبــيــة مــن أهـــم مــــوارد الــخــزيــنــة الــعــامــة 

وأركان الاستقرار المالي.
أن  رسمياً  التركية  الإحــصــاء  هيئة  وأعــلــنــت 
لعام   %25.49 سيبلغ  التقييم  إعـــادة  مــعــدل 
2026، وهو المعدل الذي يحدد بموجبه مقدار 
الزيادات في الضرائب والرسوم والعقوبات 
المــالــيــة مــع بــدايــة الــعــام الــجــديــد، بــمــا يشمل 
ــبــــات والـــعـــقـــوبـــات  رســــــوم الـــــجـــــوازات والمــــركــ
المرورية ورسوم الطوابع وضرائب الممتلكات. 
المالية  القيم  لتحديث  المعدل  ويستخدم هذا 

ــــرادات الــعــامــة اســـتـــنـــاداً إلــى  ــــالإيـ المــرتــبــطــة بـ
المحليين  المنتجين  أسعار  مؤشر  في  التغير 
خــال الأشهر الاثني عشر الأخــيــرة. ويمتلك 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة صــاحــيــة تــعــديــل هــذا 

المعدل بنسبة ±50% رفعاً أو خفضاً.
 
ّ
ويـــقـــول الــخــبــيــر الــتــركــي بــاكــيــر أتـــاجـــان إن
أقل بكثير  المقبل  التقييم للعام  إعــادة  معدل 
من معدل العام الماضي الذي بلغ نحو %44، 
الأعــبــاء  تخفيف  إلـــى  يــهــدف  تخفيضه  وإن 
ــراد وشـــركـــات، بــالــتــوازي  عــن المــكــلــفــن مــن أفــ
مــع زيــــادة التحصيل الــنــاجــمــة عــن الــرســوم 
ــة الــــتــــي تـــرتـــفـــع ســـنـــويـــا بــســبــب  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ

 على 
ً
ـــر مــبــاشــرة

ّ
ــم، مـــن دون أن تـــؤث

ّ
الــتــضــخ

الــحــكــومــة تسعى  أن  إلـــى  ويــشــيــر  المستهلك. 
لرفع الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل بعد 
زيــــــادات طـــاولـــت الــعــامــلــن فـــي الــــدولــــة، وأن 
لــهــا للعام  التحضير  يــجــرى  الــتــي  الـــقـــرارات 
وزيـــادة  الــشــركــات  تقوية  الــجــديــد تستهدف 
الهدف  أن  أتــاجــان  المستهلك. ويضيف  دخــل 
الأســــاســــي لــلــحــكــومــة هـــو خــفــض الــتــضــخــم 
وإعادته إلى خانة الآحــاد خلال عامين، عبر 
مرجّحاً  الإنــتــاج،  وتشجيع  النقدية  المــوازنــة 
استمرار سياسة التيسير النقدي وتخفيض 
سعر الفائدة، لما لذلك من أثر على الاستقرار 

السعري وتراجع التضخم.
فـــي المـــقـــابـــل، وبــيــنــمــا تــعــمــل الــحــكــومــة على 
تخفيف الأعــبــاء عــن الشركات ووقــف موجة 
ــــواصــــل مـــاحـــقـــة المـــتـــهـــرّبـــن مــن 

ُ
الإفــــــــاس، ت

وضمان  التحصيل  كفاءة  لتعزيز  الضرائب 
المالية  وزارة  أعلنت  فقد  الضريبية.  العدالة 
قــبــل يــومــن أنــهــا فــحــصــت ســجــات 50 ألــف 
ممول خــال أول عشرة أشهر مــن الــعــام، في 
غير  الاقتصاد  لمكافحة  موسعة  إطــار حملة 
 إلى غرامات مقترحة تصل 

ً
الرسمي، مشيرة

إلى 220 مليار ليرة تركية »الــدولار = 42.33 
لــــيــــرة«. وبـــحـــســـب الـــوكـــالـــة الـــرســـمـــيـــة »نــيــو 
تورك«، اعتمدت الوزارة في عمليات الفحص 
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  على  الضريبي 
لتحليل بــيــانــات مــتــعــدّدة المـــصـــادر، مــا رفــع 
ــة. وأظـــهـــرت  ــيـ ــافـ ــفـ مـــســـتـــوى الـــتـــدقـــيـــق والـــشـ
 83 شملت  الاســتــدعــاء  عمليات  أن  البيانات 
ــمــــرت عن  ألــــف مــكــلــف بـــدفـــع الـــضـــرائـــب، وأثــ
كضرائب  ليرة  مليارات  ستة  نحو  تحصيل 
إلى جانب تفتيش ميداني واسع  مستحقة، 
ركّز على تنظيم الوثائق الضريبية ومراقبة 

ضريبة القيمة المضافة.
ــذا الـــعـــام  ــ ــــى أن حــمــلــة هـ ويـــشـــيـــر أتــــاجــــان إلـ
اســتــخــدمــت الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لأول مـــرة، 
الأمـــــر الـــــذي يـــزيـــل أي شــبــهــة تـــدخـــل بــشــري 
الضريبية،  والــعــدالــة  بالكفاءة  الثقة  ويــعــزز 

ص التهرب والاحتيال. 
ّ
ويقل

وســتــنــتــهــي مــشــاركــة لافــــي. وكــشــف التقرير 
إسرائيل  لــدى  السابق  الأمــيــركــي  السفير  أن 
ديفيد فريدمان، الحليف المقرب من الرئيس 
دونالد ترامب، قد عين رئيسا لشركة برامج 
التجسس NSO Group، ما يتوقع معه رفع 
المسؤولون  ما رجحه  العقوبات عنها، وهــو 
صديق  تولي  أن  إلــى  مشيرين  التنفيذيون، 
تــرامــب رئــاســة الــشــركــة بـــأمـــوال مستثمرين 
أميركيين سيساعد في رفع اسم الشركة من 
الأميركية  التجارة  لـــوزارة  الــســوداء  القائمة 
والـــســـمـــاح لـــهـــا بــاســتــئــنــاف عــمــلــيــاتــهــا فــي 

الولايات المتحدة.
 ،NSO وقال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة
ديفيد فريدمان، وهو أيضا المحامي السابق 
للرئيس ترامب في قضايا الإفلاس، في بيان، 
ترامب  إدارة  استخدام علاقاته مع  يريد  إنه 
لــلــمــســاعــدة فـــي إعــــــادة بـــنـــاء أعـــمـــال بــرامــج 
الــتــجــســس الــخــاصــة بــالــشــركــة فــي الــولايــات 
المتحدة. وحاول فريدمان إغراء إدارة ترامب 
برفع حظر إدارة بايدن عن الشركة، بقوله إن 
»شــركــة NSO الــيــوم أصبحت أكثر حــذرا في 
بما  مقارنة  تكنولوجيتها  ترخيص  كيفية 
كــانــت عــلــيــه قــبــل خــمــس ســــنــــوات«، مضيفا 
الــولايــات  أن تجعل  يمكن   NSO أن منتجات
ــا، ويـــمـــكـــن لـــلـــوكـــالات  ــ ــانــ ــ ــدة أكــــثــــر أمــ ــتــــحــ المــ
ــاب  ــ الــحــكــومــيــة اســتــخــدامــهــا لمــكــافــحــة الإرهـ
والــجــريــمــة مـــن خــــال الـــوصـــول إلــــى أنــظــمــة 
المراسلة المشفرة مثل واتساب. وأنفقت شركة 
أنشطة  عــلــى  دولار  مــايــن   7.6 مــبــلــغ   NSO
العلاقات العامة والضغط في واشنطن لرفع 

وفقا  و2024،   2020 عامي  بــن  عنها  الحظر 
مجموعة  وهـــي   ،Open Secrets لمنظمة 

شفافية حكومية تتعقب الإنفاق السياسي.
وكـــانـــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
قـــد تــكــهــنــت فـــي 9 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
بــتــوقــيــع هــــذه الــصــفــقــة بـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
أن  أكـــدت  لكنها  والإســرائــيــلــيــن،  الأميركيين 
الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي واجــهــت دعــاوى 
الأميركية  الحكومة  مــن  وعــقــوبــات  قضائية 
تكنولوجيتها  اســتــخــدام  عـــن  الــكــشــف  مــنــذ 
ــــن ســـيـــاســـيـــن  ــارضـ ــ ــعـ ــ ــتـــجـــســـس عــــلــــى مـ ــلـ لـ
ومــدافــعــن عــن حــقــوق الإنــســان وصحافيين 
ومــســؤولــن أمــيــركــيــن، رفــضــت الــكــشــف عن 
ســعــر شـــراء الــشــركــة مــن جــانــب الأمــيــركــيــن. 
وتستخدم وكالات الاستخبارات، مثل وكالة 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة ومــقــر الاتــصــالات 
الــقــرصــنــة  أدوات  الــبــريــطــانــيــة،  الــحــكــومــيــة 
 NSO بشكل روتيني، وكثيرا ما تبيع شركة

هذه القدرات السيبرانية لدول مختلفة.
وفــي عــام 2019 رفعت الشركة الأم لواتساب 
ــتــــي تـــعـــرف الآن بـــاســـم »مـــيـــتـــا«( دعــــوى  )الــ
ــتــــراقــــهــــا  اخــ بــــســــبــــب   NSO ضــــــد ــيــــة  ــائــ قــــضــ
على  خبيثة  بــرمــجــيــات  لتثبيت  لــخــوادمــهــا 
 2025 يوليو/تموز  وفــي  مستهدفة.  أجــهــزة 
أمرت هيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا 
مليون   168 بقيمة  تــعــويــضــات  بــدفــع   NSO
دولار لــشــركــة مــيــتــا. وفــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الـــجـــزئـــيـــة  المـــحـــكـــمـــة  خـــفـــضـــت   2025 الأول 
الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا 
الــغــرامــة إلـــى 4 مــايــن دولار، لــكــنــهــا أبــقــت 
عــلــى الــحــكــم الـــذي يــأمــر NSO بــالــتــوقــف عن 
استهداف واتساب، وهي خطوة قالت الشركة 
الإســرائــيــلــيــة إنــهــا قـــد تــــؤدي إلـــى إفــاســهــا. 
وتعد مجموعة NSO، ومقرها هرتسليا في 
إسرائيل، الشركة المطورة لبرنامج التجسس 
بمراقبة  المرتبط  »بيغاسوس«  للجدل  المثير 
الــــصــــحــــافــــيــــن والـــــنـــــشـــــطـــــاء والمـــــســـــؤولـــــن 

الحكوميين حول العالم. 

NSO تركيا تحارب التهرب الضريبي بالذكاء الاصطناعياستحواذ أميركي يعيد إحياء شركة التجسس الإسرائيلية

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »نـــيـــو«، رحــيــم 
السباق  دخلت  المتحدة  »الولايات  سليمان: 
بمحفظة مالية ضخمة وخطة عدوانية جدا 
وداعـــمـــة لــلــغــايــة لــبــنــاء الـــقـــدرات«. وأضـــاف: 
»بــــنــــي مـــصـــنـــع إســـتـــونـــيـــا خـــــال 500 يـــوم 
فقط، وهي وتيرة تعد سريعة نسبيا لمرفق 

موردي السيارات في أوروبا كانوا يسعون 
الصينية،  الــقــيــود  قــبــل  مــصــادرهــم  لتنويع 
أخــرى  إجــــراءات بكين دفعت صناعات  لكن 
لإبداء اهتمام أكبر، مستطردا: »لا أعتقد أن 
إلــى تأمين كل احتياجاتها  أوروبـــا بحاجة 
أوروبــا  لكننا في  المغناطيسات محليا،  من 

أما  الغرب.  في  المغناطيسات  لإنتاج  جديد 
الخطط الأميركية لتعزيز الطاقة الإنتاجية 
مــع عدم  أن تستغرق ســنــوات،  المتوقع  فمن 
وجود ضمانات بقدرة جميع هذه المشاريع 
ــنــــجــــاح أو الـــــوصـــــول إلــــــى الـــطـــاقـــة  عـــلـــى الــ
أن  سليمان  وأوضـــح  المــتــوقــعــة«.  الإنتاجية 

ــزال بعيدين جـــدا عــن تلبية حــتــى جــزء  نـ لا 
معقول من الطلب الحالي«.

تردد أوروبي
وازدهرت أوروبا خلال العقود الماضية في 
ظــل نظام تــجــاري عالمي أتــاح لها استيراد 

الـــــغـــــاز الــــــروســــــي الــــرخــــيــــص والـــعـــنـــاصـــر 
النادرة من الصين لدعم قاعدتها  الأرضية 
الــروســي لأوكــرانــيــا  الــغــزو  لكن  الصناعية. 
عــام 2022 وقــيــود الــصــن هــذا الــعــام أظهرا 
مـــدى اعــتــمــاد الـــقـــارة عــلــى هــذيــن الــبــلــديــن. 
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فـــون ديـــرلايـــن الــشــهــر المـــاضـــي إن الاتــحــاد 
الأوروبي يعمل على خطة للمواد الحيوية 
ــمـــاد  ــتـ ــة تـــقـــلـــيـــل الاعـ ــجـــربـ ــــن تـ ــادة مـ ــتـــفـ مـــسـ
ــد تــشــمــل الــخــطــة  ـــي. وقــ ــروسـ ــاز الــ ــغـ عــلــى الـ
)المتوقع الإعــان عنها هــذا الــعــام( عمليات 
شـــــراء مــشــتــركــة، وتــخــزيــنــا اســتــراتــيــجــيــا، 
وزيـــادة التمويل لمشاريع أوروبــيــة.  ويــرى 
لمؤسسة  التنفيذي  المــديــر  كاستيلو،  ريـــان 
»أداماس إنتليجنس«، أن النمو السريع في 
صناعة المعادن الأرضية النادرة الأميركية 
قد يسهم في سد جزء من النقص الأوروبي، 
لكنه يشير إلى تــردد أوروبــي في الاعتماد 
ــقـــول:  ــات المـــتـــحـــدة. ويـ ــ ــــولايـ ــفــــرط عـــلـــى الـ المــ
»أعتقد أن أوروبــا تــدرك أيضا أن الولايات 
عدائية  سياسات  اتباع  تخشى  لا  المتحدة 

في الوقت الحالي«.
ــات الأمـــيـــركـــيـــة المــرتــفــعــة  ــانــ ــد تـــدفـــع الإعــ وقــ
الاستثمار  إلــى  الأوروبــيــة  الشركات  بعض 
ــر مـــن الأطـــلـــســـي. فــشــركــة  ــ فـــي الــجــانــب الآخـ
»بــنــســانــا« الــبــريــطــانــيــة لــلــمــعــادن الأرضــيــة 
ــادرة، الــتــي تــطــور مــنــجــمــا فـــي أنــغــولا،  الــــنــ
أعــلــنــت مـــؤخـــرا تــخــلــيــهــا عـــن خــطــط إقــامــة 
مــنــشــأة مــعــالــجــة فـــي بــريــطــانــيــا، وتــوجــيــه 
تــركــيــزهــا إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــعــدمــا 
عرض بنك التصدير والاستيراد الأميركي 
للمنجم،  دولار  مليون   160 بقيمة  تمويلا 
مقابل منحة بريطانية لم تكن لتتجاوز 6.6 

ملايين دولار.
وقال رئيس الشركة بول أثيرلي إن »مستوى 
بكثير  أقــل  البريطانية  الحكومة  من  الدعم 
الأميركية  الحكومة  أمــا  مطلوب...  هو  مما 
ــم تــــحــــتــــاجــــون؟«،  ــ ــا مـــــبـــــاشـــــرة: كــ ــنـ ــتـ ــألـ ــسـ فـ
وحــصــلــت شـــركـــة »نـــيـــو« عــلــى نــحــو 16.9 
مــلــيــون دولار مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لكن 
حــجــم الـــدعـــم الأمــيــركــي يــعــد أعــلــى بكثير. 
الحكومة  أعلنت  الماضي  ففي يوليو/تموز 
الأمـــيـــركـــيـــة أنـــهـــا ســتــســتــحــوذ عــلــى حصة 
15% من شركة »إم بي ماتيريالز« للمعادن 
ــادرة، وســتــحــدد ســعــرا أدنـــى  ــنــ ــة الــ ــيـ الأرضـ
لمنتجاتها. وكشف سليمان أن شركة »نيو« 
كـــانـــت ســتــخــتــار أوروبــــــا مـــجـــددا لـــو كــانــت 
بصدد اتخاذ قرار بشأن مصنع نارفا اليوم.

اعتماد  لتقليل  جهودها  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  إدارة  تكثف 
إنتاج  بعد  الصين،  من  النادرة  الأرضية  المعادن  على  المتحدة  الولايات 
منذ  محلياً  نــادر  مغناطيس  أول 
على  واشنطن  وتعمل  عاماً.   25
جديدة  معالجة  مــراكــز  إنــشــاء 
مثل  دول  مــع  شــراكــات  وعقد 
بكين  لكن  واليابان،  وماليزيا  أستراليا 
تتجاوز  بــقــدرات  تتقدم  ــزال  ت ما 
70% من التعدين و90% من التكرير 
الاكتفاء  أن  خبراء  ويــرى  عالمياً. 
نظراً  سنوات،  سيحتاج  الأميركي 

لبطء تطوير المناجم.

واشنطن تتحدى بكين

مال وسياسة

استحواذ مستثمرين 
أميركيين على شركة 

 NSO التجسس الإسرائيلية
يثير توقعات برفعها 
من القائمة السوداء 

وإعادتها للعمل داخل 
الولايات المتحدة

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

في  المانع  فما  يوماً،   43 تزيد عن  لمــدة  الأميركية  الحكومة  فعلتها 
العامة  موازنتها  تعاني  التي  العربية  الحكومات  بعض  تفعلها  أن 
من عجز حاد وضعف في الإيــرادات وسفه في الإنفاق وخلل في 
المخصصات العامة خاصة الموجهة للأجور والخدمات الحيوية من 
تعليم وصحة وبنية تحتية؟ في أميركا ومنذ بداية شهر أكتوبر/

الجاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين   12 وحتى  الماضي  الأول  تشرين 
تم تسريح نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي ووضعهم في إجازة 
العمل دون أجــر، وتعطلت خدمات  غير مدفوعة الأجــر أو واصلوا 
المؤسسات الحكومية لقرابة ستة أسابيع، بسبب الإغلاق الحكومي 
الأطــول في تاريخ الولايات المتحدة. ويوم الخميس 13 نوفمبر، تم 
إنهاء الإغلاق الحكومي، بعد موافقة الكونغرس على مشروع تمديد 
التمويل الحكومي حتى يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعد تعرض 
إغـــاق ستة  تــرتــب على  فــادحــة، حيث  اقتصادية  الــدولــة لخسائر 
اجتماعية،  وأزمــات  اقتصادية  ومشكلات  سياسي  شلل  أسابيع، 
عانت منها شرائح أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين الحكوميين 
المـــال والــديــن والاستثمار،  فــي أمــيــركــا، كما تــأثــرت سلبيًا أســـواق 
وكذلك  والرقمية  التقليدية  بالعملات  الخاصة  البورصات  وبعض 

أسعار الذهب والمعادن والنفط.
ومــع الــزوبــعــة الــتــي أثــارهــا قـــرار الإغـــاق الحكومي الأمــيــركــي فإن 
المنطقة  السيناريو داخـــل  لمـــاذا لا يتكرر  المــطــروح وبــقــوة:  الــســؤال 
العربية خاصة للدول التي تعاني من عجز مالي حاد مع سفه في 
تمرير  يتم  ولمــاذا  بالمواطن؟  لها  الإنفاق على مشروعات لا علاقة 
رغم  وبرلماناتها  المنطقة  حكومات  قبل  مــن  الحكومية  الميزانيات 
عجزها، دون إحداث هذه الجلبة التي شهدتها الولايات المتحدة لمدة 

ستة أسابيع، وبدون حدوث تعطيل يطاول الأفراد والمؤسسات؟

واقع الميزانيات العربية
تشير   ،2024 لعام  الموحد  العربي  الاقتصادي  التقرير  إلــى  نظرة 
إلى أن قيمة الميزانيات العامة لنحو 12 دولة عربية في عام 2023 
بلغ  العام  الإنفاق  إجمالي  وأن  تريليون دولار،   2 يزيد عن  ما  بلغ 
مليار  العامة 976  الإيـــرادات  إجمالي  بلغ  كما  مليار دولار،   1036
دولار، وبذلك فإن العجز بلغ نحو 60 مليار دولار. والبيانات التي 
العربية، تخص  الجامعة  الصادر عن مؤسسات  التقرير  عرضها 
نحو نصف الدولة العربية، من إجمالي 21 دولــة، وبلا شك فإن 2 
الوقوف عنده.  رقم يستحق  العربية،  تريليون دولار في منطقتنا 
أمر  العربية،  الميزانيات  عن  الحديث  إطــار  في  المتممة  البيانات  من 
التقرير بنحو 1326 مليار  العربية، والذي قدره  العام للدول  الدين 
للدول  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  مــن  يمثل %39.3  مــا  دولار، وهــو 
قضية  إلــى  أيضا  وبنظرة  دولار.   تريليونات   3.3 البالغ  العربية، 
الديون العامة في الدول العربية، وبخاصة غير النفطية منها، نجد 
أنها كفيلة بإزاحة الحكومات، وليس فقط مجرد الإغلاق الحكومي، 
التصرف في  لكيفية  تــم عــرض  أنــه  العربية  الـــدول  فــي  فلم يُسمع 
الديون العامة، ولا أن قدمت الحكومات برامج زمنية للتخلص من 
الــديــون، أو محاسبة مــســؤول أو حكومة ارتــفــعــت في  أعــبــاء هــذه 
عهدها الديون العامة، وكيف أنفقت. والميزانية العامة للدولة، مكوّن 
معتبر في واقع الدولة الحديثة، نظرًا لأنها بشكل عام تحدد الدور 
الاقتصادي والاجتماعي للدولة، كما أنها تعتمد بشكل كبير على 
قبل  مــن  والمــشــاركــة  الشفافية  يستلزم  مما  الضريبية،  ــرادات  الإيــ
الحكومة، وكذلك يستلزم الأمر الرقابة والمحاسبة من قبل البرلمانات 

والمجتمعات بشكل عام.

إجراءات ورقية لا تسمن ولا تغني من جوع
ــزام الــحــكــومــة بتقديم  ــ ــدول الــعــربــيــة تــنــص الــدســاتــيــر عــلــى إل ــ فــي ال
الميزانيات للبرلمانات وضرورة اعتمادها من قبل المجالس التشريعية 
اعــتــمــاد حساباتها  وكــذلــك  بعد مناقشتها،  مــحــددة،  مــواعــيــد  فــي 
الختامية. إلا أن الواقع العملي، وفي ضوء المعطى السياسي للواقع 
بــدولــنــا الــعــربــيــة، يــتــم تــمــريــر المــيــزانــيــات ومناقشتها واعــتــمــادهــا، 
الأحيان،  أغلب  في  روتيني  الختامية، بشكل  ومراجعة حساباتها 
دون أي عبء لما تتضمنه من عجز أو دين عام، من شأنه أن يؤثر 
يساعد  ومما  للشعوب.  والاجتماعية  الاقتصادية  المــقــدرات  على 
التنفيذية  والسلطة  الحكومات  سيطرة  السلبي،  الــواقــع  هــذا  على 
على مقدرات السلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك المؤسسات 
الــرقــابــيــة، حــيــث تفتقد الأخـــيـــرة الاســتــقــالــيــة المــطــلــوبــة بسبب أن 
السلطة التنفيذية هي من تأتي بالعاملين بهذه المؤسسات، وبالتالي 
وبعض  العطاء«.  مقابل  »الـــولاء  المشهورة  القاعدة  وفــق  العمل  يتم 
الدول العربية مضى على استقلالها أكثر من سبعة عقود، ورغم 
طول هذه المدة لم يحدث مرة أن رد البرلمان في دولة عربية الميزانية 
المقدمة من الحكومة، أو حاسبها على قضايا الميزانية الكبرى، مثل 

الدين العام، وكيف تم التصرف فيه؟
ويمكن القول إن الالتزامات الدستورية والقانونية بشأن الميزانيات 
في الدول العربية، تتم بشكل ورقي وإجرائي، دون تفعيل حقيقي 
لتلك النصوص أو القوانين، مما يجعل رجل الشارع في حالة عزوف 
وعدم اهتمام بما يتم في هذا الشأن. اللهم الاستثناء الذي تم مؤخرًا، 
من  الاجتماعي،  الدعم  وإلغاء صور  تقشفية،  اتباع سياسات  من 
غذاء ووقود ومياه وكهرباء، مما زاد من الأعباء على أرباب الأسر، 
فأتت شكاوى الناس من الإجراءات، دون اهتمام بمسألة محاسبة 
أعضاء  معاقبة  أو  المــيــزانــيــات،  فــي  تصرفها  كيفية  فــي  الحكومة 
دون  الحكومية،  الميزانيات  تمرير  على  يساعدون  الذين  البرلمانات 

محاسبة أو رقابة حقيقية سواء لاحقة أو سابقة.

غياب الشفافية والمشاركة المجتمعية
شهد إعـــداد المــيــزانــيــات خــال الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة، المــزيــد من 
الحكومية،  المــيــزانــيــات  الشفافية حــول  الــازمــة لإتــاحــة  ــراءات  ــ الإجـ
المفتوحة، من خلال  الموازنات  ويصدر تقرير دولــي حول شفافية 
في  الجمهور  مشاركة  هي  رئيسة  بنود  ثلاثة  يتضمن  استبيان 
الموازنة، والرقابة عليها، ومدى اتسامها بالشفافية، وحسب تقرير 
2023 عن هذا الاستبيان، فإن عددا محدودا من الدول العربية هو 
 على غياب الشفافية 

ّ
الذي تشمله أعمال هذا الاستبيان. ومما يدل

في ميزانيات الدول العربية، مرور العالم ببعض الأزمات ذات الطابع 
الاقتصادي والاجتماعي، مثل الأزمة المالية فجائحة كورونا وارتفاع 
مــعــدلات التضخم وقــفــزات أســعــار الــغــذاء، ولــم نجد حكومة بدولة 
عربية، عرضت على شعبها كيف تعاملت مع هذه الأزمــات، وكم 
كلفتها ماليًا، ومن أين دبرت التمويل اللازمة لمواجهة هذه الأزمات.

غلق الحكومات العربية 
العاجزة مالياً... ما المانع؟

Tuesday 18 November 2025
الثلاثاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  27 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4096  السنة الثانية عشرة

Tuesday 18 November 2025
الثلاثاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  27 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4096  السنة الثانية عشرة



عبد الحميد اجماهيري

شرع المغرب رسمياً في مشاورات وطنية 
واسعة من أجل »تحيين« مبادرته للحكم 
الذاتي في أقاليمه الصحراوية، التي سبق 
»الــخــروج  أن قــدّمــهــا إلـــى الأمــــم المــتــحــدة لـــ
مــن المـــأزق« الـــذي وجـــدت نفسها فيه بعد 
إقرارها باستحالة تنفيذ الاستفتاء. ومن 
ـــع أن تـــشـــارك فـــي هــــذه المــــشــــاورات 

ّ
المـــتـــوق

 أطـــيـــاف الــحــقــل الــســيــاســي والــنــقــابــي 
ُّ

كــــل
 من موقعه وتجربته. وتأتي 

ٌّ
والمــدنــي، كــل

هذه المشاورات في أفق تقديم خطة العمل 
 

ّ
أفق ترسيم حل للتفاوض حول  المقترحة 
نــــزاع الـــصـــحـــراء وتــنــزيــلــه، بــعــد الــخــطــاب 
الذي ألقاه العاهل المغربي يوم 31 الشهر 
فــي  الأول(،  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  )أكــ المــــاضــــي 
ت فيه الدول أعضاء 

ّ
اليوم نفسه الذي تبن

 
ً
ة

ّ
مجلس الأمن المقترح، ليصبح بذلك خط

. ولم تمرّ سوى أيام قليلة حتى بدأت 
ً
أممية

المــشــاورات بين زعماء الأحــزاب السياسية 
ــة  ــــي شـــــــؤون الــــدولــ ــلــــك فـ ومــــســــتــــشــــاري المــ
والــتــنــظــيــم  والإدارة  والأمـــــن  والــخــارجــيــة 
، مــمّــا يــبــنّ أن المــغــرب يــريــد أن  ــنٍْ الــتــرابــيَّ
يـــجـــعـــل مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي عـــــام الــحــســم 
النهائي )انظر للكاتب: »هل يجعل المغرب 
لــة الأمـــم المــتــحــدة؟«،  مــن 2025 سنة مــســاء

»العربي الجديد«، 2025/01/14(.
ــاورات المــغــربــيــة  ــ ــشـ ــ ومــــن الــــواضــــح أن المـ
لها  ليست  الــدولــة   

ّ
أن تعني  لا  المغربية  ـ 

تصوّرات في الموضوع، كما كانت لها في 

محمد أبو رمان

منذ اللحظة الأولـــى، كــان مــن الــواضــح أن 
الحرب  بعد  ة 

ّ
غــز لإدارة  الأميركية  الخطة 

الأخيرة ليست مجرّد مُقترَح تقني لإعادة 
الإعمار أو إدارة مناطق محدّدة. فهي، كما 
الصحافة  تناولتها  التي  الوثائق  تكشف 
إنتاج  أميركية لإعـــادة  مــحــاولــة  الــغــربــيــة، 
تـــصـــوّر ســيــاســي وأمـــنـــي لــلــمــســتــقــبــل، في 
مـــســـاحـــة تــتــقــاطــع فــيــهــا خـــطـــوط الــتــوتــر 
ها: هواجس إسرائيل الأمنية، والانهيار 

ّ
كل

الإنساني العميق، والانقسام الفلسطيني 
الـــداخـــلـــي، والــتــنــافــس الإقــلــيــمــي، وغــيــاب 
ــدرة أمــيــركــيــة عــلــى الــتــحــكّــم المــطــلــق  ــ أي قـ
ــذا المـــزيـــج من  بــمــا يــحــدث عــلــى الأرض. هـ
ة تبدو، حتى قبل 

ّ
المعطيات يجعل أي خط

ــذ، أشــبــه بــمــحــاولــة »شــــراء الــوقــت« 
َّ
ــنــف

ُ
أن ت

 حــقــيــقــي. ومــا 
ٍّ

أكــثــر مــمّــا هــي مــشــروع حـــل
بعنوان  الغارديان،  صحيفة  تقرير  كشفه 
ة 

ّ
غــز لتقسيم  الأمــيــركــي  الجيش  ــط 

ّ
»مــخــط

نة بقوات دولية  مع )منطقة خضراء( مؤمَّ
وإسرائيلية« )14 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الــخــضــراء«  »المــنــطــقــة  مـــن وثـــائـــق   ،)2025
و»ASC«، لا يقدّم تفاصيل عملياتية فقط، 
بل يقدّم نافذة حقيقية على حجم الشكوك 
الأميركية في قدرة أي دولة، حتى الأقوى، 

ة بيقين كامل.
ّ
على رسم مستقبل غز

الإدارة  أن  بـــــوضـــــوح  ــق  ــ ــائـ ــ ــوثـ ــ الـ ــــظــــهــــر 
ُ
ت

مــاذا سيكون  تحديداً  تعرف  لا  الأميركية 
ــنـــوات قــلــيــلــة. فهي  شــكــل الـــقـــطـــاع بــعــد سـ
تتحرّك بين تصورات متناقضة؛ من فكرة 
التي   ،)ASC( الــبــديــلــة  الآمــنــة  المجتمعات 
من  صغيرة  لمجموعات  مخصّصة  كــانــت 
الفلسطينيين مساحاتٍ محصورة لتجربة 
ي 

ّ
نــمــوذج حــكــم شــبــه مــســتــقــل، إلـــى التخل

ــوّر  ــى تـــصـ ــ ــودة إلــ ــ ــعــ ــ عـــنـــهـــا بـــالـــكـــامـــل، والــ
التقليدي، كما ظهر في  المنطقة الخضراء 
ل 

ّ
التنق هــذا  يكشفه  مــا   .2003 بعد  بــغــداد 

عــلــى معرفة  ليست مبنية  ــة 
ّ
الــخــط أن  هــو 

ي، بل على افتراضات 
ّ
دقيقة بالواقع الغز

مــســبــقــة، وأحـــيـــانـــا عــلــى أوهـــــام ســيــاســيــة 
حـــاولـــت واشـــنـــطـــن تــطــبــيــقــهــا ســابــقــا في 

ناجي الخطيب

ــــي كــيــث  ــركـ ــ ــيـ ــ ــرال الأمـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلــــى خــــطــــى الـ عــ
الفلسطيني  الإنــــســــان  خــلــق  فـــي  دايــــتــــون 
الـــــجـــــديـــــد، لـــتـــحـــويـــل الـــــفـــــدائـــــي الـــســـابـــق 
يتقدّم  الصهيونية،  للمستوطنة  حــارســا 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي مـــــاكـــــرون لــصــيــاغــة  الــــرئــ
ــتـــور الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــديـــد، لقطف  الـــدسـ
ة، 

ّ
غــز الإبـــادة في  السياسية لحرب  الثمار 

ــة الـــقـــاضـــيـــة لــلــحــقــوق  ــربـ ولـــتـــوجـــيـــه الـــضـ
الحديث  يمكننا  لا  الفلسطينية.  الوطنية 
عن الدستور الفلسطيني من دون العودة 
إلــى تــاريــخ ليس بــعــيــداً، حــن جــرى إقــرار 
»القانون الأساسي« للسلطة الفلسطينية، 
ـــبـــر بــمــثــابــة دســــتــــور لــلــســلــطــة، 

ُ
ــذي اعـــت ــ الــ

ــتــــحــــوّلات  ــبــــة الــ  بـــالـــكـــامـــل لمــــواكــ
ً
ــــا ـ ــــصَّ ـ

َ
ــف ــ مُـ

حينذاك  أفضت  التي  الــكــبــرى،  السياسية 
إلى نشر »خريطة الطريق«، ودور متعاظم 
»الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة« بـــنـــاءً عــلــى الــرغــبــة  لـــ
الأمــيــركــيــة بــاســتــبــعــاد يــاســر عـــرفـــات من 
ولتولية  الفلسطيني،  السياسي  المشهد 

وريثه محمود عبّاس.
عــلــنــت دولـــة فلسطين 

ُ
ولــلــتــذكــيــر، عــنــدمــا أ

الــثــانــي 1988،  فـــي 15 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ــا المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي إلــى  دعــ
عدّت عدّة مسودات، 

ُ
صياغة دستور. وقد أ

أيٌّ منها. ومــع ذلــك، وبعد  يُعتمد  لــم  لكن 
ــاء هـــذه  ــ ــيـ ــ ــد إحـ ــ ــيـ ــ عـ

ُ
ــو، أ ــ ــلــ ــ ــيــــات أوســ ــاقــ ــفــ اتــ

العملية؛ إذ احتاجت السلطة الفلسطينية 
الـــــذاتـــــي إلـــى  ــم  ــكـ الـــحـ فــــي الأراضــــــــــي ذات 
دســتــور أو نــظــام أســاســي. فــي عــام 1993، 
و1995،   1994 ــامَــــي  عــ فــــي  أخــــــرى  ومـــــــرّة 
عـــــدّت خــمــس مـــســـودات أخــــرى ورُفـــضـــت. 

ُ
أ

الفلسطيني،  الــتــشــريــعــي  المــجــلــس  بـــدأ  ثــم 
 ،1996 الثاني  كانون  يناير/  في  نتخب 

ُ
الم

عمله وواجه معارضة من عرفات. وأخيراً، 
ــمــدت الــنــســخــة الــثــالــثــة عــشــرة نهائياً 

ُ
اعــت

لكن  الأول 1997،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   2 فــي 
ع عليها إلا مضطراً 

ّ
الرئيس عرفات لم يوق

ــشــرت في 
ُ
فــي 29 مــايــو/ أيــار 2002. وقــد ن

الجريدة الرسمية في عدد خاصٍّ بتاريخ 
7 يوليو/تموز 2002، في وقتٍ انهارت فيه 
المفاوضات مع إسرائيل، وبدأت الحكومة 
الجانب  أحــاديــة  سياستها  الإســرائــيــلــيــة 
المتمثلة في إغلاق الأراضي المحتلة ببناء 
»جدار الأبارتهايد«. وهكذا، كان نشر هذه 
الــوثــيــقــة الــتــأســيــســيــة مــرتــبــطــا بـــضـــرورة 
 
ً
صعود أبو مــازن إلى ســدّة السلطة تلبية

لمـــا طــالــبــت بـــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــتــي 
كــانــت تــشــتــرط ســحــب مــعــظــم صــاحــيــات 
ذلك  ق 

ّ
وقــد تحق لوريثه.  عــرفــات ومنحها 

مــن خـــال إنــشــاء منصب رئــيــس الــــوزراء، 
الفلسطينية  بينما أصبح رئيس السلطة 
رئــيــســا لــلــدولــة فــي نــظــام بــرلمــانــي يتمتع 
ــرت الــنــســخــة  ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ــة. ن ــ ــزيــ ــ بـــصـــاحـــيـــات رمــ

ــديــــدة فــــي الــــعــــدد الـــخـــاص  ــدة الــــجــ ــ ــوحـ ــ المـ
عُــدلــت  بــتــاريــخ 19 مــــارس/ آذار 2003 ثــم 

مجددًا في 13 أغسطس/ آب 2005.
توافق محمود عبّاس مع الرئيس ماكرون 
على ضرورة كتابة »دستور جديد«، هو 
الــذي جــاء بعبّاس  انقلاب على الدستور 
ــذا، يــبــدو أن جــمــلــة الــتــحــوّلات  ــ نــفــســه. ولـ
تحتاج  الفلسطيني  الــوضــع  فــي  الكبرى 
يُوجب  ممّا  آخــر حلقاتها،  إلــى استكمال 
ــداث تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة فــــي الــنــســخــة  ــ ــ إحـ
ــرورات  ــ ــ ــبّـــي ضـ الأولــــــــى الــــتــــي لــــم تـــعـــد تـــلـ
القضية  إطاحة  مرحلة  الحالية:  المرحلة 
دســتــور  نــهــائــيــا.  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
كــان  يــعــد صــالــحــا، وإن  لــم   2005 -  2003

2007 وجعلتها موضوع تشاور سياسي 
 
ً
وقتها، بل تنحو إلى جعل العملية فعلا
وإن  دبلوماسياً،   

ً
فــعــا منه  أكــثــر  وطنياً 

كان الملك محمّد السادس قد جعل الفاعل 
الحزبي شريكاً سيادياً في موضوع كان 
 مــحــفــوظــا دســتــوريــا للملك. 

ً
 حــقــا

ً
عــــادة

ــنـــي عــــن مــبــدأ  لا يـــخـــرج الـــتـــشـــاور الـــوطـ
الصحراء  السيادة على  ثابت يجعل من 
ـــارات الــتــي يُــنــظــر مـــن خــالــهــا إلــى 

ّ
ــنـــظ الـ

الــواقــع،  وفــي  للمقترح.  الفعلي  التنزيل 
عتبر الــتــشــاركــيــة الــتــي اعــتــمــدهــا رئــس 

ُ
ت

الــدولــة المغربية و»أمــيــر المــؤمــنــن« فيها 
الأمر  ق 

ّ
تعل ما 

ّ
كل القاعدي  الأســلــوب  هي 

بــالــتــعــاقــدات الــكــبــرى الــتــي تــهــم الــدولــة 
ــك فـــي تغيير  ــد حـــدث ذلـ أو المــجــتــمــع، وقـ
النموذج  »مــدونــة الأســــرة«، وفــي قضية 
التنموي الجديد، وفي التنظيم الجهوي 
لــلــتــراب الــوطــنــي، وفــي قضية الــدســتــور، 
بإنتاج جماعي  ق 

ّ
يتعل الأمــر  بــات  حتى 

الدولة  تسهر  الــكــبــرى،  للاستراتيجيات 
من بعدُ على تنزيلها.

ــول فــــي تـــفـــاصـــيـــل كــــل مــا  ــ ــدخـ ــ مــــن دون الـ
سيُطرح من نقاشات، وما يليها من أجوبة 
ص الأسئلة 

ّ
متعدّدة الروافد، يمكن أن نلخ

المنبثقة من  الــســيــادة،  فــي تسيير  الــقــويــة 
وحـــدة الــتــراب ووحــــدة الأزمــــة، مــع الحكم 
ــــي الــــــذي ســـيـــشـــكّـــل نـــظـــامـــا مــتــمــيّــزاً  ــذاتـ ــ الـ
فـــي عـــاقـــات المـــركـــز مـــع إقــلــيــم الــصــحــراء، 
الجمع  أي كيفية  الدولي،  النزاع  موضوع 
بـــن الـــســـيـــادة بــوصــفــهــا أولـــويـــة وســقــفــا، 

كاتالونيا  لا سيما  بــقــوة،  حــاضــراً  فيها 
المغربي  النظامَيْ،  والباسك. وثالثاً، كلا 
التعددية  إلى  ، إضافة  كيٌّ

َ
مَل والإسباني، 

السياسية والإثنية والثقافية التي تقرّب 
فإن  بالتالي،  يْ.  المتوسطيَّ الجارَيْن  بين 
ــى الـــشـــمـــال، ويــمــكــن أن  ــغـــرب يــنــظــر إلــ المـ
الذاتي.  الحكم  في  تجربته  منه  يستلهم 
الموحّدة  الدولة  والــتــوازن بين مؤسّسات 
بين  أيضاً  قرابة  فيه  وثباتها  وقواعدها 
من  معها،  التفاعل  يسهّل  ممّا  البلدَيْن، 
بــأيّ  لها  استنساخاً  ذلــك  يــكــون  أن  دون 
شكل من الأشــكــال. الــدولــة، باعتبار هذه 
الــنــظــام الــخــاص، مــن »دلائـــل  الهيكلة أو 
الذاتي  الحكم  مقترحات  ــبــنّ 

ُ
ت الــســيــادة«. 

في وضعها الأصلي، وكما تقدّم بها المغرب 
ــــواة »تــنــظــيــم خـــاص«  مــنــذ 18 ســـنـــة، أن نـ
والتفصيل سيزيدان  والتحيين  موجودة، 
ــا، ولا نــنــتــظــر  مــــن رســـوخـــهـــا وحــــضــــورهــ
ـــي 

ّ
الـــعـــكـــس. ومــــن ذلــــك الـــحـــديـــث عـــن »تـــول

ــكّــــان الــــصــــحــــراء، وبـــشـــكـــل ديـــمـــقـــراطـــي،  ســ
تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات 
ع 

ّ
تــشــريــعــيــة وتــنــفــيــذيــة وقــضــائــيــة، تتمت

مــا يعني  باختصاصات حــصــريــة«. وهــو 
أن التنظيم السياسي والمؤسّساتي للحكم 
وسلطة  وبرلماناً  حكومة  يتضمّن  الــذاتــي 
والحكومة  الــبــرلمــان  جــانــب  إلــى  قضائية، 
والقضاء الوطني، وهو ليس تابعاً له ولا 
تحت سلطته، بل يقع تحت سيادة سلطة 
ســيــاديــة تــرتــكــز عــلــى مــقــوّم الـــدولـــة الأمـــة، 
كانت  التي  البيعة  مــقــوّم  على  يرتكز  كما 
حجّة المغرب في محكمة العدل الدولية في 
تــرافــعــه عــن الــروابــط الــتــي تجمع السكّان 
والأرض فــي الــصــحــراء بــالمــغــرب وعــرشــه. 
وهو ما يفيد بأننا سنكون أمــام نظامين 
ــيـــن وتـــدبـــيـــريـــن، ومـــلـــكـــيـــة واحــــــدة،  ــرابـ تـ
ــهــا 

ّ
كــمــا يــقــول كــاتــب هـــذه الــســطــور. ولــعــل

الــتــجــربــة الــوحــيــدة والـــفـــريـــدة فـــي الــعــالــم 
العربي، التي سيكون المغرب قد اجترحها 
يستحضر  كما  تاريخه  مستلهماً  لترابه، 

التجارب الدولية.
مــن الــتــخــوّفــات الــتــي سمعها كــاتــب هــذه 
السطور، وعــبّــرت عنها أصــوات سياسية 
كــــثــــيــــرة، الـــــخـــــوف مـــــن تــــفــــاعــــات »لـــعـــبـــة 
الدومينو«، بما يعني الإغــراء بأن يصبح 

 لأحـــام الــحــكــم الــذاتــي في 
ً
المــغــرب عــرضــة

مناطق أخرى. ويمكننا أن نستند إلى قوة 
الــدولــة، وإلــى الــتــاريــخ المــغــربــي، ممّا تمت 
الإشارة إليه، للاطمئنان، وهو ما يقودنا 

إلى النقطة الموالية.
)»دفــاتــر كوفيد«،  الــعــروي  الله  يقول عبد 
تـــم وضــع  الــبــيــعــة،  ص 132(: »فــــي إطـــــار 
ــط الــحــكــم الـــذاتـــي واقــتــراحــه 

ّ
تــصــوّر مــخــط

من دون إثارة معارضة من طرف الأحزاب 
الــوطــنــيــة«. ويـــذهـــب بــعــيــداً فـــي الـــقـــول إن 
الريف أو في ســوس في  »حكماً ذاتياً في 
ــــوارد تـــصـــوّره عــلــى المـــدى البعيد،  حــكــم الـ
وفــــي الإطـــــار الـــدســـتـــوري الـــحـــالـــي«. وهــو 
ــقــــوّي الــــقــــدرة المـــؤسّـــســـاتـــيـــة لــلــدولــة  ــا يــ مــ
ــعــــاب كـــــل المـــمـــكـــنـــات  ــيــ ــتــ وهـــيـــئـــاتـــهـــا لاســ
للمغرب  يمكن  التي  والترابية  السياسية 
الذاتي،  الحكم  إطــار  في  يتعامل معها  أن 
دولــة قــادرة على التفاوض مع المتطلبات 

الترابية التي تفرزها المرحلة الجديدة.
ــل مــنــطــق الـــدولـــة  ــ ولـــعـــل الــتــفــكــيــر مـــن داخـ
يفضي إلى الدفاع عن »تقرير المصير من 
والتفكيك  التجزئة  ضــدّ  تــقــدّمــي«  منطلق 
الفكرة نفسها  هــذه  والانفصال. ولعل في 
إحـــالـــة عــلــى الــتــدبــيــر الــســيــاســي المــطــلــوب 
الـــيـــوم فـــي تــدقــيــق مـــبـــادرة الــحــكــم الــذاتــي 
وقواعدها التي حدّدها خطاب 31 أكتوبر، 
تدبير يجمع بين ثوابت البيعة ومتغيّرات 
المـــشـــاورات الــســيــاســيــة والأمــمــيــة لقضية 

ذات أهمية قصوى، ذات علاقة بالسيادة.
)كاتب مغربي(

أن  الــعــراق وأفــغــانــســتــان، قبل أن تكتشف 
الواقع الاجتماعي والسياسي أقوى وأكثر 
ة أمنية. 

ّ
تعقيداً من أي رسم هندسي أو خط

مــنــذ 2007، بــعــد ســيــطــرة حــركــة المــقــاومــة 
القطاع، برز في  الإسلامية )حماس( على 
نموذجان  والإســرائــيــلــي  الــغــربــي  التفكير 
ة الطالبانية مقابل الضفة 

ّ
افتراضيان: غز

آنــذاك  بُنيت  وقــد  الديمقراطية.  الليبرالية 
ـــعـــات كــبــيــرة عــلــى هــــذا الـــتـــصـــوّر؛ أن 

ّ
تـــوق

يــــقــــارن الــفــلــســطــيــنــيــون بــــن نــــمــــوذجَــــنْ 
الجماعة  بوعي  يختارون  ثــمّ  يْ،  سياسيَّ
الــزمــن سيعمل  »الــنــمــوذج المــعــتــدل«، وأن 
الضفة.  في  الفلسطينية  السلطة  لمصلحة 
لــكــن الـــواقـــع أظــهــر أن هـــذه المــقــاربــة كانت 
، فــلــم يُــنــتــج الانــقــســام نــمــوذجَــنْ 

ً
ــة ــاذجـ سـ

مــتــوازيَــنْ، بــل حــالــة واحـــدة مــن الانقسام 
ــنــهِ حكم »حــمــاس«، ولــم تــؤدِّ 

ُ
العميق، لــم ت

مــلــمــوس.  ســيــاســي  بـــديـــل  أي  إلــــى ولادة 
الــفــكــرة  تـــكـــرّر الإدارة الأمــيــركــيــة  والـــيـــوم، 
تــان« 

ّ
»غــز ولــكــن بصياغة جــديــدة:  نفسها 

في جنوب القطاع كما عند تقسيم برلين 
سابقاً، واحدة خضراء آمنة تحت إشراف 
ر 

ّ
دولي، وأخرى حمراء مفتوحة على التوت

ــة تــفــرض، مــن خلال 
ّ
 الــخــط

َّ
والـــصـــراع، كـــأن

لا  اجتماعياً  واقعاً  الخريطة،  في  خطوط 
يمتلك السكّان القدرة على تغييره.

يعكس هذا التوجّه أيضاً محاولة أميركية 
للمواءمة مع التصوّرات الإسرائيلية، بما 
في ذلك صياغات جاريد كوشنر السابقة، 
التي ركّزت على إنشاء »مراكز حكم آمنة« 
ــدار بــوجــوه محلية غير  ــ

ُ
داخـــل الــقــطــاع، ت

ل 
َ
عز

ُ
وت لرقابة صارمة،  حزبية، وخاضعة 

 اللافت أن هذا 
ّ

حة. ولعل
ّ
عن الفصائل المسل

التوجّه يكرّر تجربة الإدارة الأميركية في 
يةٍ، 

ّ
قــوى محل الــعــراق وأفــغــانــســتــان: خلق 

ـــصـــلـــة بـــالـــســـلـــطـــة، وغـــيـــر مــؤهــلــة 
ّ
غـــيـــر مـــت

ســيــاســيــا، يُــفــتــرض أن تــنــتــج الاســتــقــرار، 
بــيــنــمــا الـــواقـــع أظــهــر أن مــثــل هـــذه الــقــوى 
ما  النظام، وأنها غالباً  فــرض  عاجزة عن 
 
ً
فشلا أو  ية، 

ّ
محل أدوات صــراعــات  تصبح 

تدرك  أن واشنطن  الواضح  من  مؤسّسياً. 
أن إسرائيل غير قادرة على إنتاج نموذج 

الأولــى  الحلقات  لبدء  الفعالية  فــي  غاية 
في مرحلة تصفية القضية الوطنية، وها 
عِدّ العدّة لكتابة دستور 

ُ
نحن من جديد ن

ــتـــرك بــــن الــقــديــم  جــــديــــد، والـــقـــاســـم المـــشـ
والــجــديــد هــو عــبّــاس ووريــثــه اللاشرعي 

)حسين الشيخ( في رام الله.
ومــن دون الــخــوض فــي لاشــرعــيــة الادّعـــاء 
فــي صياغة دستور  بالمشاركة  المــاكــرونــي 
ولــــى بــه أن 

َ
لفلسطين، وهــو مــا كــان مــن الأ

ــار ســـيـــاســـاتـــه الــاديــمــقــراطــيــة  ــ يــكــنــس آثــ
ــروح الـــدســـتـــور الـــفـــرنـــســـي مــن  ــ المـــنـــافـــيـــة لــ
ــه فـــي كتابة 

ّ
ــام بــيــتــه قــبــل الادعـــــاء بــحــق أمــ

دســتــور ديــمــقــراطــي لبلد آخـــر. هــنــا لا بــدّ 
الختامي  بالبيان  جــديــد  مــن  التذكير  مــن 
لوزيرَي الخارجية الفرنسية والسعودية، 
إذ سيكون ذلك البيان بمثابة الإطار العام 
ـــوَى الــقــيــام بــه مــن دســـتـــرةٍ وقــونــنــةٍ 

ْ
ــن لمــا يُـ

الــتــنــازل  المــقــبــلــة.  الفلسطينية  لــلــتــنــازلات 
ــازل  ــنـ تـ انـــــتـــــزاع  خــــطــــورة  والأكـــــثـــــر  الأول 
المصير  تقرير   

ّ
عــن حــق فلسطيني رسمي 

لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــجــمــيــع مــكــوّنــاتــه. 
فــإذا أشــار ذلــك البيان إلــى ضــرورة تنفيذ 
ــقــة بــفــلــســطــن، 

ّ
ــيـــة المــتــعــل ــمـ الـــــقـــــرارات الأمـ

ــب ذكـــر أيٍّ مــنــهــا، وهـــذا مــن شــأنــه أن 
ّ
تــجــن

ــاء شـــرعـــيـــة لــبــعــضــهــا )242  ــطــ ـــل إعــ ــهِّ يُـــسـ
(، وإلغاء بعضها الآخر )181 و194(، 

ً
مثلا

وذلك في تعارض واضح مع روح القانون 
أدواتٍ  القانون  ولتحويل هذا  بل  الدولي، 
تمتّ  لا   

ً
وميكيافيلية  

ً
مــنــفــعــيّــة  

ً
ســيــاســيــة

بصلة إلى قضايا العدالة.
بــالــطــبــع، قـــد تــتــضــمّــن ديــبــاجــة المــشــروع 
 تقرير 

ّ
إلــى حــق  

ً
الدستوري المقبل إشـــارة

ــذرّ الــــرمــــاد فـــي الـــعـــيـــون، إذ إن  ــ المــصــيــر لـ
 تقرير المصير هــذا لا يمكن اختزاله 

ّ
حــق

ــذا الـــجـــزء أو ذاك مـــن الــشــعــب  لــصــالــح هــ
لقيامه  أ 

ّ
يــتــجــز لا   

ّ
حــق فهو  الفلسطيني؛ 

قة 
ّ
الــدولــيــة المتعل ــقــــرارات  الــ عــلــى مــجــمــل 

ــلــــســــطــــن. الــــدســــتــــور  بــــحــــقــــوق شــــعــــب فــ
بدّ وأن يقوم على احترام  الفلسطيني لا 
ــه 

ّ
 تــقــريــر المــصــيــر، وتــحــديــداً فـــي شــق

ّ
حـــق

 وجماعياً 
ً
اً فرديأ

ّ
 العودة حق

ّ
ق بحق

ّ
المتعل

إخضاعه  يمكن  ولا  بــالــتــقــادم،  يسقط  لا 
قواها  ومــوازيــن  التفاوضية  لــلــمــنــاورات 

ة لصالح الدولة الكولونيالية.
ّ
المختل

وتــعــويــضــهــم هما   1948 عـــــودة لاجـــئـــي 
عــلــى الـــدرجـــة نفسها مــن عــدالــة الــعــودة 
 تقرير 

ّ
لــنــازحــي 1967. حـــق والــتــعــويــض 

ية، وتقع في صميم 
ّ
المصير هو حزمة كل

ــلـــشـــعـــب بــجــمــيــع  ــة لـ ــيــ ــنــ الـــقـــضـــيـــة الــــوطــ
مكوّناته، ولا تملك أيُّ سلطة فلسطينية 
 فــي الــتــفــاوض حــولــهــا مــع الكيان 

ّ
الــحــق

الذي  الصهيوني  الإحلالي  الاستعماري 
يه 

َ
بمرحلت الفلسطيني  الــشــتــات  أحـــدث 

 تقرير 
ّ

ــنْ. فـــإذا كــان جــوهــر حــق
َ
المــذكــورت

ــو مـــنـــح الـــشـــعـــب أو الـــســـكّـــان  المـــصـــيـــر هــ
يين إمكانية أن يقرّروا شكل السلطة 

ّ
المحل

التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل 
ـــل خــــارجــــي، يــتــقــدّم 

ّ
ــدخ حــــرّ ومــــن دون تـ

ــرون ـ عــــبــــاس لــصــيــاغــة  ــ ــاكــ ــ الـــثـــنـــائـــي مــ
 بتقرير المصير، 

ّ
دستور يُسقط هذا الحق

ــن هـــذا  ــ ــان« عـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ رغــــــم أن كـــلـــيـــهـــمـــا »غـ
 
ً
 غــربــة

ّ
الــشــعــب؛ »فــرنــســيــة« الأول لا تــقــل

عـــن »فــلــســطــيــنــيــة« الــثــانــي المــتــربّــع على 
ســدّة حكم جــزء من هــذا الشعب من دون 
القادة  سند شرعي. مؤكّد هنا أن شريك 
الإبــــادة، بمواصلته  فــي حــرب  الصهاينة 
ــة  ــلـــحـ ــة الإبـــــــاديـــــــة بـــالأسـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــد الـ ــ ــزويــ ــ تــ
والـــذخـــائـــر والــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة، 
بنشاط محموم لإسكات  يعمل  وهــو من 

، وبين الحكم الذاتي بوصفه 
ً
 ونهاية

ً
بداية

 بالمعايير الدولية، 
ً
 واسعة

ً
ية

ّ
سلطاتٍ محل

كيف سيحتوي النموذج السياسي للدولة 
الموحّدة امتياز الحكم الذاتي؟

نجد بعض الأجوبة في النموذج الأصلي 
لــلــمــقــتــرح الـــــذي ســيــصــيــر إلـــيـــه الــتــنــظــيــم 
الــتــرابــي ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا وثــقــافــيــا، 
ــــي المـــــــــــادة 11  ــــوص فــ ــــصـ ــه نـ ــنــ ــد عــ ــ ــــوجــ وتــ
ــقــة بــالــعــنــاصــر 

ّ
مـــن الــفــقــرة الــثــانــيــة المــتــعــل

الأســاســيــة لــلــمــقــتــرح المــغــربــي، وتــقــول إن 
الذاتي مستلهم  للحكم  المغربي  »المشروع 
الصلة،  ذات  المــتــحــدة  الأمـــم  مــن مقترحات 
ــن الأحــــكــــام الـــدســـتـــوريـــة المـــعـــمـــول بها  ومــ
فـــي الـــــدول الــقــريــبــة مـــن المـــغـــرب جــغــرافــيــا 
وثقافياً«. وهو مشروع يقوم على ضوابط 

ومعايير معترف بها دولياً.
الــجــواريــن  إلـــى  ــارة  ــ أول مــا نلتقطه الإشـ
الـــجـــغـــرافـــي والـــثـــقـــافـــي، وهـــنـــا لا يــمــكــن 
ــال،  ــمــ الــــشــ ــة  ــلــ بــــوصــ إلـــــــى  نـــنـــظـــر  أن  إلا 
وبــــالأخــــص إســبــانــيــا، لأنـــهـــا أولًا تــقــدّم 
نــمــاذج مــتــنــوّعــة فــي الــحــكــم الـــذاتـــي، بين 
كاتالونيا  وإقليم  الباسك  إقليم  تجربة 
وإقليم الأندلس. ولأنها ثانياً هي الدولة 
ــســتــعــمِــرة ســابــقــا، وهــنــاك تــعــالــقــات لا 

ُ
الم

الــذي  الــنــمــوذج  بخصوص  نفيها  يمكن 
الاحــتــجــاج،  بفعل  الــســاكــنــة  تستحضره 
قبل تحرير الصحراء في 1975 وبعدها، 
أو فـــي الــتــأثــر بــتــجــارب مـــدريـــد فـــي بــاب 
النماذج  أن  كما  الــتــراب،  تناقضات   

ّ
حــل

ــة يــــكــــون الأســــــــــاس الـــثـــقـــافـــي  ــيــ ــانــ ــبــ الإســ

مــســتــدام لمـــا بــعــد الـــحـــرب، وأن الــحــكــومــة 
الإسرائيلية نفسها تواجه قيوداً سياسية 
ة الأميركية أكثر 

ّ
داخلية، لذلك تبدو الخط

حقيقياً،  مشروعاً  منها  سياسياً   
ً
تحايلا

فهي تهدف إلى إدارة »الفجوة« أكثر ممّا 
تهدف إلى بناء نظام قادر على الصمود. 
ــك مــنــع  ــذلــ ــاول بــ ــ ــــحـ ــتــــحــــدة تـ الــــــولايــــــات المــ
الانفجار، وشراء الوقت، وإعطاء إسرائيل 
، مــن دون أن 

ً
مــا تــعــتــبــره ضــمــانــاتٍ أمــنــيــة

ــى إعــــــادة الإعــــمــــار أو مــواجــهــة  تــضــطــر إلــ
التكاليف السياسية والإنسانية المباشرة.

ــيــــوم تـــحـــت إدارة  ة الــ
ّ
فــــي الــــخــــاصــــة، غــــــز

ة 
ّ
افــتــراضــات أكــثــر مــنــهــا تــحــت إدارة خط

ــــة لا تــــعــــرف أيــــــن ســتــقــف 
ّ
ــة، خــــط ــ ــحــ ــ واضــ

ــام، ولا كــيــف ستتعامل مــع الــقــوى  بــعــد عـ
الــفــعــلــيــة عــلــى الأرض، ولا كــيــف ســتــوازن 
بين مصالح إسرائيل والأطراف الإقليمية 
والفلسطينيين أنفسهم. كل شيء في هذه 
ة 

ّ
ــأن المــســتــقــبــل فـــي غـــز الـــوثـــائـــق يـــوحـــي بــ

ــهــا: 
ّ
يــبــقــى مــفــتــوحــا عــلــى الاحـــتـــمـــالات كــل

إمّـــا أن تــتــجــاوز الــوقــائــع كــل الــتــصــورات، 
الــواقــع  يُنتج  أن  أو  بعد 2007،  كما حــدث 
ــداً بــــالــــكــــامــــل، بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــديـ ــ نــــمــــوذجــــا جـ
ــراء«، وربّـــمـــا  تــــنْ« أو »مــنــطــقــة خــــضــ

َّ
»غــــز

ــهــا الــتــي تصنعها 
ّ
بــعــيــداً عــن الــخــرائــط كــل
غرف السياسة الدولية.

)كاتب ووزير أردني سابق(

الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي فـــي فـــرنـــســـا؛ هــذا 
والنيوليبرالي  النيوكولونيالي  الزعيم 
لــن يــكــون بــــوارد تطبيق الــعــدالــة، وإنــمــا 
استخدام حرب الإبادة الصهيونية شرطاً 
الفلسطيني   

ّ
لــلــحــق الــســيــاســيــة  ــادة  لـــإبـ

 للمشروع الصهيوني الاستعماري 
ً
خدمة

ــــي فـــلـــســـطـــن. وشــــريــــكــــه مــن  الإحـــــالـــــي فـ
الــجــانــب الــرســمــي الــفــلــســطــيــنــي هـــو تلك 
فــاقــدة  الفلسطينية  الــقــيــاديــة  الــشــريــحــة 
 
ً
لم تعد حاملة التي  الشرعية منذ 2006، 

لــلــمــشــروع الــوطــنــي كــمــا كــانــت عــلــيــه في 
المـــاضـــي. مـــن الـــافـــت هــنــا تـــواطـــؤ بعض 
فرنسا  فــي  الفلسطينية  القضية  أنــصــار 
ــة  ــرؤيــ ــع هــــــذه الــ ــ ــار مـ ــيــــســ ــــن أوســـــــــاط الــ مـ
ــة لـــلـــحـــقـــوق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــيـ ــئـ ــزيـ ــتـــجـ الـ
ــيـــة تــــقــــريــــر المـــصـــيـــر  ــداً فـــــي قـــضـ ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
يجعلهم  ممّا  فلسطين،  لشعب  الشمولي 
يلتقون موضوعيّاً، ومن حيث لا يدرون، 
مـــع هــــذا الـــتـــصـــوّر المـــاكـــرونـــي صهيوني 

الهدف بجوهره. 
الأمــم  بها  اعترفت  التي  اليهودية  الــدولــة 
المـــتـــحـــدة هــــي »دولــــــــة ثـــنـــائـــيـــة الـــقـــومـــيـــة« 
بامتياز من حيث المواطنة، قبل أن تتحوّل 
ــا عـــبـــر الــتــهــجــيــر  ــريّـ  حـــصـ

ً
 يـــهـــوديـــة

ً
دولـــــــة

الـــقـــســـري لمــواطــنــيــهــا مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن. 
ــيــــة الـــاحـــقـــة نـــصّـــت عــلــى  ــــف الــــدولــ ــواقـ ــ المـ
ــا  ــمّـ ضـــــــــــرورة عــــودتــــهــــم وتــــعــــويــــضــــهــــم عـ
ــرارات ومــواقــف  ــ خــســروه مــن مــمــتــلــكــات؛ قـ
الحائط،  عُـــرْض  بها  الصهيونية  ضــربــت 
ــتــــراف الـــدولـــي بــهــذه  مـــمّـــا يــجــعــل مـــن الاعــ
ــم  ــه الأمــ ــا. فـــمـــا اعـــتـــرفـــتْ بــ ــاقـــطـ الــــدولــــة سـ
ـ فلسطينية  يــهــوديــة  هـــو دولــــة  المــتــحــدة 
 
ً
في 14 ألــف كيلومتر مربّع، وليست دولــة
 لــلــيــهــود. لقد 

ً
 وحــصــريــة

ً
يــهــوديــة خــالــصــة

الــدولــي يعترف بمواطنة 405  الــقــرار  كــان 
ألــف يــهــودي في  آلاف فلسطيني مــع 558 
وهذا  القومية،  ثنائية  »اليهودية«  الدولة 

ما لم تحترمه الحركة الصهيونية.
الفلسطيني  الشعب  من  الجزء  هــذا  إفقاد 
ــنــــة المـــتـــســـاويـــة، وفـــي  ــي المــــواطــ حـــقـــوقـــه فــ
ه 

ّ
الــعــيــش فــي وطـــن، كـــان نفياً قــاســيــا لحق

فـــي تــقــريــر المـــصـــيـــر، وفــــي المـــواطـــنـــة. ومــا 
كان  اللاجئين  اللاحقة من  بالأجيال  لحق 

ه بتقرير المصير.
ّ
استمراراً لنفي حق

... وهكذا، سوف يحمل الدستور الفرنسي 
تجدّد، 

ُ
الم النفي  الموعود هذا  الفلسطيني  ـ 

العدالة.  مقوّمات  أبسط  تعارضه مع  رغم 
ة 

ّ
ــز ــرب الإبـــــــادة فـــي غـ ــســتــكــمــل حــ

ُ
فــهــل ســت

 
ّ

بحرب إبــادة للشعب الفلسطيني في حق
ــــودة، تــحــت الــشــعــار  ــعـ ــ تــقــريــر المــصــيــر والـ

الزائف عن قيام الدولة الفلسطينية؟
)أكاديمي فلسطيني(

مغرب الحكم الذاتي... مَلَكية واحدة  بنـظامَينْ

إعادة اختراع غزةّ... اجترار الأوهام

فرنسا الماكرونية 
والدستور الفلسطيني الجديد

جعل محمّد السادس 
الفاعل الحزبي شريكاً 
سيادياً في موضوعٍ 

كان محفوظاً 
دستورياً للملك

المقاربة الأميركية 
الجديدة لغزّة نسخة 

تقوم على خلق 
قوى محليةّ بلا جذور 

سياسية

يتقدّم الثنائيُّ 
ماكرون ـ عباس 

لكتابة دستور يسُقط 
حقّ تقرير المصير، 

بينما كلاهما غريب 
عن إرادة الشعب

آراء

حسام أبو حامد

برى، 
ُ
غلق فيها أبواب التغيير من الداخل، يبدو الاعتماد على قوى ك

ُ
في كل مرّة ت

 الأخير المعقول في الخيال السياسي للشعوب 
َ
في مقدّمتها الولايات المتحدة، الملاذ

أو  الطاغية،  بالمظلات لإطاحة  تقفز  قــوة  الــتــام؛  اليأس  في  الــوقــوع  قبل  ضطهَدة، 
ُ
الم

لة. لكن حين نغادر منطقة الرغبة  لحماية أقلية خائفة، أو لتفرض انتخابات مُؤجَّ
أعلى من  المدفوع غالباً يكون  السعر  أن  ضح 

ّ
يت والتاريخ،  الخبرة  دائــرة  لنقف في 

الــبــاب الخلفي شريكاً  ــص« لا يهبط مــن السماء، بــل يأتي مــن 
ّ
الــوعــود، وأن »المــخــل

في إعادة إنتاج أزمات جديدة )المسار الأميركي المستمرّ في العراق، وفنزويلا في 
الحياة،  قيد  في  للبقاء  واشنطن  على   

ٌ
عربية  

ٌ
أنظمة )وتعتمد(  اعتمدت  الطريق؟(. 

قدّمت )وتــقــدّم( نفسها نظاماً »براغماتياً« في مكافحة الإرهـــاب، وحــرسَ حــدودٍ 
هنا  إسرائيل.  مع  والاقتصادية  الأمنية  العلاقات  لتطبيع   

ً
جــاهــزة  

ً
وبــوابــة مطيعاً، 

ص«.
ّ
تلتقي المعارضة والسلطة في وهم »الأميركي المخل

م أحمد الشرع السلطة في بلد مُنهَك؛ أقليات مذعورة 
ّ
في سورية ما بعد الأسد، تسل

تخاف انتقاماً أو تكرار تجارب تنظيم الدولة الإسلامية )داعــش( وجبهة النصرة 
وسواهما من تنظيمات جهادية، وأكثرية منهكة تحمل خليطاً من اليأس والغضب، 
أم مهزومة بعد تضحيات كبيرة في   

ً
لا تعرف ما إذا كانت قد خرجت منتصرة

نفسه يحمل  الشرع  بأنها خرجت مكسورة.  ها تشعر 
ّ
لكن الأســد،  نظام  مواجهة 

ف في لوائح الإرهاب، تحوّل رئيساً انتقالياً برعاية 
َّ
دة: مقاتل سابق صُن

َّ
سيرة مُعق

: هم من 
ً
ه بالأميركيين مزدوجة

َ
دة. يجعل هذا علاقت

ّ
تفاهمات إقليمية ودولية معق

اعتقلوه وحاربوه يوماً، ثمّ يُضطرّ للتعامل معهم بوصفهم اللاعب الأجدر بضبط 
م السلطة، وجد نفسه في مواجهة 

ّ
إيقاع النظام الإقليمي المحيط بسورية. ومنذ تسل

المجتمع  مــكــوّنــات  مــع  داخــلــيــة صعبة  تفاهمات  يبني شرعيته على  هــل  الــســؤال: 
السوري، أم على ضمانات خارجية سريعة من واشنطن؟ 

قد يبدو الرهان على أميركا، والتفاهم مع إسرائيل، رابحاً في المدى المنظور: رفع 
ق الأمـــوال 

ّ
يْــن التركي والــروســي، وضـــوء أخــضــر لتدف

َ
الــعــقــوبــات، ومــوازنــة الــنــفــوذ

أميركية،  ة 
ّ
الشرع متمسّكاً بمظل لذلك يمضي  الإعمار.  الخليجية والغربية لإعادة 

في  الاستراتيجية  هــذه  لكن  متعدّدة.  ات 
ّ
ملف في  وسياسية  أمنية  تنازلات  مقابل 

، قد تترك بصمتها على صورة سلطة 
ً
المديَيْ المتوسّط والبعيد، ومهما بدت واقعية

الشرع في الداخل. فالمضي في استجداء إسرائيل ضماناً لرضا واشنطن يجعل 
السلطة في مخيال قطاعٍ واسعٍ من السوريين حارسَ حدود يضمن أمن الآخر لا 
استعادة  إلــى  القديم  النظام  فلول  يسعى  وقــد  داخلي جديد.  اجتماعي  عقد  بناء 
خطاب »الممانعة« وتوجيهه ضدّ السلطة الجديدة، وربّما سهّل ذلك على جماعات 
 للغرب ولإسرائيل. أمّا القوى 

ً
إسلامية متشدّدة أن تصوّر الرئيس الانتقالي عميلا

، فستجد نفسها أمام معادلة 
ً
 لمنحه فرصة

ً
الوطنية الديمقراطية، التي كانت مستعدّة

صعبة: كيف يمكن الدفاع عن سلطة تضع مصير البلاد في يد عاصمة أجنبية؟
تأتي من  بأن حمايتها   

ً
قناعة الأقليات  لدى  أن تكرّس  الاستراتيجية  منتهى هذه 

واشنطن وتل أبيب، لا من دستور وقضاء ومؤسّسات سورية، فتمضي )الأقليات( 
في ربط مصيرها بالعلاقة مع الخارج، لا بمصير العقد الاجتماعي مع الأكثريات. 
ة 

ّ
وحين ترى الأكثرية أن المعادلة ليست »حقوقاً متساوية«، بل »حماية طائفةٍ بمظل

ى الكراهية بدل أن تتبدّد، ما يعوق بناء وطن مشترك... وهكذا، 
َّ
تغذ

َ
أجنبية«، فست

ما تعاظم الرهان على الخارج، تآكلت القدرة على صنع تسوية داخلية حقيقية.
ّ
وكل

داخلي  عقد  دون  فمن  فقط،  الطاغية«  »أسقطت  بأنها  السلطة  شرعية  تقاس  لا 
أزمة.  أول   بالانقلاب عليها عند 

ً
دة انتقالية مهدَّ أيُّ سلطة  مكتوب ومقبول، تبقى 

ليس المطلوب قطع الجسور مع العالم، بل إدارة العلاقات الخارجية باسم السوريين 
لا باسم بقاء النظام. فحين تطلب دمشق الدعم أو الوساطة فعليها أن تفعل ذلك 
»حلفائها« الخارجيين: »هذا ما  افة، وأن تقول لـ

ّ
وفق استراتيجية وطنية معلنة وشف

يسمح به عقدنا الداخلي، وما توافق عليه السوريون«.

سمر يزبك

لم يكن قرار إدارة »كوليج دو فرانس« إلغاء استضافة المؤتمر البحثي »فلسطين 
يمكن  ما  بقدر  عابرٍ  المعاصرة« مجرّد حــدثٍ  والديناميات  الماضي  ثقل  وأوروبـــا: 
راً معرفيّاً على انكسارٍ في صميم المشروع المعرفي 

ّ
اعتباره وسيلة إيضاح، ومؤش

ه قادر على عزل المعرفة عن ضجيج 
ّ
الحداثي الأوروبي نفسه، المشروع الذي ادّعى أن

م  م الذي صُمِّ
َ
عل

َ
السلطة. ففي السنوات الماضية، بدا أنّ »كوليج دو فرانس«، ذلك الم

 في التحوّل، من دون إعلان، 
ٌ
تاريخياً ليكون مختبراً مفتوحاً للعقل الأوروبي، آخذ

أن هذه  تكمن في  الكبرى  والمفارقة  العميق.  البنيوي  الاضطراب  مــرآة لمرحلة من 
نشئت في عصر النهضة، في زمن فرانسوا الأول، لم تكن 

ُ
المؤسّسة العريقة التي أ

صنع خارج 
ُ
يوماً مجرّد مؤسّسة تعليمية، بقدر ما كانت تجسيداً لمبدأ أن المعرفة ت

ك الأدلجة 
ّ
أعين السلطة، وأن العلوم الإنسانية تستطيع )بفضل استقلالها( أن تفك

بدل أن تعيد إنتاجها. لكن هذه البنية الرمزية ذاتها تبدو اليوم متصدّعة، فالمنع لا 
ر عن موقف ظرفي تجاه المؤتمر بقدر ما يكشف التحوّل في الخريطة الإدراكية  يُعبِّ
للمؤسّسات الأوروبية التي باتت تخشى أن تتحوّل فلسطين إلى اختبار يكشف 

ضعف قدرتها على الصمود في وجه ضغط سياسي متنامٍ.
داً: هل لا يزال ممكناً  لقد وصلنا إلى لحظة يصبح فيها السؤال الفلسفي نفسه مهدَّ
للجامعة أن تحافظ على مسافة نقدية من السلطة، أم أنها بدأت تنزلق تدريجيّاً نحو 
النموذج الأميركي الذي دمج الأمن بالمعرفة، وحوّل الجامعة من مساحة تساؤل إلى 
مساحة امتثال؟ ما يجري لا يمكن فصله عن انفجار الموجة اليمينية المتطرّفة التي 
أعادت صياغة حدود المسموح والممنوع داخل الفضاء العمومي الغربي، فالمشهد 
التي  الأخلاقية  المعايير  بتشويه  يكتفِ  لم  عالميّاً،  الترامبية  ته 

ّ
غذ الــذي  السياسي، 

التي  الفكرية  الحقول  إلــى قلب  تــمــدّد  بــل  العلمي،  الــثــروة والابــتــكــار  إنــتــاج  تضبط 
عَدّ عصيّة على الترويض. لقد تحوّلت فلسطين في هذا المناخ مرآة تكشف 

ُ
كانت ت

العداء لها، ازداد الانكشاف  القيمية الحديثة: فكلما ارتفع منسوب  البنى  هشاشة 
باتت  الانــزيــاح،  هــذا  ومــع  التعبير.  تزعم حماية حرية  التي  للمؤسّسات  الأخلاقي 
الجامعات الأوروبية تسلك المسار ذاته الذي سبق أن اختبرته الجامعات الأميركية 
العريقة العام الماضي، إذ يُدار الجدل الفكري بمقاييس الولاء السياسي لا بمقاييس 
الحقيقة العلمية، في مشهد يهدّد بإعادة تشكيل مستقبل العلوم الإنسانية برمّتها.
الداخل؛  أمــام مشهدٍ معرفي يتآكل من  أنفسهم  الباحثون  التحوّل، يجد  ومع هذا 
فالخطر ليس آتياً من الخارج، بقدر ما هو موجودٌ داخل المؤسّسات نفسها التي 
أولوياتها، وفق ميزان قوة سياسي لا معرفي، فالحقول  عيد ترتيب 

ُ
ت أخــذت الآن 

بنى  فهمنا  ووسّعت  وليفي ستروس،  بورديو  وبيير  فوكو  ميشيل  أنتجت  التي 
بة 

َ
ها مطال

ّ
السلطة والعنف والتمثيل، تبدو اليوم محاصرة بيروقراطيّاً ورمزيّاً، كأن

ي عن أدواتها النقدية لكي تحافظ على »شرعيّتها« داخل فضاء عمومي بات 
ّ
بالتخل

 تسامحاً مع الأسئلة التي تكشف البنية العارية للهيمنة. بهذه الوتيرة، تتحوّل 
َّ

أقل
الجامعة من محرّك للوعي إلى جهازٍ يضبط حدود الوعي ذاته.

 إنتاج السردية أكثر إلحاحاً 
ّ

عند هذه العتبة الحرجة، يصبح السؤال عمّن يملك حق
أمــام مؤتمر علمي،  العريقة  أبــواب هذه المؤسّسة  ق 

َ
غل

ُ
ت من أي وقت مضى. فحين 

ف حقيقة 
ّ

ل الطلاب من حرم جامعات أميركية كبرى بسبب آرائهم، تتكش
َ
ويُعتق

عبر  الــعــام،  الوعي  تشكيل  لإعــادة  ممنهجة  محاولة  هناك  معاً:  الحدثين  من  أبعد 
م في بوابات المعرفة. في مثل هذا المناخ، لا يعود الصمت خياراً بريئاً، لأن 

ّ
التحك

لنظام معرفي جديد يقوم  المجال مفتوحاً  إنتاج خطابٍ نقدي يترك  الامتناع عن 
على الضوضاء والتشويش والتأطير الإعلامي القصير المدى. هنا بالضبط يبرز 
ما  بقدر  التراجع،  على  شهوداً  بوصفهم  ليس  انين، 

ّ
والفن اب 

ّ
والكت الباحثين  دور 

بإمكانهم أن يكونوا قوة مضادّة تمنع انزلاق المجال الثقافي إلى دائرة الامتثال. إن 
 السؤال، وتثبيت قدرة الحقل الثقافي 

ّ
مقاومة هذا الانحدار تبدأ من استعادة حق

على إنتاج معنى يتجاوز حدود السوق السياسي، ويعيد للعدالة مكانتها، بوصفها 
شرطاً لمعرفة لا تفقد بوصلة الإنسان.

محمد طلبة رضوان

إيــه؟«.   
ّ

»الحل بعنوان:  بودكاست  في  العوّا  المهدي محمّد سليم  ربــاب  استضافت 
؟« هما ســؤالا المرحلة. 

ّ
الــحــل الــواقــع؟« و»مــا  »ما  للمتابعة، فـ والعنوان وحــده كــافٍ 

تــحــدّث الــعــوّا عــن إشــكــالات الإســـام السياسي فــي المنطقة، وعــلــى الــرغــم مــن أن 
زان هرمونات »التريند«، إلا أن دوائرَ من الجدالات 

ّ
أسلوب المحاورة والضيف لا يحف

والنقاشات و»الخناقات« دارت حول الحلقة، ما السبب؟ كلام العوّا؟... في تقديري 
لا، فلم يقل العوّا جديداً، هذا هو الرجل، وفق كتاباته وخطاباته وتصريحاته منذ 
عرفناه، لا جديد. بالعكس، بعض الأفكار، على جديّتها، تجاوزها التنظير الإسلامي 
نفسه، ورغــم ذلــك كــام الــعــوّا مهم، لمـــاذا؟... لسببين: الأول أن واقــع الإسلاميين لا 
ريهم، بــل مــع مــا يصل مــن هــذه الأفــكــار إليهم، وإذا كانت 

ّ
يتحرّك مــع أفــكــار منظ

 
ّ

إل تصل  لا  فإنها  وتأثيراً،  ونشراً   
ً
كتابة أصحابها،  وفــق حركة  تتحرّك  الأفــكــار 

م فيها النظم الأمنية بالأساس. ومن ثمّ، فكلام العوا 
ّ
وفق »حركة المرور« التي تتحك

الباهت نظرياً ما زال سقفاً عالياً، لم يصل إليه أغلب الإسلاميين الغاضبين. 
على الجانب الآخر، دارت جدالات حول الإسلام السياسي تشترك )على اختلافها( 
التي  الثقافية،  التقييمات  الأولــى:  يْ: 

َ
السياسة، وسأناقش هنا فكرت في مُخاصمة 

جاءت بناءً على موقع كلام العوا من »المفترض« وليس »الممكن«.  
السبب الثاني: التقييمات الأمنية، التي تفترض أن مجرّد استضافة العوا انقلاب 
فلماذا  الإسلاميين  من  صنا 

ّ
تخل بالفعل  وأننا  المــاضــي،  العقد  مكتسبات  على 

الديموقراطيين(  )من  يفترض أصحابه  أمــام تصوّر  نحن  هنا  تقديمهم؟  نعيد 
مكتسبات  مافيا  النظام  وتحول  الجسدية  والتصفية  والمعتقلات  السجون  أن 

فة« من الأغلبية »الفاشية«.
ّ
ص الأقلية »المثق

ّ
سياسية طالما أنها ستخل

الوقوف على مدى واقعيّته، فالكلام مُدهش في  إلى  الطرح  إذا تجاوزنا وقاحة 
الإسلاميين«  إلا  شــيء  »أيّ  نظرية  ف صاحب 

ّ
فالمثق واقــعــه،  عــن  الكامل  غيابه 

الــذي نعيشه يومياً،  اً أن الإســامــيــن ذهــبــوا ولــن يــعــودوا، والــواقــع 
ّ
يتصوّر حق

 جدالاتنا من إشكالات السياسة إلى ترندات كرة القدم، أن 
ّ

والذي تخبرنا به كل
الإسلاميين هنا، ولم يذهبوا إلى أيّ مكان، وأن السجون والمعتقلات كانت أكبر 
استثمار في وجــودهــم، وأن تغييبهم فيها لم يعنِ ســوى مزيد من حضورهم 
خــارجــهــا، كما أن ســيــاســات الــنــظــام الــحــالــي، الـــذي يــتــصــوّر الــثــقــافــوي المسكين 
استدعاء خطابات  في  أكثر من غيرها،  الإسلاميين، ساهمت،  صنا من 

ّ
أنه خل

 وشعاراتية، إلى درجة اعتبار كلام العوّا، 
ً
سَخها محافظة

ُ
الإسلاميين، في أكثر ن

في جدالات الإسلاميين حوله، »بيعاً للقضية«.
 مــن »قـــرأ كــتــابــن« فــي تــاريــخ مصر 

ّ
ثــمّــة مــعــادلات سياسية بديهية يعرفها كــل

تاريخية  اجتماعية  ظاهرة  السياسي  الإســام  أن  منها:  والاجتماعي،  السياسي 
والمظلوميّة  الشعبي،  التديّن  وجــذوره:  وأحــزابــا.  تنظيماتٍ وحركاتٍ  يكون  أن  قبل 
ة، وقوّة الدين  الاجتماعية، والفراغ السياسي، وغياب المشروع الوطني، وأسئلته: الهُويَّ
في المجال العام، والخدمات الاجتماعية. ومن ثمّ، فإن قمع الإسلاميين استثمارٌ في 
ي مظلوميتهم، تلك التي لم تعد ادّعاءً، بل باتت واقعاً يومياً. كما 

ّ
وجودهم، لأنه يُغذ

ات هزلية مثل »الكميتية« وغيرها، لتجفيف منابع خطابات المقاومة،  أن اختلاق هُويَّ
ة بشكل أكثر  الهُويَّ هو استثمار في مزيد من حضور الإسلاميين لإجابة سؤال 
وضوحاً وحسماً، وترك سؤال »قوة الدين في المجال العام«، ليُجيب عنه صوفيّون 
حكوميّون، وسلفيّون حكوميّون، وتنويريّون حكوميّون، سيجعل من الإسلاميين، 
الشعبي  ثمّ  الحكومي. ومن  الوحيد غير  ومن »الإخــوان« تحديداً، مصدرَ الإجابة 
»الحقيقي«. والخلاصة: لم يقضِ النظام الحالي على الإسلام السياسي، بل قضى 
صنا من 

ّ
صنا النظام الحالي من »الإخوان«، بل خل

ّ
على السياسة نفسها، ولم يُخل

الإمكانية الديمقراطية لتغييرهم. ومن ثمّ، فإن خطابات »أيُّ شيء إلا الإسلاميين« 
تحوّلت في الممارسة العملية إلى »أيُّ شيء إلا الديمقراطية«.

أحمد سعداوي

يكون  الثاني،  نوفمبر/ تشرين  يــوم 11 من  الاقــتــراع في مساء  بإغلاق صناديق 
الصراع على أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية العراقية قد انتهى، وبدأت 
الحلفاء  مــع  تــفــاوضٍ   

َ
مــكــاســبَ وأوراق الاقـــتـــراع  نــتــائــج  لتحويل  مــواجــهــة جــديــدة 

النتائج  إعــان  ومنذ  بالتأكيد،  هناك  المقبلة.  الحكومة  شكل  لتحديد  والــخــصــوم 
 في 

ٌّ
ية والــكــرديــة، كــل

ّ
ن السُّ الأولــيــة، مفاوضات بــن الأحـــزاب والــتــيــارات السياسية 

ها لا تحظى باهتمام أكبر ممّا تبدو عليه الخريطة السياسية الشيعية 
ّ
دائرته، لكن

السوداني،  محمّد شيّاع  الحالي  الـــوزراء  رئيس  لكتلة  فــوزاً  التي شهدت  الجديدة، 
ه ليس فوزاً كبيراً أو حاسماً، 

ّ
فحصد أعلى الأصوات من بين منافسيه الشيعة، لكن

وما زالت مكوّنات »الإطار التنسيقي« )الشيعي( السابق قادرة على الاجتماع في 
»إطار جديد« لتكون بمقاعد أكثر من كتلة »الإعمار والبناء« للسوداني.

عات التي سبقت الانتخابات أن يحصل السوداني 
ّ
وإذا كان معيار النجاح في التوق

السوداني  فــإن  الآخــريــن،  الشيعة  حلفائه  على  نفسها  تفرض  كبيرة  كتلة  على 
يلعب  أوراقـــا  يملك  زال  مــا  أنــه  إلا  الكبيرة،  الكتلة  هــذه  الحصول على  فــي  أخــفــق 
أن   من 

ً
السابق، وبــدلا »التنسيقي«  أن يستقطب مكوّنات من  بها، منها: إمكانية 

ك هذا الإطــار، بزعامة المالكي، تحالف السوداني كما فعل مع تحالف النصر 
ّ
يفك

ك 
ّ
الذي كان يتزعّمه حيدر العبادي عقب انتخابات 2018، يتحرّك السوداني ليفك

السوداني بورقة  إلى تلويح  التسريبات تشير  »التنسيقي« نفسه. كما أن بعض 
فيستقوي   ،2021 انتخابات  بعد  الصدر  مقتدى  لعبها  التي  الثلاثي«  »التحالف 
ــلــوزراء لولاية  ل المــؤيــديــن لمنهجه، ويــحــاول فــرض نفسه رئيساً  ــة 

ّ
ــن بــالــكــرد والــسُّ

ة والكرد لن يكرّروا »خطأ« الدخول في 
ّ
ن بيّ أن السُّ

ُ
رات كثيرة ت

ّ
ثانية. إلا أن مؤش

ومسعود  الصدر  مقتدى  بين  الثلاثي  التحالف  انهيار  فعقب  الشيعة.  صراعات 
البارزاني ومحمد الحلبوسي في 2021، بانسحاب الصدر من العملية السياسية 
أيــام،  والــكــردي في موقف ضعيف ومحرج. وقبل  ي 

ّ
ن السُّ برمّتها، صــار حليفاه 

الصراع  في  ل 
ّ
تتدخ لن  أنها  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  في  قــيــادات  بيّنت 

من  مقرّبون  يُــروّج  والسوداني.  المالكي  قطباه:  والــذي  ع، 
ّ
المتوق الشيعي  ـ  الشيعي 

السوداني أن الأخير حليف لأميركا، وصديق لمارك سافايا )المبعوث الشخصي 
للرئيس الأميركي إلى العراق(، وأن الولايات المتحدة جــادّة في إحــداث تغيير في 
 عن مبالغة بعضهم التي ترفع 

ً
العراق بسحبه من الحضن الإيراني أكثر، فضلا

 من حلفاء إيران. إلا أنه 
ً
الأمر إلى مستوى أن تكون الحكومة العراقية المقبلة خالية

ل والانخراط أكثر في الشؤون العراقية 
ّ
د أن أميركا جادّة في التدخ

ّ
لا يوجد ما يؤك

 للاستمرار بالضغط الناعم 
ٌ
التفصيلية. الصورة الأكثر ترجيحاً أن أميركا مرتاحة

على الفاعل السياسي الشيعي في العراق، لتقليم أظافر المليشيات أكثر فأكثر، من 
دون الحاجة إلى ضربات صاروخية ترفع الأدرينالين عند المتابعين الذين أصابهم 
يْ. خلال ذلك، سيُعاد تشكيل 

َ
يْ الماضيت

َ
الملل من انتظار الدراما على مدى السنت

العلاقة بين الفاعل السياسي الشيعي وإيــران وأميركا بهدوء ومن دون صخب، 
لصالح توازن أكثر، وربّما مع شيء من الحسّ الوطني وشعور بالانتماء إلى العراق 

ومصالحه العليا، يمكن أن ينجح رئيس وزراء مقبل في تعزيز استقلال العراق.
ولكن، هل المقبل هو السوداني؟... سيكون الأمر مفاجئاً إن انتهت دراما المفاوضات 
وليِّ الأذرع وجذب الحبال داخل البيت الشيعي بإعادة تنصيب السوداني. ولكن أيَّ 
 
ّ
ل خط

ّ
رئيس وزراء جديد سيكون )على الأغلب( استمراراً لنهج السوداني، الذي يمث

»الإسفنجة« الذي ابتدأ مع حيدر العبادي ثمّ عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي ثمّ 
السوداني؛ الذي تكون وظيفته امتصاص الضغوط من الكيانات السياسية المختلفة، 
نفس  ذات  أو  غير خطابية  نــاعــمــة،  وتــمــريــر سياسة  والــدولــيــة،  الإقليمية  والمــحــاور 

عقائدي كما بدا عليه الأمر مع نوري المالكي.

في وهم الأميركي المخلصّ في استعادة حقّ السؤال

أيّ شيء إلا الإسلاميين انتصار غير حاسم للسوداني
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اللاذقية ـ حسام رستم

ــن فـــي مــــدن وبـــلـــدات 
ّ
يــعــانــي آلاف المــســن

ــدة والـــعـــجـــز والمــــرض  ســـوريـــة مـــن الــــوحــ
ــفـــراغ، بــعــد أن غـــادر الأبــنــاء إلـــى دول  والـ
الـــجـــوار أو أوروبــــــا بــحــثــا عـــن الأمـــــان أو الــعــمــل، 
فــي ظــل ضــعــف شــبــكــات الــحــمــايــة وتــراجــع الـــدور 
الــتــقــلــيــدي لــلــعــائــلــة، لا ســيــمــا أن ظــاهــرة الــهــجــرة 
اتــســعــت خــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بــشــكــل لافـــت، 
ومع تكرار موجات النزوح والهجرة، بدأت الأسر 
السورية تتفكك. في حي الدريبة الشعبي بوسط 
مــديــنــة جــبــلــة، يــســكــن الــعــم أبـــو أحــمــد )55 ســنــة( 
بــمــفــرده فــي غــرفــة صــغــيــرة مــنــذ ســنــوات، بــعــد أن 
هاجر جميع أبنائه إلى الخارج، وهو يعاني من 
بصعوبة،  إلا  المــشــي  يستطيع  ولا  المــفــاصــل،  آلام 
ــات كـــبـــيـــرة فــــي الـــكـــام،  ــوبـ ــعـ كـــمـــا يـــعـــانـــي مــــن صـ
ويــؤكــد جــيــرانــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه يعيش 
مــنــعــزلًا، وبــالــكــاد يــخــرج إلـــى المــســجــد بمساعدة 
عدلة  الرحيم  عبد  يعيش  بـــدوره،  الشبان.  بعض 
)65 سنة( وحيداً في اللاذقية منذ أكثر من سبع 
سنوات، بعد وفاة زوجته وسفر أولاده، ويقضي 
وقته بين الصيد البحري والمسجد، بينما ينغلق 
عــلــى حــالــه فـــي المـــنـــزل لــســاعــات طــويــلــة مـــن دون 

يتلقاها  التي  الهاتفية  الاتصالات  ورغــم  مؤنس. 
مـــعـــانـــاة  أن  إلا  وأخـــــــــرى،  ــتــــرة  فــ بــــن  أولاده  مــــن 
ــتــعــبــه، وأكــثــر مــا يــخــشــاه أن 

ُ
الــشــيــخــوخــة بــــدأت ت

يموت وحيداً، ولا يشعر بوفاته أحد، وأمنيته أن 
يعود أولاده بعدما انتهت الحرب، لكنه يستدرك: 
»لــكــل منهم ظــروفــه، وأنـــا أعـــذرهـــم«. وإلـــى جانب 
العزلة، يشكّل الفقر أحد أبرز العوامل التي تعمّق 
أزمة كبار السن في سورية، فمع تدهور الأوضاع 
ــــاع أســــعــــار الأدويــــــــة والــــعــــاج،  ــفـ ــ المــعــيــشــيــة، وارتـ
ــن عــاجــزيــن عــن الــحــصــول على 

ّ
بــات معظم المــســن

الرعاية الطبية المنتظمة، ولا يغطي راتب التقاعد 
المالية  الــحــوالات  الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، بينما 
المهاجرين تتفاوت بين أسرة وأخرى،  الأبناء  من 

 دائماً.
ً
ولا تشكّل في أغلب الأحيان حلا

تــجــتــهــد نــابــغــة طــوقــتــلــي )57 ســـنـــة( مـــع زوجــهــا 
المدرس المتقاعد لتأمين احتياجات الحياة اليومية، 
وأهمها أدوية الضغط، وتكاليف زيارات المشافي، 
وقــــد غـــــادرت آخــــر بــنــاتــهــمــا ســـوريـــة قــبــل عــامــن، 
الــخــارج.  فــي  تــزوّجــتــا  اللتين  بشقيقتيها  لتلحق 
»العزلة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ طوقتلي،  وتؤكد 
التي تشعر بها، وهــدوء المنزل بعد هجرة الأبناء 
صــعــبــة. لـــم أكــــن أتــخــيــل أن يــكــون نــصــيــب بــنــاتــي 
جميعهن الغربة، لكن ظروف الحرب فرضت علينا 

ـــقـــدّم دور رعــايــة 
ُ
هــــذا، والآن أفــتــقــدهــن كــثــيــراً«. وت

الــعــدد خــدمــات مــتــواضــعــة مقارنة  المــســنــن قليلة 
بــالــحــاجــات الــكــبــيــرة، كــمــا يــرفــض كثير مــن كبار 
الاجتماعية.  النظرة  بسبب  إليها  الانتقال  السن 
وتبذل بعض الجمعيات الأهلية جهوداً لتحسين 
ين عبر زيارات منزلية، وتأمين سلال 

ّ
أوضاع المسن

غذائية، وتقديم الدعم النفسي، لكن هذه المبادرات 
تعتمد غالباً على تبرّعات غير مستقرة، ما يجعل 
استدامتها صعبة. يقول الموظف في جمعية البر، 
 »عدد المسنين 

ّ
»العربي الجديد«، إن خالد عجيل، لـ

الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى دعــــم يـــفـــوق طـــاقـــة جميع 
الجمعيات، وبعضهم يعيشون في بيوت متهالكة، 
والــبــعــض يــحــتــاجــون إلـــى رعــايــة طبية يــومــيــة لا 
خلقت  الشباب  هــجــرة  ظــاهــرة  توفيرها.  يمكنهم 
زيــادة  إليها كثيرون، وهــي  ينتبه  أزمــة عميقة لا 

المحتاجين إلى الرعاية من المسنين والأطفال«. 
مـــن جــانــبــهــا، تــــرى اخــتــصــاصــيــة عــلــم الاجــتــمــاع 
ــار أن مـــعـــانـــاة المـــســـنـــن فــــي ســــوريــــة لا  ــــدى نـــجـ هـ
ــقـــط، بــــل بــالــتــحــولات  تـــرتـــبـــط بــتــبــعــات الــــحــــرب فـ
الــســوريــة.  الأســـرة  بنية  فــي  العميقة  الاجتماعية 
التقليدية  »الأدوار  الجديد«:  »العربي  لـ وتوضح 
الاعتماد  أصبح  بينما  تراجعت،  الكبيرة  للأسرة 
على الهجرة هو الخيار الأول لكثير من الشباب، 

فالضغوط المعيشية ساهمت في جعل الأبناء أقل 
قدرة على إعالة أسرهم الممتدة«.

تضيف نجار: »يجد الجيل الأكبر نفسه أمام واقع 
 
ّ
المسن كــان  مــا عاشه سابقاً، حــن  جديد لا يشبه 
ــا الـــيـــوم فــهــو غــالــبــا الشخص  مــحــور الــعــائــلــة، أمـ
الأقل رعاية. ومع ضعف القطاع الصحي وتدهور 
الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الــــدولــــة 
حياتية  ظــروفــا  منهم  كــثــيــرون  يــواجــه  للمسنين، 

وصحية صعبة«.

مجتمع

مستقبلهم  لتأمين  السوريين  الشبان  سعي  خلال 
أو الهرب من التجنيد الإلزامي ومن تبعات الحرب 
عبر الهجرة، تركوا خلفهم آلاف الآباء والأمهات 
بين  شحيحة  هاتفية  مكالمات  ينتظرون  الذين 
بينما  ثابتة،  غير  مالية  حــوالات  أو  والآخــر،  الحين 
من  تــزيــد  مزمنة  أمــراضــً  معظمهم  يــواجــه 

اعتمادهم على الآخرين.

تبعات هجرة الشباب

شــهــدت عـــدة مــحــافــظــات عــراقــيــة، خــال 
رعدية  أمطار  موجة  الأخيرين،  اليومين 
غــزيــرة ضــربــت مناطق واســعــة، لترسم 
اعتادت عليه  لما  مشهداً مناخياً مغايراً 
الــبــاد خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، والــتــي 
عانت فيها مــن شــح الأمــطــار. وتسببت 
ــــدوام  ال غــــزارة هــطــول الأمـــطـــار بتعطيل 
الــرســمــي فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق نتيجة 
تــراكــم المــيــاه وغـــرق الـــشـــوارع وصعوبة 
بــــغــــداد، تسببت  الــعــاصــمــة  ــتــنــقــل.فــي  ال
الأمطار في تجمعات مائية كبيرة أعاقت 
حركة السير، وأظهرت هشاشة شبكات 
الــتــصــريــف فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق، بينما 
شـــهـــدت مــحــافــظــة ديـــالـــى غــــرق شــــوارع 
ــل الأحــيــاء  رئــيــســيــة، وارتـــفـــاع المــيــاه داخـ
السكنية. وضربت أمطار رعدية غزيرة 
مناطق واســعــة مــن محافظة واســـط، ما 
ــاه بـــوتـــيـــرة عــالــيــة،  ــيـ تــســبــب بـــجـــريـــان المـ
وارتفاع مستوى المياه في عدد من الطرق 
السليمانية،  مــحــافــظــة  وفـــي  ــيــــاء.  والأحــ
تساقطت حبيبات البرد مع الأمطار، مع 
نينوى  محافظة  وعطلت  بــــاردة.  مــوجــة 
الـــــــدوام فـــي جــمــيــع مـــدارســـهـــا، لتمكين 
العمل. ومــع استمرار  البلدية من  كــوادر 
الداخلية  وزارة  الجوية، شددت  التقلبات 
على ضــرورة الالــتــزام بــإرشــادات الدفاع 
ــنـــن إلــــى الــتــحــلــي  ــواطـ ــي، داعـــيـــة المـ ــدنــ المــ
بالهدوء، ومتابعة توقعات الأنواء الجوية، 
وتجميع الوثائق المهمة، والتأكد من توفر 
مخزون كافٍ من المياه الصالحة للشرب. 
وأكــــدت فــي بــيــان، عــلــى ضــــرورة فصل 
المياه،  تسرب  عند  الكهربائية  الأجــهــزة 
إضافة إلى مراقبة الأطفال والانتقال إلى 
المواقع الآمنة عند الحاجة، وسط توقعات 

بزيادة الأمطار خلال الأيام المقبلة.
)العربي الجديد(

فيروس  التطعيم ضد  تعزيز حملات  أن  الاثنين،  أمس  »غافي«،  للقاحات  العالمي  التحالف  أعلن 
الــورم الحليمي البشري في البلدان منخفضة الدخل، سمح بتجنب أكثر من مليون حالة وفاة، 
بسبب سرطان عنق الرحم، خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت رئيسة »غافي«، سانيا نيشتار: 
»بفضل الالتزام الاستثنائي من البلدان والشركاء والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، حققنا 
هذا الهدف في مرحلة أبكر من توقعاتنا. هذا الجهد الجماعي يساهم في إحراز تقدم عالمي نحو 
)قنا( القضاء على أحد أكثر الأمراض تسبباً بالوفاة لدى النساء«. �

طمر انــهــيــار أرضـــي حافلة ركـــاب على طــريــق فــي فيتنام أمــس الاثــنــن، مــا أســفــر عــن وفـــاة ستة 
أشخاص وإصابة 19 آخرين. وكانت الحافلة تقل 32 شخصاً من مدينة هو تشي منه إلى مدينة 
نها تراج الساحلية. وحطم الانهيار الأرضي مقدمتها، ما أدى إلى حصار عدد من الركاب، وواجه 
رجال الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع 
انهيارات أرضية على جانبي الطريق، ما أدى إلى إغلاقه. وأدى هطول الأمطار في مطلع الشهر 
)أسوشييتد برس( الحالي إلى فيضانات غزيرة في وسط فيتنام، ما أسفر عن وفيات. �

انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب في فيتناملقاح الورم الحليمي ينقذ مليون شخص
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حبيبات البرد في السليمانية، 16 نوفمبر 2025 )فريق محمود/ الأناضول(

16
آراء

غازي العريضي

وصـــلـــت اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة ضــــــــدّ المـــــدنـــــيـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
حــدودٍ  إلــى  الدينية  ومــراكــزهــم  وممتلكاتهم 
ان، السياسي والأمني،  غير مسبوقة، فالغطاء
المعتدين بالحماية  لــة، وشــعــور  المــســاء وعــدم 
وإطـــاق الــيــد، دفــع بــالأمــور إلــى حــدّ الإحـــراج 
ــان ســلــطــات الاحــتــال عــلــى أعلى  الكبير لأركــ
الذين قدّموا شهادات واعترافات  المستويات، 
مــرحــلــة تعيش  فـــي  الــقــائــم،  الـــوضـــع  بحقيقة 
 في 

ً
 وحــصــاراً ومقاطعة

ً
فيها إســرائــيــل عــزلــة

عــدد كبير من الـــدول، بسبب ارتــكــاب جيشها 
ة عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي 

ّ
في غز

والمساجد(  )الكنائس  المــقــدّســات  واســتــهــداف 
والمستشفيات وكل مقومات الحياة.

في  مسجداً  أيــام  قبل  المستوطنون  استهدف 
بلدة دير استيا غربي مدينة سلفيت وأحرقوه، 
ــازل فــــي بـــلـــدة بـــيـــت لـــيـــد شــمــال  ــنــ ودمّــــــــــروا مــ
فلسطينيين  مــواطــنــن  واســتــهــدفــوا  الــضــفــة، 
واعتدوا  منازلهم  من مخيّم، جرفوا  أكثر  في 
ــفـــات إرهـــابـــيـــة لم  عــلــى عــائــاتــهــم. مـــوجـــة انـ
ف، عملية موت بطيء واقتلاع من جذور 

ّ
تتوق

ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن.  ــيـــون ضــ ــابـ يــمــارســهــا الإرهـ
اكـــتـــفـــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــاركـــو 
ــجــــري يـــمـــكـــن أن  ــــو بـــالـــتـــحـــذيـــر: »مــــــا يــ ــيـ ــ روبـ
ة«. 

ّ
يقوّض الجهود ووقف إطلاق النار في غز

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وصف 
معتبراً  و»الخطيرة«،  »المروّعة«  بـ الاعتداءات 
»الــخــط الأحـــمـــر«، داعــيــا  مــا يــجــري تـــجـــاوزاً لـــ

إياد الدليمي

بما  الــعــراقــيــة،  النيابية  الانــتــخــابــات  انتهت 
 
ً
، وتهديد ووعيد تارة

ً
رافقها من سجالٍ تارة

عات 
ّ
توق وخابت  الانتخابات  انتهت  أخــرى. 

كثيرين ممّن كانوا يؤكّدون في كل تصريح 
جرى، وأن لدى الولايات 

ُ
أن الانتخابات لن ت

الذي  الإيراني  النفوذ   لمعالجة 
ً
ة

ّ
المتحدة خط

»الــخــبــيــث« فـــي الـــعـــراق.  تــصــفــه واشــنــطــن بـــ
مة 

ّ
جرت الانتخابات بسلاسة وبطريقة منظ

(، رغم ما شاب مرحلة ما 
ّ

)ظاهريا على الأقل
قــبــل الانــتــخــابــات مــن تــقــاطــعــات وتــجــاذبــات 
فاقت  ربّما  خدم بطريقة 

ُ
است ومــالٍ سياسي 

ـــجـــرى 
ُ
ــال فــــي انـــتـــخـــابـــات ت ــالمــ  تــــصــــور. فــ

َّ
كـــــل

يُــدعــى »ســانــت ليغو«،  وفــق نــظــام انتخابي 
بقائها،  لضمان  السياسية  الكتل  اعتمدته 
 لا غنى عنها. وكما جرت العادة، 

ً
يُعدّ ضرورة

الــعــراق  أيّ انتخابات جــرت فــي  لا حسم فــي 
منذ انتخابات 2005 وحتى انتخابات 2025. 
فالحسم مؤجّل لما بعد انعقاد جلسة البرلمان 
وتوافق الكتل فيما بينها لاختيار وتسمية 
الــعــرف  رئـــيـــس وزراء »شـــيـــعـــي« كــمــا جــــرى 
ــي«، ورئيس 

ّ
الــتــوافــقــي، ورئــيــس بــرلمــان »سُــن

جــمــهــوريــة »كـــــردي«، مــع الــعــلــم أنـــه لا يوجد 
نصٌّ دستوريٌّ يقرّ بهذه »التوافقية«.

وُلــــــدت في  الـــعـــراقـــيـــة  ولأن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
ــانـــت نــتــيــجــة غــزو  ــروف غــيــر طــبــيــعــيــة وكـ ــ ظـ
أمــيــركــي رافــقــه اجــتــيــاح ونــفــوذ إيــرانــي على 
عدة مستويات، فقد أفرزت أيضاً ظواهر غير 

فاطمة العيساوي

ته لكسب 
ّ
وجد الإعلام البريطاني أخيراً ضال

رضا جمهور بات يشكّك في مصداقيته إلى 
حــدٍّ كبير. رجــل أســود مــدان باعتداء جنسي 
 عـــوضـــا عـــن تــرحــيــلــه، 

ً
ـــق ســـراحـــه خـــطـــأ

َ
يُـــطـــل

 الــنــشــرات والــبــرامــج 
َ
 قــصّــتــه صــــدارة

ّ
وتــحــتــل

الإخـــبـــاريـــة أيّـــامـــا عـــديـــدة. فـــي الــبــلــد نــفــســه، 
 

ّ
أمــيــر مــن ســالــة ملكية خــالــصــة كـــان يحتل
مركزاً متقدّماً في وراثــة العرش مــتــورّط في 
الجنسية  العصر   

َ
اعتباره فضيحة ما يمكن 

ــخــب الــســيــاســيــة 
ُّ
مـــع مــجــمــوعــة مـــن كــبــار الــن

الأميركي  الرئيس  فيهم  بمَن  والاجتماعية، 
دونــالــد تــرامــب. حــازت قصة اللاجئ الأســود 
ــارب حــجــم الاهـــتـــمـــام نفسه  ــقـ ــا يـ ـــعـــتـــدي مـ

ُ
الم

قـــرّر أخــيــراً شقيقه الملك  الـــذي  بقصّة الأمــيــر 
ها عــنــه، بما 

ّ
تــشــارلــز نــزع الألــقــاب الملكية كل

يشبه نفيه من العائلة الملكية.
ــذي شــغــل  ــ ــ ــيــــوبــــي هــــــــادوش كـــيـــبـــاتـــو، الـ الإثــ
النشرات الإخبارية، سُجن لاعتدائه جنسياً 
على فــتــاة تبلغ 14 عــامــا، وامــــرأة، فــي أثناء 
ــنــــدق لــــجــــوء فــــي مــنــطــقــة فــي  إقـــامـــتـــه فــــي فــ
طــلــق 

ُ
مــقــاطــعــة »إيــســيــكــس« شــرقــي الـــبـــاد. أ

سراحه من طريق الخطأ من موظفي السجن، 
لــيُــعــاد اعــتــقــالــه بــعــد يــومــن وتــرحــيــلــه إلــى 
بــاده في إجــراء عاجل بعد موجة اعتراض 

الــســلــطــات إلـــى وضـــع حـــدّ لـــه والــقــضــاء على 
هـــذه الـــظـــاهـــرة. ومـــن هـــي الــســلــطــات؟ أجــهــزة 
، أم 

ً
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة مـــثـــا

قـــادة جيش الاحــتــال والمــســؤولــون الأمنيون 
الذين يشجّعون المجرمين ويباركون أفعالهم 
ويـــــكـــــرّرون أن إســـرائـــيـــل هــــي »دولـــــــة قـــانـــون 
وعدالة«، وأن الجيش الإسرائيلي هو »الأكثر 
 فـــي الـــعـــالـــم«، فـــي وقـــت يــتــحــرّك فيه 

ً
أخــاقــيــة

المـــايـــن فـــي شــــــوارع الـــعـــالـــم ضــــدّ »أخــاقــيــة 
الإبـــــــــــادة«. لــــم يـــتـــمـــكّـــن رئــــيــــس أركــــــــان جــيــش 
الاحتلال إيال زامير من التهرّب من المسؤولية 
عندما قــال: »أعمال العنف هذه تتعارض مع 
القيم الإسرائيلية وتصرف انتباه قواتنا عن 

طبيعية. من هذه الظواهر، على سبيل المثال 
لا الحصر، أن القائمة التي تفوز بالانتخابات 
لا تشكّل الحكومة، وإنما الكتلة التي تتشكل 
لاحقاً في البرلمان وتكون هي الكتلة الكبرى، 
 فــي تشكيل الــحــكــومــة. جـــاء ذلــك 

ُّ
فلها الــحــق

بــنــاءً عــلــى تفسير المــحــكــمــة الاتــحــاديــة بعد 
انــتــخــابــات عـــام 2010 الــتــي أفــضــت إلـــى فــوز 
وي بالمركز 

ّ
القائمة العراقية برئاسة إياد عل

بـــ91 مقعداً، غير أن التفسير القانوني  الأول 
الثانية،  للقائمة  الحكومة  تشكيل   

ّ
حــق منح 

ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
الصدري  التيار  فــوز  عــام 2021، وبعد  وفــي 
ــلــت قــــوى مـــا عُـــــرف لاحــقــا 

ّ
بــــــ73 مـــقـــعـــداً، عــط

 كـــبـــرى 
ً
ــبــــر فـــضـــيـــحـــة ــ

ُ
ــت ــا اعــ ــ ــة عـــلـــى مـ ــ ــعـ ــ واسـ

للحكومة. تضاربت رواية الشرطة مع إعلان 
اللاجئ غير الشرعي الذي قال إنه استغرب 
الإفــــراج عــنــه، حتى إنــه حـــاول تسليم نفسه 
الأخير  لكن  اعتقاله،  لضابط شرطة لإعــادة 
تــجــاهــلــه، الأمــــر الــــذي نــفــتــه الــشــرطــة. أثـــارت 
عتدي جنسياً 

ُ
الم الشرعي  اللاجئ غير  قصة 

إنجاز مهمتهم«. وذهب عدد من المستوطنين 
إلى مهاجمة جنود الاحتلال، ولم يُوقف أحد 
يين 

ّ
منهم، ممّا دفع عــدداً من المسؤولين المحل

إلى التحذير من خطورة ما يجري.
 )2025/11/7( الجديد«  »العربي  نشرت  وقــد 
ــــال«، يـــتـــحـــدّث  ــتــ ــ تـــقـــريـــراً بـــعـــنـــوان »هــــمــــج الــ
يها 

ّ
يغط وجــرائــم  مــمــارســات  عــن  بالتفصيل 

قال  كما  أيــديــولــوجــي«.  »بــــرداء  المستوطنون 
وأوردت  أحــرونــوت«،  »يديعوت  نقلته  تقرير 
فيه شهادات مستوطنين يؤكّدون: »نحن أمام 
الصمت. على  بالإمكان  يعد  لم  تــحــوّل.  نقطة 
يتحمّلوا  أن  المستوطنين  وقــادة  الحاخامات 
و»عندما  الجنون«،  هــذا  ويوقفوا  المسؤولية 
كــان الأمــر ضــدّ الفلسطينيين اكتفى بعضهم 
هــنــا بـــالإدانـــات. الآن وصـــل إلـــى عتبة الـــدار« 
و»نحن على بعد خطوة واحدة من الفوضى«. 
»هــــؤلاء الــفــتــيــان لا يــعــتــرفــون بــــأيّ قــانــون أو 
سلطة، يرتدون قمصاناً مكتوباً عليها: شعب 
إسرائيل نعم، دولة إسرائيل لا. هؤلاء ليسوا 
من شبيبة التلال؛ المستوطنين الموجودين في 
إنهم  المعروفة،  اعتداءاتهم  التلال ويمارسون 
ها، 

ّ
ت عن الضوابط كل

ّ
مجموعة فوضوية تخل

بعضهم يعتدي علينا وعلى الجيش«.
مـــن يــطــلــق يـــد هـــــؤلاء؟ لمــــاذا لا يــنــدفــعــون في 
مــثــل هــــذه المـــمـــارســـات الــهــمــجــيــة الإرهـــابـــيـــة 
عــنــدمــا يُـــقـــرّ فـــي الــكــنــيــســت قـــانـــون بــالأحــرف 
ــدام الأســــرى«، وعندما  الأولـــى يــدعــو إلــى »إعــ
يــرون مسؤول الأمــن القومي إيتمار بن غفير 
يستبيح المسجد الأقصى، يعتدي بنفسه على 
أســرى، ويفاخر بنشر صــوره، ويطلق العنان 

ــــود تــشــكــيــل  ــهـ ــ ــيـــقـــي« جـ ــسـ ــنـ ــتـ »الإطــــــــار الـ بـــــــــ
الـــحـــكـــومـــة، خــصــوصــا بــعــدمــا قـــــرّر الــصــدر 
نية« والحزب  التحالف مع قائمة تقدّم »السُّ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي. وانــتــهــى الأمـــر 
ــراء بــن  ــبـــاكـــات فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــ ــتـ بـــاشـ
وبين  الصدر  لمقتدى  التابعة  السلام  سرايا 
مليشيات تابعة للإطار التنسيقي، لينسحب 
فــراغــا برلمانياً شغلته  تــاركــا  الــصــدر بعدها 
قوى الإطار، وشكّلت الحكومة التي يرأسها 
محمّد شيّاع السوداني. وهكذا باتت القوائم 
في  الحكومة،  على تشكيل  تقوى  لا  الفائزة 
 هيمنة قوى المال والسلاح على تفاصيل 

ّ
ظل

المشهد. وإذا كانت الولايات المتحدة هي من 
 وشكّلت عمليته السياسية، فإن 

َ
غزت العراق

إيــران هي من اهتمّتْ بالتفاصيل؛ تفاصيل 
مــنــحــتْ أتــبــاعــهــا نــفــوذاً بـــات يصعب تخيّل 
انفكاك العراق عنه. وتدرك القوى الفاعلة في 
الملف العراقي أن الانتخابات التي جرت يوم 
سياسي  لنظام  ستؤسّس  المــاضــي  الثلاثاء 
تماماً  يــزيــد،  أو  عــامــا  نحو عشرين  يستمرّ 
للنظام  عـــام 2005  انــتــخــابــات  أسّـــســـت  كــمــا 
الــحــالــي. ومــن هنا جــاء الاهتمام  السياسي 

الكبير بهذه الانتخابات.
إيـــران، التي باتت تــرى في الــعــراق آخــر قلاع 
نـــفـــوذهـــا، أحــســنــت اســتــغــال غــيــاب مــقــتــدى 
دفعت  فقد  للانتخابات.  ومقاطعته  الــصــدر 
حة إلى 

ّ
القوى السياسية ذات الأجنحة المسل

دخول السباق بقوة، وعملتْ قبل الانتخابات 
بــيــنــهــا، ودفــــع بعضها  ــواء  ــ فــي تصفية الأجـ

ــرجِــم فــي نــشــرات وبــرامــج 
ُ
جــنــونــا إعــامــيــا ت

لتحرّي   مساحاتها 
َّ

كــل إخــبــاريــة خــصّــصــتْ 
خطأ الشرطة في إطــاق ســراح الــاجــئ: من 
اتخذ قرار الإفــراج ولمــاذا؟ كيف يمكن لنظام 
 كـــهـــذا؟ هـــل كــان 

ً
الــســجــون أن يــرتــكــب خـــطـــأ

الخطأ مقصوداً؟ هل يصحّ أن يقبض الأخير 
ترحيله  مقابل  إسترليني  جنيه   500 مبلغ 
الــســريــع، مــا اعــتــبــرتــه زعــيــمــة المــعــارضــة من 
ــــوال  ــــزب المـــحـــافـــظـــن »إهـــــــــداراً فــظــيــعــا لأمـ حـ
دافعي الضرائب«؟ وغيرها من الأسئلة التي 

تناولها الإعلام على مدى أسبوع.
ــــي فــــــرض تــعــديــل  ــدمــــت قـــضـــيـــتـــه فـ ــخــ ــ

ُ
ــت واســ

قـــانـــونـــي مــثــيــر لــلــجــدل يـــهـــدف إلــــى تــشــديــد 
أمـــن الـــحـــدود، وبــمــوجــبــه لــن يــكــون بــمــقــدور 
ــدانـــن بــجــرائــمَ جــنــســيــةٍ طلب  المــهــاجــريــن المـ
 
ً
أسوة سيُعاملون  وبذلك  البلاد،  في  اللجوء 
خطيرة  »جــرائــم  ومرتكبي  الحرب  بمجرمي 
للغاية«، الذين يشكّلون خطراً على المجتمع.

جاء الجنون الإعلامي حول هــروب اللاجئ 
لــيــؤكّــد الـــقـــوالـــب الـــجـــاهـــزة لــلــرجــل الأســــود 
العنيف والمخيف، بما في ذلك خطأ الإفراج 
المـــبـــكّـــر عـــن المـــعـــتـــدي، الـــــذي يُــظــهــر بحسب 
قين مدى انهيار نظام اللجوء كما نظام 

ّ
المعل

الــســجــون فــي الــبــاد. لعبت وســائــل الإعــام 
على الغضب الشعبي، ليس فقط عبر إفراد 
أيضاً  بــل  الجلل،  للحدث  واســعــة  مساحات 

المــنــازل ويــقــول: »هــذه  لعسكره للاعتداء على 
لنا«. وعندما يسمعون وزير المالية بتسلئيل 
الاستيطان  توسيع  إلــى  يــدعــو  سموتريتش 
ــا »مــلــكــنــا«،  ــهـ ـــهـــا، لأنـ

ّ
ــل واحــــتــــال الأراضــــــــي كـ

تـــصـــدر أصـــــوات وزراء ومــســؤولــن  وعــنــدمــا 
أمـــنـــيـــن وغـــيـــر أمـــنـــيـــن تـــدعـــو إلـــــى »إبـــــــادة« 
و»حــــــــرق« الــفــلــســطــيــنــيــن، وعـــنـــدمـــا شــهــدنــا 
ة وانــتــفــض العالم 

ّ
ونــشــهــد مــا يــجــري فــي غـــز

ــه تــحــت شــعــار رفـــض الــعــداء 
ّ
ضــــدّه؟ وذلــــك كــل

ــه »هـــمـــج الـــتـــال«  ــا يـــقـــوم بـ لــلــســامــيــة. فــهــل مـ
و»هــمــج المــؤسّــســات الأمــنــيــة« مــن مــمــارســات 

يُعبّر عن قيم سامية وعن احترام للسامية؟
إســرائــيــل فـــي قــمّــة انــدفــاعــهــا نــحــو مــزيــد من 
الفلسطينيين  ر والانفلات ضدّ 

ّ
العنف والتوت

واســتــبــاحــة كـــل شــــيء، وســيــصــل »إرهــابــهــا« 
عِد 

َ
و»عنفها« و»عنصريتها« إلى العرب. ألم ت

ومــســؤولــن،  مستوطنين  بمحاسبة  أمــيــركــا 
فـــمـــاذا فـــعـــلـــت؟... لا شـــــيء. وكـــذلـــك عــــدة دول 
حدّ  إلــى  ترامب  بلسان  أميركا  ذهبت  غربية. 
ـــل )تــرامــب( 

ّ
«، وتـــدخ

ً
اعــتــبــار نتنياهو »بـــطـــا

عنه،  للعفو  الإسرائيلي  الرئيس  لدى  رسميّاً 
الــذي  ومــنــع محاكمته بتهم »الــفــســاد«، وهــو 
الفلسطينيين. فهل  قــاد بفخر »الإبـــادة« ضــدّ 

هذا عمل إنساني أخلاقي قانوني وبطولي؟
قال زعيم المعارضة يئير لبيد: »هذا عار على 
إسرائيل والشعب اليهودي. الوضع خرج عن 
السيطرة، على الجيش إعادة فرض النظام«. 
كــتــب الــصــحــافــي الإســرائــيــلــي جــدعــون ليفي: 
»هــل كــان هناك صــراع فرنسي - جــزائــري؟ لا. 
هــنــاك احـــتـــال وحــشــي فــرنــســي فـــي الــجــزائــر 

ــنـــة، وفــي  ــة والمـــواطـ ــي خــطــاب الـــدولـ
ّ
إلــــى تــبــن

مراحل أخرى إلى التخويف من ضياع »حكم 
الشيعة« في حال لم يشاركوا في التصويت. 
ــتــــائــــج الــــتــــي ظــــهــــرت أكّــــــــــدت أن الــــقــــوى  ــنــ الــ
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة الـــتـــي تــمــتــلــك الــســاح 
إلــى نحو 60   وصــلــت 

ً
حــصــدتْ مقاعدَ مهمّة

مقعداً. وهنا نشير إلى القوى المسلحة فقط، 
احتساب  دون  من  السياسية،  الأجنحة  ذات 
ــة الــقــانــون  ــــرى مــثــل ائـــتـــاف دولــ الـــقـــوى الأخـ
بـــزعـــامـــة نــــــوري المـــالـــكـــي، الــــــذي قــــد يــحــصــل 
على نحو 26 مقعداً. في المقابل، فإن القائمة 
شيّاع  محمّد  الحكومة  رئيس  شكّلها  التي 
الــســودانــي، والــتــي حــصــدت نحو 47 مقعداً، 
ها حظيت 

ّ
 ذات أغلبية شيعية، لكن

ً
عدُّ قائمة

ُ
ت

ــي وبــأصــوات مــن بــغــداد، إذ 
ّ
أيــضــا بــدعــم سُــن

ــنــة يـــرون أن الــدولــة )لا  مــا زال كثير مــن الــسُّ
 التصويت.

ّ
الطائفة( هي التي تستحق

ــدّم بـــزعـــامـــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي  ــقـ تــحــالــف تـ
العراق بعد تحالف   ثانياً على مستوى 

ّ
حــل

السوداني، وتشير الأرقام إلى أنه قد يحصل 
عـــلـــى نـــحـــو 42 مـــقـــعـــداً بـــانـــضـــمـــام الـــقـــوائـــم 
الصغيرة المدعومة منه. أمّا القوى السياسية 
الكردية فقد حافظت على نفوذها وكتلتها، 
 الــنــظــر عـــن عــــدد المـــقـــاعـــد، مـــع تــفــوّق 

ّ
بـــغـــض

واضــــح لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
على حساب الاتحاد الوطني.

نــتــائــج الانــتــخــابــات، وكــمــا هـــو الـــعـــرف منذ 
ــشــكّــل الــحــكــومــات، 

ُ
2005، لــيــســت هــي الــتــي ت

ـــفـــتـــح بـــهـــا أبـــــــواب الـــتـــفـــاوض حـــول 
ُ
ــا ت ــمــ وإنــ

ــهــا 
ّ
ـــعـــتـــدي وبــث

ُ
ــورة الم ــ عــبــر الــتــركــيــز فـــي صـ

ها، وكأنها تريد أن تؤكّد ارتباط 
ّ
وإعادة بث

الجريمة )الاعتداء الجنسي( بملامح المدان، 
لـــون بــشــرتــه ووضــعــه الــقــانــونــي بــاعــتــبــاره 
المقابل،  الدولة. في  نفقة  لاجئاً يعيش على 
مشهد آخـــر وجــريــمــة مــمــاثــلــة، وإن كـــان من 
 لــإعــام، 

ً
المــفــتــرض أن تــكــون أكــثــر جــاذبــيــة

لــم تــســتــحــوذ بــمــا يــفــتــرض مــن مــتــابــعــة من 
الإعلام نفسه، إلى حين صدور الإعلان الملكي 
فــي الأســبــوع نفسه مــن المــلــك تــشــارلــز بنزع 
ها عن أخيه الأمير )سابقاً( 

ّ
الألقاب الملكية كل

أنــــدرو، عــقــابــا لــه عــلــى تــورّطــه فــي فضيحة 
ــــر، لــعــاقــتــه  ــــصَّ

ُ
اعـــــتـــــداءات جــنــســيــة عـــلـــى ق

الحميمة مع رجل الأعمال الأميركي جيفري 
الــذي قضى منتحراً في سجنه في  إبستين 
نيويورك عام 2019. الأمير السابق الذي بات 
الإعــام يطلق عليه اسم »أنــدرو ماونتباتن 
 بنقمة الجنون الإعلامي 

َ
ويندسور« لم يحظ

قبل صـــدور الــقــرار المــلــكــي، رغــم أن علاقاته 
الـــقـــريـــبـــة بـــإبـــســـتـــن، وبــصــديــقــتــه الــســابــقــة 
في  عــامــا   20 بالسجن  عقوبة  تقضي  الــتــي 
 منذ عام 2019 بعد 

ً
نيويورك، كانت معروفة

محطة  معه  أجرتها  التي  الكارثية  المقابلة 
)برنامج نيوزنايت(، وفيها  »بــي بي ســي« 
اعترف بعلاقاته الوثيقة بالثنائي رغم نفيه 
باستمرار تورّطه في أي اعتداء جنسي على 

بــدّ من  ثمّة احتلال وحشي ولا  انتهى. وهنا 
الأنظمة  أكثر  من  اليوم  نظام  ثمّة  ينتهي.  أن 
 

َّ
أقل ليس  الأرض.   على وجــه 

ً
 ووحشية

ً
قسوة

ي هذا 
ّ
من هــذا. وأنــا أعلم ما أقــول لأنني أغط

المـــوضـــوع مــنــذ 40 عـــامـــا، ولا يــمــكــن تــعــريــف 
العنصري.  الفصل  نظام  بأنه  إلا  النظام  هــذا 
واحـــدة، شعب  أرضــا  يتقاسمان  ثمّة شعبان 
ها، بينما لا يملك الآخر 

ّ
واحد لديه الحقوق كل

ة لــيــســت حــرب 
ّ
أيَّ حــقــوق عــلــى الإطــــــاق. غــــز

ــه مــتــورّط فيها، 
ّ
إســرائــيــل وحــدهــا. الــعــالــم كــل

ذ بأسلحة بريطانية أميركية. 
َّ
نف

ُ
والإبادة ت

إذا كـــــــان هــــجــــوم واحــــــــد دفـــــــع كـــثـــيـــريـــن فــي 
إســرائــيــل لأن يــصــبــحــوا لا إنــســانــيــن، فــمــاذا 
تلك  تحت  يعيشون  الــذيــن  الفلسطينيين  عــن 
الهجمات منذ عقود؟«. هذه التقارير، وغيرها 
من معلومات كثيرة منشورة في إسرائيل، هي 
العرب في  العربي والمسؤولين  الإعــام  برسم 
لحظة تقرير المصير أمام ما يعلنه مسؤولون 
إســرائــيــلــيــون، ومــــا يــمــارســونــه عــلــى الأرض 
ة والــضــفــة، ويــعــمّــمــونــه فــي برامجهم 

ّ
فــي غـــز

الــتــربــويــة وتــكــويــن أطــفــالــهــم وتــربــيــتــهــم، ومــا 
ــم فــــي الـــــخـــــارج لــتــنــشــئــة  ــراؤهــ ــفــ ــقــــوم بــــه ســ يــ
و»الحقد«،  »الكراهية«  على  جالياتهم  أبــنــاء 
الفلسطيني،  الــطــفــل  لقتل  دعــــوات  ويــطــلــقــون 
إنهم يستهدفون »النسل« و»العرق«. هذا هو 
الـــعـــار، هـــذه هــي الــعــنــصــريــة، هـــذا هــو الــعــداء 
لــلــســامــيــة. هـــؤلاء هــم »هــمــج الـــتـــال« و»هــمــج 
ــقــــرار«، وهــــذه هي  الــ الأرض« و»هـــمـــج مـــراكـــز 

»معركة الوعي« في وجه إرهابهم.
)وزير لبناني سابق(

الـــحـــصـــص والمــــنــــاصــــب، بــيــنــمــا يــبــقــى مــبــدأ 
التوافق هو الحاكم الفعلي للمشهد. غير أن 
إذ  سابقاتها؛  عــن  تختلف  الانتخابات  هــذه 
إقليمية كبيرة، ما   متغيّرات 

ّ
فــي ظــل جــاءت 

يــجــعــل الــتــفــاهــمــات الــســابــقــة غــيــر مضمونة 
 التصريحات الأميركية 

ّ
 في ظل

ً
اليوم، خاصة

ــرانـــي الــخــبــيــث« في  »الــنــفــوذ الإيـ الــرافــضــة لـــ
ــراق. الــخــطــيــر فـــي الأمـــــر الآن، والــــــذي لا  ــعــ الــ
يرغب كثيرون في الحديث عنه، هو أن القوى 
الإطــــاريــــة المـــعـــروفـــة بــولائــهــا لإيـــــران تسعى 
 مــن خـــال مــشــاورات 

ً
 مــطــلــقــة

ً
لــتــكــون حــاكــمــة

ــح 
ّ

تـــجـــري بـــن قــادتــهــا لــتــكــون هـــي مـــن يــرش
رئــيــس الــحــكــومــة حــصــراً، وهـــي مــن يشترط 
عــلــيــه كــيــف تــســيــر الأمـــــــور، وأن يـــعـــود إلــى 
»الإطــار التنسيقي« في كل صغيرة وكبيرة، 
وأن يــتــعــهّــد بـــعـــدم تــشــكــيــل حــــزب ســيــاســي 
منافس، وألا يدخل الانتخابات، وغيرها من 

ناقش داخل قوى الإطار.
ُ
الشروط التي ت

، وإذا 
ً
لــذلــك، لــن تــكــون المــرحــلــة المقبلة ســهــلــة

كـــانـــت الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة تـــحـــتـــاج وقــتــا 
انــتــخــابــات كــي تتشكّل، فإن   بعد كــل 

ً
طــويــا

هذه الحكومة قد تكون الأكثر تعقيداً، وربّما 
 أن مــرحــلــة 

ً
لا تــــرى الـــنـــور بــســهــولــة، خـــاصـــة

ــدات واشـــنـــطـــن وطـــهـــران  ــنــ الــتــقــاطــع بـــن أجــ
فــي الـــعـــراق قــد وصــلــت إلـــى نــهــايــة الــطــريــق، 
وبــالــتــالــي لا بـــدّ مـــن تــفــكــيــك حــلــفِ المــصــالــح 
 قــائــمــا فــي الــعــراق طيلة 

ّ
المــشــتــركــة الـــذي ظـــل

أكثر من عقدَيْن من الزمن.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

ــر. لم يجرؤ الإعــام آنــذاك على ملاحقة  ــصَّ
ُ
ق

ــه المــلــكــة  ــ ــدتـ ــ ــر الــــــذي حـــظـــي بـــدعـــم والـ ــيــ الأمــ
الراحلة التي اقتصر عقابها على نزع بعض 

الألقاب العسكرية منه.
 غــيــر 

ً
أقــــــــام الإعـــــــــام الـــبـــريـــطـــانـــي مــــــوازنــــــة

مسبوقة بين تغطية إعلامية واسعة لهرب 
لاجئ أفريقي مدان بالاعتداء الجنسي على 
العصر  مــتــورّط في فضيحة  وأمير  قاصر، 
ر من  صَّ

ُ
الجنسية في الاعتداء على فتيات ق

خب. شكّل خــروج مذكّرات 
ُّ
الن مجموعة من 

التي  الأبــــرز  الضحية  جــيــوفــري،  فرجينيا 
 
ً
لاحقت أندرو قضائياً في السابق، مناسبة

ــراج الأمــــيــــر نــهــائــيــا  ــ ــ ــــل إخـ لــلــضــغــط مــــن أجـ
مـــن الــعــائــلــة المــلــكــيــة. اتــهــمــت فــرجــيــنــيــا في 
مذكّراتها الصادرة بعد وفاتها أندرو بأنه 
»يــشــعــر بــالاســتــحــقــاق، كــمــا لــو كـــان يعتقد 
الطبيعي«،  ه 

ّ
حق معي  الجنس  ممارسة  أن 

وفقاً لمقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة 
الــغــارديــان قــبــل صــــدوره )»فـــتـــاة لا أحـــد«(. 
البريطاني على ملاحقة  الإعـــام  يــجــرؤ  لــم 
الأمـــيـــر قــبــل أن تــقــوم بــذلــك الــضــحــيــة الــتــي 
ــــدر المــلــك  اخـــتـــارت الانـــتـــحـــار. الآن وقــــد أصـ
ـــواء، ســوف  ــ حــكــمــه بــنــفــي شــقــيــقــه مـــن الأضــ
تسقط البقرة أخيراً، كما يقول المثل، ويكثر 

ذابحوها في قاعات التحرير البريطانية.
)أستاذة جامعية في لندن(

»همج التلال« والعار

من سيشُكّل الحكومة العراقية؟

جنون إعلامي بين اللاجئ والأمير

ما يجري في 
الضفة الغربية ضدّ 
الفلسطينيين ليس 

حوادث متفرّقة، بل 
موجة انفلات إرهابية 

مة منظَّ

نتائج الانتخابات 
في العراق لا تُنتِج 

حكومات، بل تفتح 
أبواب التفاوض على 

الحصص والمناصب

أظهرت تغطية 
الإعلام البريطاني 

»موازنةً« زائفةً بين 
لاجئ أفريقي مدان 

وأمير من النخبة 
متورطّ في فضيحة 

العصر
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ــــال حـــربـــه الأخــــيــــرة عــلــى  ــــاق المـــعـــبـــر خـ إغــ
مع  الفلسطينيين،  حصار  لتشديد  القطاع 
منع إدخــال الإمــدادات الأساسية إليهم، ولا 
الوكيل  ويــؤكــد  للحياة.  المــنــقــذة  تلك  سيّما 
المساعد في وزارة الصحة في غزة، الطبيب 
ــزال يتلكأ  مــاهــر شــامــيــة، أن »الاحـــتـــال لا يـ
الفلسطينيين  المــرضــى  بسفر  الــســمــاح  فــي 
ــارج تحت  مـــن غــــزة لــتــلــقــي الـــعـــاج فـــي الـــخـ
البرتوكول الإنساني  أن  ذرائــع واهية، رغــم 
الـــخـــاص بــاتــفــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار ينص 
على ذلك. الاحتلال يضرب بعرض الحائط 
كل ما نصت عليه الاتفاقية، وكذا مطالبات 
ــة  ــيـ ــمـ ــات الأمـ ــمــ ــظــ ــنــ المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي والمــ
ـــ »الــعــربــي  ــة«. ويـــوضـــح شــامــيــة لـ ــيــ والــــدولــ
الــجــديــد« أن »قــوائــم الانــتــظــار تــجــاوزت 16 
ــاب بــحــاجــة إلــى  ألـــفـــا و500 مـــريـــض ومـــصـ
الــســفــر، وقـــد يــرتــفــع الــرقــم إلـــى 20 ألــفــا، في 
الصحي. عدد  الوضع  تدهور  استمرار  ظل 
المــرضــى الــذيــن ســـافـــروا لتلقي الــعــاج في 
بداية  منذ  فقط  مريضاً   2366 بلغ  الــخــارج 
العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع 
مــرضــى يتوفون  أكتوبر 2023، وهــنــاك  مــن 
لذا  للعلاج.  السفر  ينتظرون  بينما  يومياً 
الدولي تسريع الإجــراءات،  نناشد المجتمع 

لأن التأخير يعني فقدان أرواح جديدة«.
من  الفلسطيني  الجانب  إســرائــيــل   

ّ
وتحتل

معبر رفــح الــحــدودي مــع مصر منذ مايو/ 
أيــار 2024، وقد دمّــرت مبانيه أو أحرقتها، 

الفلسطينيين  المــواطــنــن  الـــذي جــعــل  ــر  الأمـ
يعيشون  المــرضــى،  خصوصاً  المحاصرين، 
أزمة إنسانية كبيرة. وتقلصت التحويلات 
الطبية التي كانت تنفذ شهرياً قبل الحرب 
ــــدوان  ــعـ ــ ــدّة خــــــال الـ ــ ــحـ ــ عـــبـــر مـــعـــبـــر رفــــــح بـ
الإســرائــيــلــي، وأصــبــح المــريــض يعتمد على 
تنسيق معقد يشمل وزارة الصحة ومنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، 
وغالباً ما يفشل بسبب التعقيدات الأمنية 
والــســيــاســيــة. يــجــلــس الــفــلــســطــيــنــي خليل 
ــه المـــريـــضـــة عــلــيــا  ــ ــدتـ ــ مــــقــــاط فــــي جـــــــوار والـ
صــبــحــي مــقــاط )60 ســـنـــة(، والـــتـــي أنهكها 
 :

ً
ــولـــون. يــصــف حــالــتــهــا قـــائـــا ــقـ ــان الـ ســـرطـ

بعدما  أشــهــر،  ثلاثة  قبل  المــرض  »اكتشفنا 
صارت تعاني من مغص دائم، ولما أجرينا 
فـــحـــوصـــا لــلــقــلــب ومـــنـــظـــاراً أخـــــــذوا خــالــه 
المريض، تبين  عينة في مستشفى أصدقاء 
ــولـــون. بــعــدهــا  ــقـ أنـــهـــا مــصــابــة بـــســـرطـــان الـ
العربي  عملنا صــورة أشعة في المستشفى 
إلى  بحاجة  أنها  الطبيب  وقــرّر  المعمداني، 
جــلــســات عـــاج كــيــمــيــائــي«. ويــوضــح مقاط 
»العربي الجديد« أن والدته تلقت جرعتين  لـ
من العلاج في مستشفى الحلو بمدينة غزة، 
واثــنــتــن أخــريــن فــي مجمع نــاصــر الطبي 
فــي مــديــنــة خــانــيــونــس بــعــد نــزوحــهــم إلــيــه، 
لكن العلاج لم يعد متوفراً، والأطباء قرروا 
»التحويلة  الــخــارج.  فــي  للعلاج  تحويلها 
جاهزة ومختومة من وزارة الصحة، لكننا 

غزة ــ العربي الجديد

ـــــق الــــــجــــــرحــــــى والمــــــرضــــــى 
ّ
يـــــعـــــل

ــمـــن يــصــعُــب  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـ
عـــــــاجـــــــهـــــــم فـــــــــــي قـــــــــطـــــــــاع غـــــــزة 
آمالهم  عاجلة  طبية  تحويلات  ويمتلكون 
لتلقي  إمكانية حصولهم على فرصة  على 
العلاج في الخارج، بعد اتفاق وقف إطلاق 
الـــذي دخــل حيز التنفيذ فــي العاشر  الــنــار 
أن  بعد  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن 
أنــهــكــتــهــم حـــرب الإبـــــادة عــلــى مــــدار عــامــن، 
وأغلق في وجههم معبر رفح البري جنوبي 
الوحيد  الحياة  يمثل شريان  الــذي  القطاع 
لأكثر من مليوني إنسان. وبعد مرور نحو 
40 يــومــا على دخـــول اتــفــاق وقــف الــعــدوان 
التنفيذ، لا  الــقــطــاع حــيّــز  الإســرائــيــلــي على 
ــه لــاتــفــاق،  ــزال الاحــــتــــال يـــواصـــل خـــروقـ ــ يـ
الإنسانية  المــســاعــدات  إدخـــال  فــي  ت 

ّ
ويتعن

إلى  الطبية، إضافة  والأدويــة والمستلزمات 
مواصلة إغلاق المعابر، بما فيها معبر رفح 
البري الذي يعول عليه الفلسطينيون كثيراً 
مـــن أجـــل الــســفــر لــتــلــقــي الـــعـــاج. وتــضــررت 
المنظومة الصحية في قطاع غزة على مدار 
أشــهــر الــحــرب، وخــرجــت أكــثــر مــن 60% من 
الخدمة،  عــن  الطبية  والمــراكــز  المستشفيات 
ــئــــات الأطـــــبـــــاء والمـــمـــرضـــن،  ــتـــشـــهـــد مــ واسـ
ــقــلــوا، بينما 

ُ
صــيــب مــئــات آخــــرون أو اعــت

ُ
وأ

وصل المخزون الدوائي إلى أدنى مستوياته 
مــنــذ فــــرض الـــحـــصـــار قــبــل 18 ســـنـــة. وفــي 
بإمكان  لــم يعد  الصحية،  الكارثة  ظــل هــذه 
ــقــــطــــاع تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــ
ــا جعل  الــصــحــيــة ســــوى بــالــحــد الأدنـــــــى، مـ
السرطان  المــرضــى، خصوصاً مرضى  آلاف 
والأمـــــراض المــزمــنــة، والمــصــابــن بــإصــابــات 

بالغة، ينتظرون قرار السفر للعلاج.
ــــقــــدّر وزارة الــصــحــة فـــي قـــطـــاع غــــزة أن 

ُ
وت

ــاف الأدويــــــة  ــنــ ــن أصــ ــن 47% مــ ــا يـــزيـــد عــ مــ
الطبية  المستهلكات  مــن  و%65  الأســاســيــة 
الكثير من  رصيدها صفر، ما يجعل علاج 
المقابل، يجد  في  الأمـــراض شبه مستحيل. 
آلاف المـــرضـــى المــنــتــظــريــن الــســفــر لــلــعــاج 
خــــارج الــقــطــاع أنــفــســهــم مــحــاصــريــن بآلية 

معقدة تتحكم فيها إسرائيل مباشرة.
 
ّ
ــأن ــ ــة بـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــحـــة الـ وأفــــــــــادت مـــنـــظـــمـــة الـــصـ
نحو 16 ألــفــا و500 مــريــض مــن قــطــاع غزة 
ـــي الــــعــــاج فــي 

ّ
ــم لـــتـــلـــق ــ ــــاءهـ يـــنـــتـــظـــرون إجـ

المرضية  الــحــالات  مــن  الـــخـــارج، وجميعهم 
الذين  الجرحى  وكذلك  الخطرة،  أو  المزمنة 
أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي، والذين 
تستدعي إصــابــاتــهــم تــدخــات دقــيــقــة غير 
ــتــــوفــــرة أو مـــمـــكـــنـــة داخـــــــل مــســتــشــفــيــات  مــ
إعادة  إلى  الأممية  المنظمة  القطاع، وتدعو 
القطاع بصورة عاجلة  المعابر مع   

ّ
كــل فتح 

 
ّ
أن أخــيــراً،  المنظمة،  وأوضــحــت  ومستدامة. 
»معبر رفح الواقع في أقصى جنوب القطاع 
 
ً
يُعَدّ منفذاً حيوياً للإجلاء الطبي، ومدخلا

ــــدادات الــصــحــيــة إلــــى غــــزة«،  ــــإمـ رئــيــســيــا لـ
وذلــك رداً على تعمد الاحــتــال الإسرائيلي 

جرحى قطاع 
غزة ومـرضاه

قصص معاناة 
في انتظار 

العلاج بالخارج

ينتظر آلاف الفلسطينيين السفر للعلاج في الخارج، بعدما 
دمّر الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية في قطاع 
والمستلزمات  والأدوية  الوقود  إدخال  ومنع  غزة، 

الطبية ليعمّق معاناة المرضى والجرحى

خرجت %60 
من المستشفيات 

والمراكز الطبية 
في غزة عن الخدمة

يتعنتّ الاحتلال 
في إدخال المساعدات 
والأدوية والمستلزمات 

الطبية

1819
مجتمع

العالمية  ننتظر اتصالًا من منظمة الصحة 
مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر لــلــســفــر«. قــصــة أخـــرى 
تفاصيلها  يعيش  مضاعفاً  وجــعــا  تحمل 
 30( المعطي  عبد  الشكور  عبد  الفلسطيني 
ســـنـــة(، والـــــذي تــعــرض لإصـــابـــة بــالــغــة في 
غارة إسرائيلية استهدفت منزله الواقع في 
منطقة الزرقاء شرقي مدينة غزة، ما أسفر 
عــن اســتــشــهــاد والـــديـــه وثــاثــة مــن أشــقــائــه 

وآخرين من العائلة، وبلغ العدد 15 شهيداً. 
لـ »العربي  يقول شقيقه أحمد عبد المعطي 
الــجــديــد«: »أصــيــب عبد الشكور فــي ظهره، 
ــــــصَّ المــفــصــل الـــداخـــلـــي لــقــدمــه الــيــمــنــى، 

ُ
وق

ورجــلــه تحتاج إلــى تــدخــل جــراحــي عاجل، 
ــن شــهــر  ــزة مـــنـــذ أكـــثـــر مــ ــاهــ وتـــحـــويـــلـــتـــه جــ
ونصف الشهر، وهو يعاني من آلام مبرحة، 
ــعـــددة مــــن المــســكــنــات  ــتـ ـــى أنــــواعــــا مـ

ّ
ويـــتـــلـــق

والمـــهـــدئـــات. أصــيــبــت زوجـــتـــه أيــضــا بكسر 
لتركيب  وتحتاج  اليمنى،  اليد  فــي  وتهتك 
 4( خــالــد  طفلهما  استشهد  بينما  بــاتــن، 
سنوات(، وفقدا جنيناً كان في شهر الحمل 
الأخير. نتمنى فتح المعبر حتى يسافر عبد 
الشكور وزوجته للعلاج، فحالتهما صعبة، 

ولا يوجد لهما علاج في غزة«.
مـــن الــنــصــيــرات فـــي وســــط الـــقـــطـــاع، يـــروي 
أحمد عميرة قصة شقيقته عزة )45 سنة(، 
والــتــي تــقــاوم ســرطــان الــثــدي منذ أكثر من 
»اكتشفنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ  

ً
قــائــا عــام، 

جــراحــة عاجلة  وأجرينا  قبل سنة،  المــرض 
فـــي غــــزة، وبــعــدهــا بــــدأت جــلــســات الــعــاج 
ــر مــنــتــظــم،  ــيـ ــكـــن الــــعــــاج غـ الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، لـ
ــر بسبب نــقــص الأدويــــة، 

ّ
والــجــرعــات تــتــأخ

بـــيـــنـــمـــا تـــحـــويـــلـــتـــهـــا جـــــاهـــــزة مــــنــــذ ســـنـــة، 

ومعتمدة من وزارة الصحة. ننتظر اتصالًا 
يوم  كــل  لكن  الــعــالمــيــة،  الصحة  مــن منظمة 
تأخير يمثل خطراً على حياتها، واضطرت 
الأســرة للنزوح إلى النصيرات، ثم التوجه 
ــر لإجـــــــــراء فـــحـــوص  إلــــــى مــســتــشــفــى نــــاصــ
بــســيــطــة بــســبــب ازدحــــــــام المــــراكــــز ونــقــص 
الكوادر. ننتظر فتح معبر رفح، وأن يكون 
بــاب فــرج حقيقياً، لأن الإمــكــانــات فــي غزة 
الــحــرب«.  مــحــدودة للغاية بعد عــامــن مــن 
فــي 28 أغــســطــس/آب المـــاضـــي، كـــان الطفل 
ريــان محمد السيقلي )12 سنة( يقف أمام 
البريج وسط  الواقع في مخيم  باب منزله 
قطاع غــزة، ومن دون سابق إنــذار، قصفت 
من  مجموعة  إسرائيلية  استطلاع  طــائــرة 
المواطنين في المنطقة، وكان هو من بينهم. 
تروي والدته هالة هنية )33 سنة(، بصوت 
صيب 

ُ
»أ الجديد«:  »العربي  لـ الألــم،  يكسوه 

الــدمــاغ، وجـــرى تحويله  ريـــان بشظية فــي 
إلــــــى مــســتــشــفــى شــــهــــداء الأقـــــصـــــى، حــيــث 
ؤصل 

ُ
أجرى له الأطباء عملية جراحية است

على  وسُــيــطــر  الجمجمة،  مــن  جــزء  خلالها 
ــنـــي يــعــانــي  ــار ابـ ــ ــاغ. صـ ــ ــــدمـ الـــنـــزيـــف فــــي الـ
مــن شــلــل نــصــفــي، وفــقــد الــبــصــر فــي الــعــن 
ــاء حــالــتــه بــأنــه  ــبــ ـــص الأطــ

ّ
الـــيُـــمـــنـــى، وشـــخ

تأهيلي مكثف، وإجــراء  إلــى عــاج  بحاجة 
عــمــلــيــة زراعـــــة جــــزء مـــن الــجــمــجــمــة، وهـــذه 
غير  كبيرة  إمــكــانــات  إلــى  تحتاج  العملية 
متوفرة في قطاع غزة في ظل تردي النظام 
الــصــحــي. ريـــان ابــنــي الــوحــيــد، وأتــمــنــى أن 
يُنظر في حالته الصحية، ومساعدتي في 

علاجه خارج غزة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الرباط ــ عادل نجدي

يعرف المغرب انتشاراً متزايداً للسجائر 
الإلــكــتــرونــيــة بـــن المـــراهـــقـــن والـــشـــبّـــان 
الأمر الذي يثير قلق العائلات والمجتمع 
 مـــخـــاوف حقيقية من 

ّ
عــمــومــا، فـــي ظـــل

ــيـــة. ووجّــــــــه الـــبـــرلمـــانـــي  آثـــــارهـــــا الـــصـــحـ
عــن حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة المــعــارض 
مــصــطــفــى الإبـــراهـــيـــمـــي تـــحـــذيـــراً خــال 
اجتماع بمجلس النواب )الغرفة الأولى 
ــا وصــفــه  لـــلـــبـــرلمـــان المــــغــــربــــي( بـــشـــأن مــ
التقليدية  للسجائر  المقلق  بــالانــتــشــار 

والإلكترونية وسط الشبّان.
 الــظــاهــرة 

ّ
وأشـــــار الإبـــراهـــيـــمـــي إلــــى أن

ــيـــم«،  ــهـــشـ ــدّد مــــثــــل الـــــنـــــار فـــــي الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »تـ
ــلــت إلــــى المــــــدارس والــجــامــعــات 

ّ
و»تــســل

وحـــتـــى أمـــاكـــن الـــعـــمـــل، لــتــتــحــوّل لــدى 
عدد من الفئات إلى ما يشبه رمز تباهٍ 
اجتماعي«، منتقداً »التسيّب الإعلاني« 
فــي مــا يــخــصّ الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة، 
بــعــدمــا صــــارت إعــانــاتــهــا مــبــاحــة من 
دون ضــوابــط، الأمــر الــذي يجعلها في 
مــتــنــاول المــراهــقــن والــشــبّــان بسهولة، 
وانتشار  الإدمــان  احتمالات  ويزيد من 
السلوكات الخطرة. ومع تزايد استهلاك 
ــة فــــي المــــغــــرب،  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ  الـــســـجـــائـــر الإلـ
آثارها  التحذيرات والمخاوف من  تكثر 
ــن اســـتـــغـــال  ــ ــيـــد، ومــ ــعـ ــبـ ــلـــى المـــــــدى الـ عـ
القانونية  الــثــغــرات  العالمية  الــشــركــات 
لـــلـــتـــوسّـــع فــــي الأســـــــــواق عـــلـــى حــســاب 

صحة الأجيال الجديدة. 
 تلاميذ 

ّ
ــأن ــرة بـ

ّ
وتــفــيــد الــبــيــانــات المــتــوف

المـــدارس الــذيــن تـــراوح أعــمــارهــم مــا بين 
الــســجــائــر  يــســتــهــلــكــون  ســـنـــة،  و17   15
ــن الــــســــجــــائــــر  ــ ــ ــر مـ ــ ــثــ ــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة أكــ
حين  فــي   ،%12.5 نسبة  مــع  التقليدية، 
آراؤهـــم  طلعت 

ُ
است الــذيــن  مــن   %7.7  

ّ
أن

كــــانــــوا قــــد اســتــهــلــكــوهــا قـــبـــل بــلــوغــهــم 
العاشرة، بحسب نتائج مشروع المسح 
المدرسي للبحر المتوسط حول الكحول 
ــام 2021.  ـــذ فـــي عــ

ّ
ــف ـ

ُ
ــــذي ن والمــــخــــدرات الـ

والنظم  السياسات  في  الباحث  ويقول 
»الــعــربــي  الــصــحــيــة الــطــيــب حــمــضــي لـــ
 ثمانية 

ّ
 »واحــداً من بين كل

ّ
الجديد« إن

المــدارس  في  أو مراهقين  شبّان مغاربة 
اســـتـــهـــلـــك  أن  ــه  ــ لــ ــق  ــبــ ســ أو  يـــســـتـــهـــلـــك 
ســـجـــائـــر إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ونـــســـبـــة الـــذكـــور 
تــســاوي أربــعــة أضــعــاف نسبة الإنـــاث. 
في حين يكون مبكراً جــداً تعاطي هذه 
 
ّ
سن قبل  حتى  تجربتها،  أو  السجائر 

 الاســتــهــاك يــبــدأ عموماً 
ّ
الــعــاشــرة، فـــإن

 14 بلوغهم  بعد  المــراهــقــن  غالبية  بــن 
ــه في الوقت 

ّ
سنة«. ويوضح حمضي أن

الذي صارت فيه الجهود المبذولة للحدّ 
مــن اســتــخــدام التبغ تؤتي ثــمــارهــا، مع 
انــخــفــاض نــســب انــتــشــار الــتــدخــن بين 
تـــامـــيـــذ المــــــــدارس بــنــحــو الـــثـــلـــث خـــال 
ق »يتعرّض 

ّ
 ما تحق

ّ
فــإن العقد الأخــيــر، 

السجائر  إلــى  يــعــود  والــســبــب  للنسف، 
الإلكترونية. روائح الفاكهة التي تتميّز 
بــهــا الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة وألــوانــهــا 
ــول إلــيــهــا،  الــشــبــابــيــة وســـهـــولـــة الــــوصــ
إلـــى جــانــب الاســتــراتــيــجــيــات الــدعــائــيــة 
التبغ،  عو 

ّ
مصن بعها 

ّ
يت التي  الشرسة 

والمراهقين  اً 
ّ
سن الأصغر  الأطــفــال  توقع 

والشبّان في دوّامة من الإدمان المميت«.

»الـــســـجـــائـــر   
ّ
أن مــــن  ر حـــمـــضـــي 

ّ
ويـــــحـــــذ

ــل تـــهـــديـــداً لــأجــيــال 
ّ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تــمــث

الجديدة، بدءاً من إمكانية تسبّبها في 
الــســرطــان  بينها  مــن  مختلفة،  أمــــراض 
وأمــــــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي وأمــــراض 
ــة الـــدمـــويـــة والاكـــتـــئـــاب  ــيــ الــقــلــب والأوعــ
والــقــلــق والالــتــهــابــات وغــيــرهــا، وصــولًا 
إلـــى الآثــــار الــوخــيــمــة الــتــي قــد تتسبّب 
فــيــهــا لـــلـــمـــرأة الـــحـــامـــل وجــنــيــنــهــا. إلــى 
جــانــب ذلـــك يــأتــي تــأثــيــرهــا كــبــيــراً على 
 نــمــوّ الــدمــاغ 

ّ
أدمـــغـــة الأطـــفـــال، عــلــمــا أن

 الخامسة والعشرين«. 
ّ
يستمرّ حتى سن

ــهـــدف حــــمــــات تــــرويــــج  ــتـ ــا تـــسـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
 عبر 

َ
الــســجــائــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأطــــفــــال

وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال 
رين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 

ّ
المؤث

ينتقد رئيس الشبكة المغربية للتحالف 
المـــدنـــي لــلــشــبــاب )غـــيـــر حــكــومــيــة( عبد 
ه »تساهل 

ّ
الواحد الزيات ما وصفه بأن

ــفــه 
ّ
الــحــكــومــة فـــي الــتــعــامــل مـــع مـــا تــخــل

السجائر الإلكترونية، والتي صارت في 
أيّ إجــراءات  متناول المراهقين من دون 
وسلامتهم  هــؤلاء  صحة  على  للحفاظ 
ووقــايــتــهــم مــن مــخــاطــرهــا، إضــافــة إلــى 

عدم مراقبة المواد التي تحتويها«.
»العربي الجديد«: »هذا  ويقول الزيات لـ

والحماية  الصحة  وزارة  يجعل  الــواقــع 
والمالية  الاقتصاد  ووزارة  الاجتماعية 
 
ً
وقـــطـــاعـــات أخــــــرى مـــســـؤولـــة مـــبـــاشـــرة
عــن تخريب صحة المــراهــقــن والــشــبّــان. 
انتشار السجائر الإلكترونية بين هؤلاء 
ــل خـــطـــراً صــحــيــا كــبــيــراً فـــي غــيــاب 

ّ
يــمــث

الـــرقـــابـــة رغــــم خــطــورتــهــا عــلــى الــصــحــة 
ــيـــاســـات  »الـــسـ  

ّ
أن ويـــــــرى  ــة«.  ــ ــــامـ ــسـ ــ والـ

ــة، مــــع تــســاهــلــهــا،  ــيـ ــالـ ــحـ الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
ـــرتـــكَـــب 

ُ
تـــســـاهـــم فــــي جـــريـــمـــة صـــحـــيـــة ت

 المـــواطـــنـــن، خــصــوصــا المــراهــقــن 
ّ

بــحــق
والـــشـــبّـــان«، لافــتــا إلـــى »غــيــاب الــجــهــود 
الــفــعّــالــة لــلــوقــايــة مــن أضــــرار السجائر 
أو  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــن  مـ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
 
ّ
الــــــــوزارات المــعــنــيّــة الأخــــــرى. كـــذلـــك فـــإن

الرقابية والسلطات المحلية  المؤسسات 
الــســوق وحماية  تنظيم  فــي  فعّالة  غير 
المـــجـــتـــمـــع. غـــيـــاب الــــرقــــابــــة يـــــــؤدّي إلـــى 
ــي الأمـــاكـــن  انـــتـــشـــار هـــــذه المـــنـــتـــجـــات فــ
الــعــامــة والمــــــدارس، الأمــــر الــــذي يــعــرّض 
الـــتـــامـــيـــذ والــــشــــبّــــان لمـــخـــاطـــر صــحــيــة 
تـــتـــحـــمّـــل  يـــنـــبـــغـــي أن  بـــيـــنـــمـــا  كــــبــــيــــرة. 
في  يهما 

َ
مسؤوليت والبرلمان  الحكومة 

السياسات  وتنظيم  المــواطــنــن،  حماية 
الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما 

يضمن مصلحة المجتمع«.

السجائر الإلكترونية تهدّد المراهقين 
والشباّن في المغرب

)Getty/مخاطر السجائر الإلكترونية كبيرة، 24 سبتمبر 2025 )إدوارد بيرثلوت

)Getty( 2023 تتنشر السجائر الإلكترونية بين الشباّن والمراهقين، 15 سبتمبر

مريضان داخل مستشفى ناصر، خانيونس، 8 سبتمبر 2025 )دعاء الباز/ الأناضول(

 16.500
عدد مرضى وجرحى غزة الذين 

ينتظرون السفر للعلاج في الخارج، 
بحسب منظمة الصحة العالمية.

تمثلّ السجائر 
الإلكترونية تحدياً 

عندما يكون 
مستهلكوها من 

المراهقين والشباّن 
كونها تمثلّ خطراً 

حقيقياً، وهذا ما 
يؤرقّ المعنيين في 

المغرب

يجُمع اللاجئون الأفغان 
في باكستان، سواء 

الذي رحُّلوا أو وضعوا 
في مراكز احتجاز 

وسجون بعدما قررت 
السلطات طردهم، 

على أن أساليب التعامل 
معهم غير إنسانية، 

وستخلق عداوات بينهم 
وبين الباكستانيين في 

المستقبل

اعتقالات وطرد الأيام الأسوأ للاجئين الأفغان في باكستان... 
الاعتقال والسجن أسوأ 

ما يواجه اللاجئين الأفغان 
في باكستان

تعامُل الشرطة مع 
اللاجئين الأفغان خلق 

فجوة بين الشعبين

كابول ــ صبغة الله صابر

أفغانستان  بــن  الــحــالــي  الــصــراع  انفجر  منذ 
وبــاكــســتــان فــي الــتــاســع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول المــاضــي، عــاش اللاجئون الأفــغــان أســوأ 
الــتــي تستضيف  بــاكــســتــان  أيـــام حياتهم فــي 
 عن 

ً
مــايــن مــنــهــم مــنــذ عــقــود أربـــعـــة. وفــضــا

الترحيل الإجباري وعدم إعطائهم فرصة كافية 
لجمع الأمــوال والمقتنيات وتصريف الأعمال، 
قــتِــل آلاف مــنــهــم، مــا أغــضــب الأفـــغـــان وأيــضــا 
لأجهزة  الــقــاســي  التعامل  أن  مــراقــبــون  اعتبر 
الأمن الباكستانية مع اللاجئين الأفغان سيئ، 
وسيخلق أعداء في دول الجوار. يقول الخبير 
الاجــتــمــاعــي، وأحـــد رمـــوز قبائل شــمــال غربي 
»العربي الجديد«:  باكستان، طيب الله أرباب، لـ
»لم أفهم ما الهدف من تعذيب وإهانة هؤلاء 
لــم يتسولوا أو يطلبوا منا أي  الــذيــن  الــنــاس 
شــيء، بل كانت لديهم غيرة وكــرامــة، وعملوا 
وأكلوا بعرق جبينهم. كانت باكستان تتفاخر 
بـــهـــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن، ثـــم تــغــيــرت الأمــــــور إلــى 

الأسوأ فجأة، ومعها تغيرت باكستان من دولة 
إلــى عـــدوة، ومارست  الجيران  تــؤوي  صديقة 
كـــل وســـائـــل الأذى والإهـــانـــة لــاجــئــن الــعــزل، 
ونــســيــت أنــهــم مــن أبــنــاء قــبــائــل هــي قبائلنا، 
وأننا نتحدث بلغتهم ونشاركهم في العادات 
والتقاليد، ونتزوج منهم ويتزوجون منا. كنا 
ــاء الإنــكــلــيــز وفــصــلــوا بيننا  شعباً واحــــداً وجـ
»المعضلة  أن  أربـــاب  ويعتبر  ديـــورنـــد«.  بخط 
الأساسية هي أن هــذه الأيــام ستمر، لكن هذا 
الأسلوب في التعامل خلق فجوة بين الشعبين، 
لأن عــامــة الأفـــغـــان لا يــفــرقــون بـــن الــحــكــومــة 
الجميع يتعاملون بهذه  أن  والشعب، ويــرون 
الطريقة مع الأفغان، وأن الحكومة الباكستانية 
استخدمت الشعب ضد اللاجئين. وعلى سبيل 
المثال منعت السلطات الناس من تأجير منازل 
لأفغان، ودفعتهم إلى إخراجهم من المنازل. من 
هنا رأينا أطفالًا وشباناً ونساءً بلا مأوى، ولا 
يعطيهم أحد منزلًا خوفاً من الشرطة. وحتى 
ما  غــرف للاجئين،  تأجير  مــن  الفنادق منعت 
ـــد حــقــداً فــي قــلــوب الأفــغــان تــجــاه باكستان 

ّ
ول

كلها، وليس تجاه الحكومة والجهات الرسمية 
فقط«. يتابع: »من أسوأ ما يواجهه اللاجئون 
الأفغان في باكستان زجهم في السجون. وفي 
الباكستانية  الشرطة  اعتقلت  الأخيرة  الأيــام 
لاجئين في أي ظرف وأي حال. اعتقل أحدهم 
ــان ينتظر مــع زوجــتــه  فــي المــســتــشــفــى حــن كـ

نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، أن »عـــدداً 
كــبــيــراً مـــن الــاجــئــن تـــواصـــلـــوا مـــع الــســفــارة 
ما  الباكستانية  الــشــرطــة  أخـــذ  مــن  واشــتــكــوا 
 
ً
ــــوال، علماً أنــهــم يــتــركــون أصــا لــديــهــم مــن أمـ

أعمالهم وكل ما يملكون في باكستان، ويبقى 
معهم قليل من المال تأخذه الشرطة منهم«.

اعتقال  يومياً  الباكستانية  الــشــرطــة  وتعلن 
عدد كبير من اللاجئين الأفغان في باكستان، 
ويكون هذا العدد أحياناً 100 وأحياناً أخرى 
لم  الـــذيـــن  ــئـــك  أولـ وحـــتـــى   .700 حــتــى  أو   300
يُــعــتــقــلــوا ويــنــقــلــوا إلـــى مــراكــز لــيــســت حالهم 
ــئـــك فـــي الـــســـجـــون الـــتـــي يبقى  أفـــضـــل مـــن أولـ
بعضهم فيها بين ثمانية أيام و15 يوماً حتى 
الـــحـــدود. وفـــي هــذه  إلـــى  تسجيلهم ونــقــلــهــم 
المراكز لا تتوفر أبسط احتياجات الحياة، مثل 

الحمام والطعام ومياه الشرب. 
ويقول محمد عالم خان، أحد اللاجئين الذين 
»الــعــربــي  عــــادوا إلـــى بــادهــم مــن بــاكــســتــان، لـــ
الجديد« حول الأيام التي أمضاها في مراكز 
النقل والترحيل في مدينة راولبندي: »كانت 

مــن بــن أســوأ الأيـــام، حــن كــان عــدد كبير من 
ــئـــن يــــوجــــدون فــــي غـــرفـــة واحــــــــدة، ولا  الـــاجـ
يستخدمون الحمام إلا مرة واحدة يومياً، ولا 
يوجد ماء الشرب، والشرطة لا تسمح للاجئين 
ــراكـــز كــانــت  بـــالـــخـــروج. والــعــجــيــب أن هـــذه المـ
تضم أيــضــا مــئــات الأطــفــال والــنــســاء. أحياناً 
كــنــا نــبــكــي لــحــال الــنــســاء والأطـــفـــال الــصــغــار 
الـــذي يــبــكــون ويــصــرخــون ويــطــلــبــون المـــاء أو 
رطة لا يسمحون 

ُّ
الخروج من الغرف، لكن الش

الباكستانية  الشرطة  تعامل  كــان  بــذلــك.  لهم 
يخلو من الإنسانية والإسلام، وهذا لا يرتبط 
بتصرفات فردية بل بسياسة متبعة، وكل من 
يشكو أو يطلب شيئاً يُعاقب بطرق مختلفة«.  
وكان وزير الخارجية الأفغاني الملا أمير خان 
أمــام دبلوماسيين  ألقاها  متقي أكد في كلمة 
في العاشر من نوفمبر الجاري أن »باكستان 
المؤسف  لكن  دولــة قوية ونــوويــة،  أنها  تزعم 
وأطفال  عــزل  لاجئين  على  قوتها  تظهر  أنها 
ونــســاء، والـــدولـــة الــكــبــيــرة والــقــويــة لا تعامل 

الناس بهذا الشكل«.

الــصــغــيــر. حينها  ابــنــهــمــا  يُـــعـــايـــن طــبــيــب  أن 
خـــرج الـــرجـــل لإحـــضـــار حــلــيــب لابـــنـــه، وأوقـــف 
أمام مستشفى شيرباو في مدينة بشاور، ثم 
المــرأة عنه، وبعد ساعات من الانتظار  بحثت 
ساعدها أحد الأطباء، وتواصلت مع أسرتها 
إلــى منزلها، وتبين لاحقاً  فــجــاؤوا وأخــذوهــا 
أغضبت  وفيما  للشرطة.  مركز  فــي  الــرجــل  أن 
وباكستانيين  أفغاناً  اللاجئين  اعتقال  قضية 
مــعــا، بثت الــســفــارة الأفغانية فــي إســـام أبــاد 
الأسبوع الماضي كلمة للسفير ســردار محمد 
شكيب ذكر فيها أن الشرطة اعتقلت أكثر من 
الــعــدد يرتفع  ــذا  عــشــرة آلاف شــخــص، وأن هـ
والحكومة  الباكستانية  السلطات   

ّ
لأن يومياً 

ــــرت الــشــرطــة بــــأن تـــســـرّع عــمــلــيــات تــرحــيــل  أمـ
واعــتــقــال الــاجــئــن الأفــغــان. هــذا قـــرار رسمي 
وأمــر مــن الــحــكــومــة... والــشــرطــة بــدورهــا تأمر 
تمنع  كما  باكستان،  مــن  بــالــخــروج  اللاجئين 
ــة الــبــاكــســتــانــيــن مــــن تـــأجـــيـــر الــاجــئــن  ــامـ عـ
الأفغان منازل وغرفاً في فنادق، وهذا مؤسف 
الرابع من  للغاية«.  وأكــد السفير شكيب، في 

أساليب الترحيل من باكستان 
أغضبت اللاجئين الأفغان 29 أكتوبر 

2025 )فرانس برس(
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وادي السيليكون في خدمة وكالة الهجرة الأميركية

الدرع الأوروبي للديمقراطية: معركة ضد التلاعب الرقمي

الرباط ـ حمزة الترباوي

من مراكز البيانات المكيّفة شمال فرجينيا 
إلى مراكز الاحتجاز على الحدود، تمرّ حياة 
المهاجرين في الولايات المتحدة اليوم، عبر 
شيفرات تكتبها شركات وادي السيليكون. 
لم تعد وكالة الهجرة والجمارك الأميركية 
حين 

ّ
مسل ضــبــاط  عــلــى  فــقــط  تعتمد   )ICE(

وحــــافــــات تـــرحـــيـــل، بـــل عــلــى بــنــيــة تحتية 
رقمية هائلة بنتها شركات تقول عن نفسها 
إنــهــا »تــغــيّــر الــعــالــم نــحــو الأفـــضـــل«، بينما 
تــحــوّل أجــســاد المهاجرين إلــى صــفــوف في 
قواعد بيانات. بحسب تقرير بحثي أعدّته 
بالتعاون مع  أميركية،  منظمات مهاجرين 
الهجرة  بــاتــت   ،Empower الأبـــحـــاث  شــركــة 
»بــيــزنــس بــيــانــات« بالمعنى الــحــرفــي؛ نحو 
الــداخــلــي  الأمـــــن  وزارة  مــيــزانــيــة  مـــن   %10
ــنــفــق على 

ُ
ت بـــــ44 مــلــيــار دولار  المــخــصّــصــة 

أنظمة  بينها  مــن  الــبــيــانــات وحــدهــا،  إدارة 
وتحليلهم.  الأشخاص  ب 

ّ
تعق على  متركزة 

فــــي قـــلـــب هـــــذه المـــنـــظـــومـــة تـــبـــرز شـــركـــتـــان: 
مـــزوّدة   )AWS( »ويــب سيرفيسز »أمــــازون 
أساسية للحوسبة السحابية، و»بالانتير« 
إدارة  أنظمة  تبني  التي  البرمجيات  شركة 
القضايا والتحليل لصالح »ICE« وغيرها 

من وكالات إنفاذ القانون.
ــذا الــــتــــحــــالــــف بــن  ــ ــ يــــشــــرح الــــتــــقــــريــــر أن هـ
الــســيــلــيــكــون خلق  الـــداخـــلـــي ووادي  الأمــــن 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات، تـــرجـــمـــت بـــعـــقـــود قــيــمــتــهــا 
مليارات الــدولارات وضغط سياسي، جعل 
مــن اســتــهــداف المــهــاجــريــن مــشــروعــا مربحاً 
طويل الأمد، لا مجرد سياسة عابرة لإدارة 
ى »بالانتير« بناء نظام إدارة 

ّ
بعينها. تتول

الــقــضــايــا الأســـاســـي لـــدى »ICE«، المــعــروف 
 ،)Integrated Case Management (ICM باسم
الـــقـــانـــون  ــاذ  ــفــ بـــأنـــه أداة إنــ الــــــذي يـــوصـــف 
المركزية لدى وحدة التحقيقات في الوكالة. 
الــنــظــام يــربــط بـــن قـــواعـــد بــيــانــات محلية 
ــة، إضـــافـــة إلــــى قــواعــد  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــة وفـ ــيــ وولائــ
بيانات تجارية، وقاعدة البيانات الجنائية 
الفيدرالية، ليُنتج ملفاً واحداً »شخصانياً« 
 »ICM« .ــبـــره ــبــه عـ

ّ
لــكــل مــهــاجــر يــمــكــن تــعــق

يــعــمــل جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع نــظــام آخــــر من 
تحليل  أداة   ،FALCON-SA هو  »بالانتير« 
تسمح للعملاء بربط النقاط، ورسم شبكات 
ــقـــاريـــر اســتــخــبــاريــة  ــعــــاقــــات، وإنــــتــــاج تـ الــ

منوعات

ــات، أو  ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ جــــاهــــزة لـــاســـتـــخـــدام فــــي المـ
قـــــرارات الــتــرحــيــل. هـــذه الأنــظــمــة لا تكتفي 
بــمــا لـــدى الــدولــة مــن مــعــلــومــات؛ بــل تغرف 
مــن فــواتــيــر الــكــهــربــاء، وســجــات المــركــبــات، 
ــانـــات المــلــكــيــة، ومــــــــزوّدي الاتــــصــــالات،  ــيـ وبـ
وحــتــى الــحــســابــات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، لــتــوسّــع دائـــــرة الاشــتــبــاه من 

ــرد إلـــــى عـــائـــلـــتـــه، و»أصـــــدقـــــائـــــه«، وكـــل  ــفــ الــ
مــــن يــظــهــر فــــي مــحــيــطــه الـــرقـــمـــي. الــعــقــود 
فــمــنــذ 2014 حصلت  ــة.  ــزيــ رمــ لــيــســت  هــنــا 
من  المــايــن  بعشرات  عقد  على  »بالانتير« 
القديم   »TECS« نــظــام  لتحديث  الــــدولارات 
لصالح وكالة الهجرة والجمارك الأميركية. 
وفي قــرار حديث، دفعت الوكالة 30 مليون 

لــتــطــويــر مــنــصــة  لــلــشــركــة  دولار إضـــافـــيـــة 
 ،»ImmigrationOS« اســــم  تــحــمــل  جـــديـــدة 
ــى إعـــــطـــــاء »آيــــــــــس« رؤيــــــــة شــبــه  ــ ــ تــــهــــدف إلـ
لحظية لحالات »المغادرة الذاتية«، وترتيب 
أولــويــات الــتــرحــيــل، مــع تركيز خــاص على 
وثيقة  وفــق  التأشيرة،  مــدّة  يتجاوزون  من 
تبرير رسمية نشرتها الحكومة الفيدرالية.

يــدار ببرمجيات  الترحيل  كــان »دمـــاغ«  إذا 
في سحابة  تعيش  ذاكرته  فإن  »بالانتير«، 
المــــزوّدة الأساسية  »أمــــازون«. »AWS« هــي 
لخدمات الحوسبة السحابية لوزارة الأمن 
ــنــقــل أنــظــمــة كـــبـــرى مثل 

ُ
ــلـــي؛ حــيــث ت الـــداخـ

»ICM« إلى منصة »غــوف كــاود«، التابعة 
»أمازون«، لتصبح ملفات المهاجرين -بما  لـ
تتضمنه من بيانات بيومترية وشخصية- 

نة على خوادم شركة تجارية خاصة.
ّ
مخز

الأمن  وزارة  أن  إلــى  المتاحة تشير  التقارير 
التقنية  محفظتها  لنقل  ــط 

ّ
تــخــط الــداخــلــي 

السحابة خلال سنوات  إلى  تقريباً،  كاملة، 
بملايين  عــقــوداً  بالفعل  منحت  وقــد  قليلة، 
»أمازون«، و»أدوبــي«، و»آي بي  الــدولارات لـ
و»زوم«  و»ســيــلــزفــورس«  و»أوراكــــــل«،  إم«، 
 اللاعب الأكبر، 

ّ
وغيرها. لكن »أمازون« تظل

ما يجعلها فعلياً »حارسة« البيانات التي 
تسمح بالاعتقال والترحيل.

المفارقة أن »أمازون« لا تظهر دائماً باسمها 
في العقود المرتبطة بالـ »ICE«؛ فالعديد من 
تعتمد  الوكالة  مع  تتعامل  التي  الشركات 
مــن  الـــتـــحـــتـــيـــة،  الــبــنــيــة  فــــي   »AWS« عـــلـــى
ر 

ّ
»بالانتير« نفسها إلى شركات أصغر توف

بهذه  الــبــيــانــات.  ونــقــل  للشرطة  برمجيات 
الــطــريــقــة تصبح الــشــركــة جـــزءاً غــيــر مرئي 
يُذكر  لا  عندما  الــتــرحــيــل، حتى  مــن شبكة 
الأسماء  وراء  مباشرة.  العقود  فــي  اسمها 
الــكــبــيــرة، تــكــشــف بــيــانــات حــصــلــت عليها 
قانون  )Mijente(، عبر  منظمة »ميجنتيه« 
المعلومات، عن نحو 500 عقد تقني  حرية 
مــع وكــالــة الــهــجــرة والــجــمــارك الأمــيــركــيــة، 
تشمل ما يقرب من 200 شركة. بعض هذه 
التشغيل: شركة  »يوميات«  تغطي  العقود 
نفقات سفر تدير رحــات موظفي الوكالة، 
ومــزوّد إنترنت، وشركة لاستضافة المراكز 
ــثــــر حــســاســيــة:  ــكـــن أخـــــــرى أكــ ــة. لـ ــيـ ــانـ ــيـ ــبـ الـ
شركات تحليل بيانات، ومزوّدو برمجيات 
لــلــشــرطــة يــمــكــن ربــطــهــا مـــبـــاشـــرة بــقــاعــدة 

بيانات المهاجرين.

العلاقة خلقت عقوداً 
قيمتها مليارات الدولارات 

وضغطاً سياسياً

ألغت رومانيا نتائج 
انتخابية بسبب تلاعب 

رقمي بالنتائج

باريس ـ زينب ترحيني

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، عــن إطــاق 
للديمقراطية«  الأوروبــــي  »الـــدرع  مــبــادرة 
ــتــــاعــــب  ــة الــ ــحــ ــافــ ــكــ ــز مــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــن أجـــــــــل تـ ــ ــ مـ
بـــالمـــعـــلـــومـــات والـــــــــرأي الــــعــــام فــــي الـــــدول 
ــــات  ــــدخـ ــتـ ــ الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، والــــــــحــــــــدّ مـــــــن الـ
والــتــهــديــدات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة عبر 
ا،  الإنترنت. ولا يأتي ذكر الإنترنت هامشيًّ
ــادرة الـــتـــي يــتــركّــز  ــبــ ــل يُـــشـــكّـــل مـــحـــور المــ بـ
هدفها في حماية الديمقراطية من تهديد 
»بــعــض الــنــشــاطــات عــبــر الإنــتــرنــت«. ومــا 
ضيّ 

ُ
تنتظره المفوضية من المبادرة هو الم

أبعد من مبادرات أخرى، مثل التشريعات 
وسائل  وحريات  الرقمية  الخدمات  حول 
الإعـــــام الــتــي تـــمّ اعــتــمــادهــا خـــال ولايـــة 
و2024،   2019 عــــامــــي  بـــــن  المــــفــــوضــــيــــة 
ــادرات أكـــثـــر حــصــرًا  ــــك كــــون هــــذه المــــبــ وذلـ
وتــخــصّــصًــا. ولــكــن مــا هــو الــتــهــديــد الــذي 
يُشكّله الإنترنت لدول الاتحاد الأوروبي؟ 

وما هي النشاطات المقصودة؟
ــبــــادرة المــفــوضــيــة بــعــد أكـــثـــر من  تـــأتـــي مــ
ــا بـــعـــض دول  ــهـ ــتـ ــهـ ــقـــة واجـ ــابـ ــربـــة سـ تـــجـ
الاتـــحـــاد، مــن تــاعــب وتــدخــات خارجية 
ــتــــخــــابــــي  ــاق انــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــر مـــــــن اسـ ــ ــثــ ـــ فـــــــي أكـ
ــرأي  ــالـ  الـــتـــاعـــب بـ

ّ
ــق ــراطـــي. إذ يـــشـ ــقـ ــمـ ديـ

الـــعـــام الـــيـــوم طــريــقــه عــبــر الإنـــتـــرنـــت، من 
ومـــن  مــخــتــلــفــة.  ــل  ــ ــائـ ــ ووسـ أدوات  خـــــال 
التجارب التي دفعت المفوضية الأوروبية 
إلــــى الـــتـــحـــرّك، الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
فــي ســلــوفــاكــيــا عـــام 2023، والانــتــخــابــات 
 ،2024 عـــــــام  رومـــــانـــــيـــــا  ــي  ــ فــ الــــرئــــاســــيــــة 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا  ــابــ ــتــــخــ والانــ
ــــدور حــــول هــــذه المــنــاســبــات  عــــام 2025. تـ
ـــبـــهـــات تـــدخـــل خـــارجـــي 

ُ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ش

ــعــتــبــر الانــتــخــابــات 
ُ
ــــرت فــي نــتــائــجــهــا. ت

ّ
أث

الرئاسية فــي رومــانــيــا المــثــال الأبـــرز على 
ــذي تــتــخــوّف مــنــه المــفــوضــيــة،  الــتــهــديــد الــ
ــو، بــحــســب تــحــلــيــات صـــحـــافـــيـــة، مــا  ــ وهــ
اســـتـــدعـــى الــتــفــكــيــر فــــي مــــبــــادرة »الــــــدرع 
الأوروبـــــــي لــلــديــمــقــراطــيــة«. فــفــي الــجــولــة 
ــات، فـــاجـــأ المــرشــح  ــابـ ــخـ ــتـ الأولــــــى مـــن الانـ
رغم  بــفــوزه،  الجميع  كولين جورجيسكو 
ــه لــــم يـــكـــن مــــن أبــــــرز المـــرشـــحـــن. ألــغــت  ــ أنـ

الــدســتــوريــة فــي رومــانــيــا نتائج  المحكمة 
الجولة الأولى بسبب ما اعتبرته تدخلات 
وتلاعبًا رقميًا بالنتائج. واعتبرت بعض 
الجهات الأمنية الرومانية حينها وجود 
ـــل هــجــن« واســـع وكــبــيــر، ورجّــحــت 

ّ
»تـــدخ

ارتباطه بدولة »خارجية«.
مرشح  فيها  فــاز  ثانية،  انتخابات  جــرت 
ــاره مــن  ــ ــكـ ــ ــريـــب فــــي تـــوجـــهـــاتـــه وأفـ ــر قـ ــ آخـ
أوروبـــــــا، عــلــى عــكــس المـــرشـــح الـــفـــائـــز في 

الجولة الأولى الملغاة والمعروف بقربه من 
روســيــا. وفـــي وقـــت لاحـــق، كشفت وثــائــق 
لــاســتــخــبــارات الــرومــانــيــة وجــــود فــاعــل 
دوليّ استخدم منصة »تيك توك« للتأثير 
في الرأي العام. وبحسب الوثائق، حصل 
ــن خــــــال لـــعـــب الــــخــــوارزمــــيــــات،  ــ الأمــــــــر مـ
وإنـــشـــاء حــســابــات مــنــسّــقــة، وكـــذلـــك عبر 
اســتــخــدام مــجــمــوعــة مــن المــؤثــريــن دُفــعــت 
لـــهـــم مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة لـــتـــضـــخـــيـــم الــحــمــلــة 
الأوروبية  المفوضية  طلبت  وقــد  الرقمية. 
حينها من »تيك توك« تقديم توضيحات 
عاجلة حول الدور الذي لعبته المنصة في 

العملية الانتخابية الرومانية.
في  ــشــرت 

ُ
ن للمفوضية،  ــة  دراســ وأشــــارت 

أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول،  مــنــتــصــف شــهــر 
ــتــــدخــــات فــــي بـــعـــض الـــــدول  إلـــــى هـــــذه الــ
الأوروبــيــة، وتــحــديــدًا رومــانــيــا. وتحدّثت 
الـــــدراســـــة عــــن وجـــــــود أدلـــــــة كـــثـــيـــرة عــلــى 
انتشار المعلومات المضللة والخاطئة التي 
رت في العمليات الانتخابية في أوروبا 

ّ
أث

الدراسة  2024 و2025. وسمّت  بين عامي 
عـــددًا مــن الـــدول الــخــارجــيــة، لــإشــارة إلى 
تــنــفــيــذهــا عــمــلــيــات »هــجــيــنــة« استهدفت 
الانــتــخــابــات فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والولايات  وتايوان  ومولدوفا  وجورجيا 
الـــدول، بحسب  الأميركية، وهــذه  المتحدة 

الدراسة، هي إيران وروسيا والصين.
وخــلــصــت الــــدراســــة إلــــى ضــــــرورة وضــع 
استراتيجية على مدار السنوات الخمس 
القادمة لمكافحة التدخلات الخارجية في 
مــجــال المــعــلــومــات والــفــضــاء الــســيــبــرانــي 
والعمليات الانتخابية. كما طلبت إرساء 
بــروتــوكــول »الــتــاعــب والــتــدخــل الأجنبي 
فــي المــعــلــومــات«، تــكــون وظــيــفــتــه تحديد 

الأدوار وإجراءات الاستجابة.

)Getty( 2023 أحد عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في مركز لطالبي اللجوء، نيويورك

)Getty( وضع استراتيجية لمكافحة التدخلات الخارجية في الفضاء السيبراني

وكيف  الأميركية؟  والجمارك  الهجرة  لوكالة  الرقمي  الفقري  العمود  إلى  و»أمازون«  »بالانتير«  مثل  شركات  تحوّلت  كيف 
طوّرت أنظمة تتعقّب المهاجرين وتسهّل عمليات الترحيل؟

أطلق تطبيق كاش آب مجموعة أخبار
 من الخصائص بوصفها جزءاً 

من إصدار الخريف المحدث، بما في 
ذلك منصة محادثة ذكاء اصطناعي 

تجيب عن أسئلة المستخدمين حول 
شؤونهم المالية، وبرنامج مكآفات 

 وإمكانية اكتشاف الأماكن التي 
تقبل البيتكوين.

قررّت نيابة أمن الدولة العليا 
المصرية، تجديد حبس كلِّ من 

الباحث والصحافي إسماعيل 
الإسكندراني والروائي هاني صبحي، 

لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات 
في قضيتين منفصلتين، على خلفية 

اتهامات تتعلق بـ»الانضمام إلى 
جماعة إرهابية«.

أعلنت مجموعة سامسونغ 
خطة لاستثمار 310 مليارات دولار 

خلال خمس سنوات، خصوصا في 
التكنولوجيا التي تدعم الذكاء 

الاصطناعي، لتلبية الطلب المتزايد 
عالميا. تتضمن حزمة الاستثمار 

خططا »لتلبية حاجات الطلب على 
رقائق الذاكرة«.

تستعد تركيا لتقديم خدمات 
الإنترنت والبيانات عريضة النطاق 

للكثير من مناطق القارة الأفريقية 
عبر قمر الاتصالات »تركسات 5 ب«. 

وفي هذا الإطار وُقّع مشغّل الأقمار 
الاصطناعية التركي تركسات اتفاقية 

سعة جديدة مع شركة أفانتي 
كوميونكيشنز.
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الثلاثاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  27 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4096  السنة الثانية عشرة 20

بوابات الزمن

الإسكندرية 

الأقصر

المتحف الكبير

زيارة أسوان

السياحة إلى مصر ليست مجرد رحلة جغرافية، أو زيارة أماكن تاريخية، ثقافية 
الــزمــن؛ إذ يتحول  بــوابــات  بــل هــي عــبــارة عــن رحلة تتنقل بها عبر  وترفيهية، 
السنين في  آلاف  إلــى  يعود  تاريخ  إلــى شاهد على  الأولــى  اللحظة  المسافر منذ 
مصر. ويُشبّه الكثير من السياح، زيارة مصر، وتحديداً زيارة الأماكن الأثرية، 
الفراعنة، حين شيّد  تاريخ  إلى  والسفر  الزمن،  للانتقال عبر  أنها محاولة  على 
بلغة  تتحدث  العالم، ومعابد  فــي  لغزاً  تــزال تشكل  لا  أهــرامــات  القديم  المــصــري 
اليوناني  العصرَين  إلــى  رحلته  المسافر  يواصل  هناك،  ومــن  والخلود.  الشمس 
والروماني في الإسكندرية، المدينة التي جمعت الشرق بالغرب، وكانت منارة للعلم 
والتعرف  زيــارة مصر،  الإقبال على  زاد  الكبير،  المتحف  افتتاح  والفلسفة. ومع 
على أثارها ومراكزها الثقافية والاجتماعية العريقة، فإنْ كنتم مستعدين للسفر 

إلى أماكن مختلفة، إليكم أبرز البيانات والتفاصيل حول ذلك.

على الرغم من أن الكثير من السياح، يعتبرون الإسكندرية الساحلية مصيفاً، 
من  أكثر  المدينة،  هــذه  أن   

ّ
إل الشاطئية،  وإطلالتها  الجغرافية،  طبيعتها  بسبب 

للعلم  مــنــارة  المــديــنــة  تعد  وتــاريــخــي مميز.  ثقافي  مــركــز  مــجــرد مصيف، فهي 
التي  قايتباي  قلعة  أبــرزهــا  فــريــدة،  أثــريــة  معالم  المدينة  وتضم  عالمياً،  والثقافة 
والتي  قديماً،  السبع  الدنيا  إحــدى عجائب  الإسكندرية  منارة  موقع  في  شيدت 

تجذب الملايين من السياح، كما أنها تمنح الزائر إطلالة ساحرة على البحر.
كما يمكن للزائر زيارة عمود السواري، وهو أحد أضخم الأعمدة الرومانية في 
الفن المصري والروماني في  التي تمزج بين  التاريخية  العالم، إلى جانب المقابر 
للتعرف على كنوز مصر. ولا يمكن  نـــادر، وهــي فرصة رائــعــة  طــراز معماري 
الدخول  أسعار  تتراوح  الإسكندرية.  مكتبة  زيــارة  دون  الإسكندرية، من  زيــارة 

للمعالم الأثرية بين 5 إلى 10 دولارات تقريباً.

زيارة مصر، لا يمكن أن تكتمل من دون زيارة 
الأقصر جنوب مصر. تعد المدينة جوهرة الآثار 
المــصــريــة ومــديــنــة المــتــاحــف المــفــتــوحــة، إذ تضم 
ضفاف  على  الفرعونية  الحضارة  كنوز  أعظم 
الدخول  لكم  النيل. زيــارة الأقصر، تضمن  نهر 
إلـــى المــديــنــة مــعــبــد الــكــرنــك، أكــبــر مــجــمّــع ديــنــي 
عرفه التاريخ القديم، بمسلاته الشاهقة وأعمدته 
ــرار آلاف الــســنــن من  الــعــمــاقــة الــتــي تـــروي أســ
ــفــــالات المــلــكــيــة، كــمــا يقصد  ــتــ الـــطـــقـــوس والاحــ
الغربية  الــضــفــة  الــســيــاح معبد الأقــصــر. وعــلــى 
لــلــنــيــل، يــمــتــد وادي المـــلـــوك الــــذي يــضــم المــقــابــر 
الملكية لأعظم فراعنة مصر مثل توت عنخ آمون 
الثاني، بجدران مزخرفة برسومات  ورمسيس 
الملكة حتشبسوت  ويُعَدّ معبد  آســرة.  جنائزية 
تحفة معمارية منحوتة في قلب الجبل بتصميم 
ــيـــر مـــســـبـــوق، يـــجـــمـــع بــــن الـــجـــمـــال والــــقــــوة،  غـ
كحرّاس  العملاقان  ممنون  تمثالا  يقف  بينما 
الثالث.  للحضارة، يجسدان هيبة الملك أمنحتب 
زيارة الأقصر ليست مجرد رحلة سياحية، بل 
لت 

ّ
عبور عبر الزمن إلى قلب الحضارة التي شك

تاريخ الإنسانية. تصل تكاليف الزيارة، للدخول 
إلـــى مــعــبــد الأقـــصـــر نــحــو 500 جــنــيــه مــصــري 
تكاليف  فيما  دولارات،   10 يــوازي  ما  للبالغين، 
دخـــول وادي المــلــوك لــأجــانــب، تــصــل إلـــى نحو 

750 جنيهاً مصرياً، أو ما يعادل 14 دولاراً.

العالم، ويقع عند  الكبير، الذي يعد واحــداً من أعظم المتاحف الأثرية في  العالمية إلى المتحف المصري  تتوجه الأنظار 
المتحف، تستقبلك  إلى  نسى. عند دخولك 

ُ
ت لا  تاريخية  الزائر تجربة  ليمنح  القاهرة«  » غرب  الجيزة  أهرامات  سفح 

القاعة الكبرى وتمثال الملك رمسيس الثاني ثم يمتد أمامك الدرج الكبير الذي يعرض عشرات القطع الملكية الضخمة. 
يتكوّن المتحف الكبير من مستويات رئيسية عدّة وليس من طوابق تقليدية، أبرزها القاعة الكبرى والطابق الأرضي، 
يعلوه المعرض الدائم الذي ينقسم إلى 12 قاعة عرض زمنية، تبدأ من عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالدولة القديمة 
الأثرية،  القطع  المتحف على آلاف  آمــون. يحتوي  إلى جانب قاعات خاصة مثل قاعة توت عنخ  والوسطى والحديثة، 
عرض لأول مرة في مكان واحد، تماثيل الملك خفرع 

ُ
من بينها المجموعة الكاملة تقريباً لكنوز توت عنخ آمون التي ت

الجنائزية، وتماثيل المعبودات المصرية مثل حــورس، إيزيس، أوزوريــس. تبلغ رسوم  وصانعي الأهرامات، والقوارب 
الدخول التقريبية للأجانب نحو 1200 جنيه مصري، أي تقريباً نحو 25 دولاراً، والطلاب 600 جنيه، ما يوازي 12 

دولاراً. ويضم المتحف أيضاً مطاعم ومقاهٍ ومتاجر للهدايا وجولات إرشادية.

تعد أســوان واحــدة من أبهى الوجهات السياحية في مصر، إذ يلتقي سحر النيل بعظمة الحضارة الفرعونية، عادة ما 
يبدأ الزائر رحلته من خلال زيارة معبد أبو سمبل، التحفة المنحوتة في الجبل بأمر من الملك رمسيس الثاني. ثم ينتقل 
إلى معبد فيلة المخصص للإلهة إيزيس، ويُعتبر من أجمل المعابد المحاطة بالمياه، إذ يجري الوصول إليه بالقوارب وسط 
أجواء ساحرة، كما يمكن مشاهدة المسلة الناقصة، التي تكشف أسرار عبقرية المصريين القدماء في نحت ونقل الأحجار 
الضخمة، إضافة إلى جولة بالقارب في جزيرة إلفنتين والتعرّف على تاريخها القديم، أو الإبحار وسط قرى النوبة الملونة 
التي تعكس الثقافة المحلية الأصيلة. أما في ما يخصّ التكاليف التقريبية بالدولار، فهي تتراوح ما بين 12 و15 دولاراً، 
فيما تصل التكاليف في معبد فيله إلى ما بين 8 و10 دولارات، فيما ركوب القارب إلى فيلة أو القرى النوبية، يبدأ من 10 
دولارات. زيارة أسوان ليست مجرد جولة أثرية، بل هي عبارة عن تجربة تجمع بين التاريخ، الطبيعة، ودفء الثقافة النوبية.
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بــالأســود، ويسخر من الــســود، قبل 130 سنة 
على حادثة طرد روزا بارك من الحافلة، لأنها 

سوداء لم تترك مقعدها لرجل أبيض.

الإصغاء إلى الروزنامة
نحن نصغي اليوم إلى الروزنامة، إلى لحظة 
»جاز« إن جاز التعبير. عندما التقت عام 1969 
الفلسطيني  العتيقة:  فــي كوبنهاغن  روحـــان 
اللاجئ والأميركي الأســود. التقيا في مسافة 
ــتــريــن بــــن المـــســـجـــد ودار مــونــمــارتــر  ـوم لـ ـ يـ ـ كـ

Jazzhus Montmartre، إحدى مرجعيات الجاز 
الأوروبـــــــــي. قــبــل مـــهـــرجـــان الـــجـــاز الأوروبــــــي 
ت مئوية ميلاد موسيقي 

ّ
ببضعة أشهر، حل

ــولـــود فـــي يــونــيــو/ الـــجـــاز صــاحــب شــهــاب المـ
حزيران 1925، الذي لم يعمر أكثر من 64 عاماً 

حتى 1989، بسبب سرطان الكبد.
فـــي عــقــدي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، كــان 
ــي تـــأســـيـــس الـــجـــاز  ــ شــــهــــاب طــــاقــــة كـــبـــيـــرة فـ
 مع رفاقه لغة البيبوب، ثم 

ً
الأوروبـــي، حاملا

غدا أحد أعلام الهارد بوب عبر الساكسفون، 

الدوحة ـ محمد هديب

منحتنا ثــاثــة أيــــام مــن مــهــرجــان 
الجاز الأوروبي، المختتمة الجمعة 
المــاضــي عــلــى كــورنــيــش كــتــارا في 
ــــى مــوســيــقــيــن  ــاء إلـ ــغــ ــة، فـــرصـــة الإصــ ــ ــــدوحـ الـ
مــــن الــجــيــلــن الـــثـــانـــي والــــثــــالــــث، ورثـــــــوا هـــذا 
الــجــاز بــمــامــحــه الأوروبـــيـــة المــتــبــلــورة مطلع 
الــســتــيــنــيــات، مــبــتــعــدة عـــن المــنــبــع الأمــيــركــي. 
نستعمل كلمة »الإصغاء« لأنها مفتاح جاز بدأ 
يستقل بشخصيته خــارج القبضة الإيقاعية 
الأمــيــركــيــة المــكــثــفــة، وبــوصــف الإصـــغـــاء بنية 
جمالية ووجــوديــة تنتج موسيقى متخففة 
 من 

ً
من الازدحـــام، متسعة للفراغات، ومُعلية

شأن الصمت. قبل ستة عقود، وُلد هذا الجاز 
فــي سياق مغاير. لا توجد فــي أوروبـــا آليات 
رقابة اجتماعية تحاكم الجسد الأســود، كما 
هي الحال في الولايات المتحدة. هناك، علناً، 
قــوانــن تمييز مــن فــرط فظاظتها أن سماها 
ــرو. وهـــذا  مــنــاهــضــو الــتــمــيــيــز قـــوانـــن جــيــم كــ
لم يكن وزيــر داخلية عنصرياً، بل شخصية 
مــمــثــل مـــســـرحـــي أبـــيـــض كـــــان يــطــلــي وجــهــه 

تهدف القناة إلى تجديد 
الخطاب التلفزيوني 
بمحتوى أكثر تنوعاً

اختار شهاب كوبنهاغن 
مستقراً لحياته بوصفها 

عاصمة للجاز

تدور الأحداث حول 
زوجين تتعطّل ثلاجة بيتهما 

فتنقلب حياتهما

2223
منوعات

لا سيما الباريتون، سواء من خلال عمله مع 
أو تسجيلاته  بــانــد،  كــارك-بــولانــد بيغ  فرقة 
ــيـــة المــنــفــردة. كــمــا يــســجــل تــاريــخ هــذا  الأوروبـ
اللون الموسيقي إسهامه في ترسيخ حضور 
ــاز الـــحـــديـــث. قــبــل مــئــويــة  ــل الـــجـ ــ الـــفـــلـــوت داخـ
ــار  ــايــــو/أيــ ــلـــي الــــقــــزق فــــي مــ ــل عـ ــ شــــهــــاب، رحــ
الماضي عن عمر 78 عاماً، وهو اسم لا يُبارى 
ــل الـــقـــارة  ــ فـــي الــنــضــال مـــن أجــــل قــضــيــتــه داخـ
الأسترالية وجنوب المحيط الهادئ، حين كان 
ممثل منظمة التحرير في تلك الأرض النائية 

 فــي أعـــن الــعــرب، 
ً
الــتــي تــبــدو كــوكــبــا مــســتــقــا

والمستفرد بها من القوى الصهيونية.

ارتجالات
كانت لحظة الجاز عام 1969. عليّ ابن الاثنين 
والــعــشــريــن عــامــا وشــهــاب ضــعــفــه تــمــامــا، 44 
عـــامـــا. أحــدهــمــا يــركــض فـــي الــحــيــاة والــثــانــي 
تــا مــن دربــن مُرتجَلين.  يتمشى. روحـــان جــاء
الساكسفون يرتجل، والمصادفات نفسها، منذ 
ــرتــجــل أيــضــا. وكـــان شــاعــرنــا محمود 

ُ
الأزل، ت

درويش مجرد واحدة منها إذ يقول »أنا لاعب 
النرد«. ثم كأن ذلك ليس كذلك، حين يرتد صدىً 
من آينشتاين فيقول إن الفيزياء نطقت: »الله 
لا يلعب النرد«. مَن منهما أصاب، ومَن أخطأ؟ 
ــــواب. هــذا  الـــجـــواب المــرتــجــل: كــاهــمــا عــلــى صـ
الارتجال في الجاز يتحرك في مساحة رمادية 
ــنــــرد«، وفــــي المــســاحــة  ــــب الــ يــتــحــرك فــيــهــا »لاعـ
نفسها التي يأبى آينشتاين تصديق وجودها. 
هنا منطقة الاحــتــمــال، حيث نريد خلق الفن 
والحرية والاختلاف. إذا عرفنا من هو صاحب 
شهاب، وهو الاسم البارز في سياق أي حديث 
عن الجاز، فإن القصة التي رواهــا علي القزق 
فـــي ســيــرتــه المــلــهــمــة »أســـتـــرالـــيـــا وفــلــســطــن.. 
نضال فــي المنفى البعيد« الــصــادر عــن المركز 
العربي للأبحاث ودراســـة السياسات تصلح 
لفيلم روائي على 35 ملمتراً، تغطي التراجيديا 
الفلسطينية في مداها الجغرافي، بما فيها من 
لحم درامـــي تظهر مساماته فــي بــورتــريــه كل 
واحــد منا. وصــل علي إلــى كوبنهاغن صيف 
عــام 1969، بعد تخرجه من كلية التجارة في 
جامعة دمشق، وكان قد التحق بحركة فتح عام 
1968. أقام مؤقتاً في ملحق تابع لمسجد يشرف 
عليه رجل باكستاني، تصادف أنه يعرف خال 
عليّ، الخال المنحدر من عائلة دمشقية، ريثما 
. كان عليّ مولعاً 

ً
يتدبر الفتى أمره ويجد شغلا

بالجاز، وقد عزف في المدرسة على الترومبيت 
مصاحباً أناشيد الثورة الفلسطينية.

عند المسجد
لا نــعــرف أيـــن الــتــقــى الاثـــنـــان. هــل قـــدم شهاب 
ــي، أم كـــان عــلــيّ ذاهــبــا إلـــى دار الــجــاز؟ 

ّ
لــيــصــل

ــقـــزق،  ــتـــي لــــم يـــذكـــرهـــا الـ ــذه الــتــفــصــيــلــة الـ ــ وهــ
تجعلنا نفكر فــي المــحــذوف، لا تــرفــا، بــل: لكم 
 
ٌ
هو مــوهــوب، لأنــه مــحــذوف، وموهبته كامنة
في حريته حين لا يعود مهماً أبداً ملء الفراغ 

نيابة عني وعنك. ملؤه يعني مصادرته.
ــلـــحـــق مــســجــد،  ــأ - مـ ــلـــجـ ــم فـــــي مـ ــيـ ــقـ الـــــشـــــاب يـ
، وربما 

ً
والموسيقي ربما لم يعرف المسجد مرة

كــــان يـــتـــردد عــلــيــه كـــل يــــوم. لــقــد كــانــت مــوجــة 
ــراً لافــتــا،  ــ ــــام فــنــانــي الـــجـــاز بــالــعــشــرات أمـ إسـ
لمــن قــــرروا تـــرك حتى أســمــائــهــم، مثل صاحب 
شهاب الــذي كــان إدمــونــد غريغوري. لقد كان 
المناخ عصابياً والسود يخوضون حرباً على 
ذواتهم إن واصلت الإذعــان لقوانين جيم كرو 
اللئيمة. بحسب ريتشارد برنت تيرنر مؤلف 
كتاب »الموسيقى المصاحبة لحركة: الإســام 
الأفروأميركي، الجاز، والوعي الدولي الأسود«، 
فــإن: الإســام في موسيقى البيبوب، والهارد 
بوب، والفري جاز لم يكن لاهوتياً جذرياً، بقدر 
ما كان سياسة، وشعراً، وثقافة »كول«. وصل 
الــقــزق إلــى أستراليا قــادمــا مــن الــدنــمــارك عام 
1970، بعد أن مكث ستة أشهر في كوبنهاغن، 
 
ً
وكان في الثانية والعشرين من عمره، حاملا
شهادة التجارة من جامعة دمشق، ساعياً إلى 
الــــرزق، قبل أن يتقدم بطلب هــجــرة إلــى كندا 
وأستراليا وانتظار نصيبه. أما شهاب فوصل 
ــام 1959، وأقــــام أولًا بضع  إلـــى أوروبــــا فــي عـ
سنوات بين السويد ودول أخرى، إلى أن أسره 
سحر كوبنهاغن، فاختارها مستقراً لحياته 
الموسيقية بوصفها عاصمة محورية للجاز، 
ومــوطــنــا لــبــيــتــه مـــع زوجـــتـــه مــايــكــن غـــولمـــان، 

مضيفة الطيران الدنماركية.

سعت العلامات التجارية العالمية الفاخرة 
ــحـــواذ عــلــى حصة  ــتـ عــلــى الــــــدوام إلــــى الاسـ
فــي الــســوق الــهــنــديــة الــضــخــمــة، إلا أن ذلــك 
شــكّــل دومـــا مهمة شــائــكــة فــي ظــل تعرفات 
باهظة، وتعقيدات بيروقراطية، إضافة إلى 

المنافسة مع السلع المحلية.
ســـلـــســـلـــة الـــتـــجـــزئـــة الـــفـــرنـــســـيـــة »غـــالـــيـــري 
لافـــايـــيـــت«، هـــي آخــــر المـــتـــاجـــر الـــتـــي قــــرّرت 
خــــوض هــــذه الــتــجــربــة، مـــع افــتــتــاح متجر 
لــهــا فـــي الــعــاصــمــة المـــالـــيـــة مـــومـــبـــاي. غير 
 غــزو الــســوق الهندية، على تعقيداتها، 

ّ
أن

تطلب دعماً محلياً يقدّمه فــرع الأزيـــاء في 
ــد الــتــكــتــات  مــجــمــوعــة »أديــتــيــا بـــيـــرلا«، أحـ
الكبرى في البلاد التي تمتدّ أنشطتها إلى 
المــعــادن والإســمــنــت والــتــجــزئــة والــخــدمــات 
ــيــة. مــع ذلـــك، رأت بينيديكت إيبيناي،  المــال
الرئيسة التنفيذية لشركة كوميت كولبير، 
 وصــــول المــتــجــر الــفــرنــســي الــشــهــيــر إلــى 

ّ
أن

الهند يشكّل »خطوة مهمة«. وأشــارت إلى 
 هــذه البلاد التي يبلغ عــدد سكانها 1,4 

ّ
أن

ها 
ّ
مــلــيــار نــســمــة، تــقــدّم »ســوقــا واعـــــدة، لكن

ــدة«. ومـــن أجـــل تثبيت حــضــورهــا في 
ّ
مــعــق

سريعة ومــتــغــيّــرة«، مشيراً إلــى أن النجاح 
ــا أكـــبـــر  ــ ــعـ ــ ــق الـــعـــمـــل دافـ ــريــ ــح فــ ــنــ المـــبـــكـــر »مــ
لــاســتــمــرار فـــي تــطــويــر الــهــويــة الــبــصــريــة 
ــــن نــبــض  ــر مـ ــثــ ــراب أكــ ــتـــــ ــــوى، والاقـــــ ــتـ ــ ــــحـ والمـ

السوريين على اختلاف فئاتهم«.
ــاروق أن خــريــطــة بــرامــج الــقــنــاة  ــفـ أوضــــح الـ
ــامــــج صـــبـــاحـــي يــشــكّــل  ــرنــ تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى بــ
»الــعــمــود الــفــقــري« لــلــبــث الــيــومــي، يعتمد 
ــروح الخفيفة، ويجمع  ـ ــى التلقائية والـ ل عــ
بين الفقرات الثقافية والاجتماعية، إضافة 
إلى متابعة ملفات التكنولوجيا والتعليم 
وريـــادة الأعــمــال. ولفت إلــى أهمية البرامج 
المتخصصة مثل »اسأل حكيم«، الذي يقدمه 
أربـــعـــة أطـــبـــاء بــهــدف »مــحــاربــة الــشــائــعــات 
الطبية وتقديم المعرفة الصحية ببساطة 
ــريـــاضـــي،  ــتـــوى الـ ومــــوثــــوقــــيــــة«. وعـــــن المـــحـ
قـــال الـــفـــاروق إن بــرنــامــج »الـــكـــابـــن« الـــذي 
ـــط الــضــوء 

ّ
يــقــدمــه مــحــمــد الــخــطــيــب »يـــســـل

على الــريــاضــة الــســوريــة محلياً وخارجياً، 
مـــن خــــال قــصــص الـــاعـــبـــن والــتــحــلــيــات 
الفنية«. في الجانب الحواري، أكد استمرار 
ــــر« فــــي مــوســمــه  ــيـ ــ ــامـــج »الـــــســـــؤال الأخـ ــرنـ بـ
الـــثـــانـــي مــــع الإعــــامــــيــــة روان تـــــــرك، الــــذي 
»يطرح الأسئلة الصعبة من دون مجاملة«، 
إلى جانب برنامج »أخد ورد« مع الإعلامية 

دمشق ـ عبد الله السعد

​بهدوء يشبه بداية فصل جديد في المشهد 
الإعلامي السوري، انطلقت قناة »الثانية«، 
التابعة لمجموعة فضاءات ميديا الإعلامية، 
ــــى تـــجـــديـــد الــخــطــاب  ــهـــدف إلـ فــــي خـــطـــوة تـ
التلفزيوني وفتح المجال أمام محتوى أكثر 
تنوعاً وحــداثــة، مــع محاولة إعـــادة ترتيب 

العلاقة بين التلفزيون والجمهور.
 
ً
 مـــوجـــهـــة

ً
ــة ــنــــصــ ــفـــســـهـــا مــ ــدم الــــقــــنــــاة نـ ــ ــقـ ــ تـ

لــلــشــبــاب والــعــائــلــة، مــع مــســلــســات محلية 
مُـــعـــاد تــرمــيــمــهــا وبـــرامـــج حـــواريـــة وأخـــرى 
متخصصة بالتكنولوجيا وريادة الأعمال، 
إلى جانب نشرات محلية تتناول الخدمات 
والاقــتــصــاد والحياة اليومية. تشير إدارة 
القناة إلــى أن إطــاق »الثانية« يهدف إلى 
»إعـــــــادة بـــنـــاء ثــقــة الــجــمــهــور بــالــتــلــفــزيــون 
ــــرب إلــــى الـــواقـــع،  الــوطــنــي عــبــر مــحــتــوى أقـ
ــة فــــي تـــنـــاول  ــر مــــرونــ ــثــ ــيـــة، وأكــ ــمـ وأقــــــل رسـ
ــذا الـــســـيـــاق، قــال  الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة«. فـــي هــ
ـــ »الـــثـــانـــيـــة«، عــمــر الـــفـــاروق،  المـــديـــر الـــعـــام لـ

إن الــقــنــاة انــطــلــقــت فـــي الأول مـــن مــــارس/
آذار المـــاضـــي »فـــي لــحــظــة مــفــصــلــيــة تشهد 
إعـــادة تــشــكّــل الإعــام الــســوري بعد سقوط 
النظام السابق«، مشيراً إلى أن الهدف منذ 
اليوم الأول كان »مخاطبة السوريين داخل 
البلاد وخارجها بمحتوى يحترم وعيهم، 
ــــب تــطــلــعــاتــهــم، ويــســتــعــيــد ثــقــتــهــم  ــــواكـ ويـ

بالشاشة الوطنية«.
أضــــاف أن الــقــنــاة اســتــطــاعــت خـــال أشــهــر 
قليلة »أن تثبت حضورها عنواناً أساسياً 
فـــي المــشــهــد الإعـــامـــي الــجــديــد، وأن تــكــون 
رقـــمـــا صــعــبــا فـــي مـــعـــادلـــة تــتــســع لمــنــافــســة 

هذه السوق، يتعيّ على العلامات التجارية 
ب على الرسوم الجمركية المرتفعة 

ّ
أن تتغل

 عن التنافس 
ً
دة، فضلا

ّ
والبيروقراطية المعق

مع سوق ضخمة للسلع الفاخرة المحلية.
ــي يــمــتــدّ  ــتــ تــــضــــمّ »غــــالــــيــــري لافــــايــــيــــت« الــ
متجرها على مساحة 8400 متر مربّع في 
ــاي، 250 عـــامـــة تـــجـــاريـــة غــالــبــيــتــهــا  ــبـ ــومـ مـ
ــاء  أجــنــبــيــة. يــحــذر خــبــراء فــي صــنــاعــة الأزيـ
 هذه الخطوة تعتبر مخاطرة جريئة 

ّ
من أن

بالنظر إلى سوق الملابس المحلية الغنية.
قالت ســونــال أهــوجــا )39 عــامــا( مــن سكان 
 كــثــيــراً مـــن الــعــامــات 

ّ
مــومــبــاي: »أعــتــقــد أن

الـــتـــجـــاريـــة، مــثــل لــــوي فـــويـــتـــون وغــوتــشــي 
 جـــــيـــــداً عــــبــــر دمــــج 

ً
وديــــــــــــور تــــــــــؤدي عـــــمـــــا

التصميم الهندي في منتجاتها«. تداركت: 
»فــي نهاية المــطــاف، إذا أردت شــراء فستان 
لحضور زفـــاف، ستشترينه )مــن مصممي 
أزياء هنديين( مثل سابياساتشي أو تارون 
تاهيلياني«، متسائلة: »لماذا تشترين شيئاً 
أجــنــبــيــا يــحــاول أن يــكــون هــنــديــا؟«. وعلى 
 ســــوق الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن

الفاخرة لا تــزال صغيرة نسبياً في الهند، 
ها تشهد توسعاً سريعاً.

ّ
فإن

وأوضـــحـــت مـــديـــرة جـــنـــوب آســـيـــا فـــي وكــالــة 
 قيمة هذا 

ّ
بيزنس فرانس، إستيل ديفيد، أن

القطاع التي بلغت 11 مليار دولار فــي عام 
2024، ستتضاعف ثلاث مرات إلى 35 ملياراً 
 عـــن ذلـــــك، يُــنــتــج 

ً
بــحــلــول عــــام 2030. فـــضـــا

ســــر 
ُ
ــنـــدي عـــشـــرات آلاف الأ ــهـ الاقـــتـــصـــادي الـ

ــــؤلاء المــســتــهــلــكــون  ــام. يــنــفــق هـ ــ الــثــريــة كـــل عـ
ــيــــارات  ــلــــى كـــــل شــــــــيء، بــــــــدءاً بــــســ بــــتــــزايــــد عــ
ــنـــي، وصــــــــولًا إلـــــى حـــقـــائـــب لـــوي  ــيـ ــبـــورغـ لامـ
ــــارت إيــبــيــنــاي  ــذا الإطـــــار، أشـ فــويــتــون. فـــي هـ

ــع إلــى 
ّ
 »المــتــاجــر الــفــاخــرة الــتــي تــتــطــل

ّ
إلـــى أن

بلد جديد، تأخذ في الاعتبار عــدد الأغنياء 
 
ّ
وصـــعـــود الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة«، مــضــيــفــة أن
ــبــات« عــلــى هــذا 

ّ
»الــهــنــد تــلــبّــي جــمــيــع المــتــطــل

الصعيد. مع ذلك، تواجه هذه المتاجر واقعاً 

أعقد. وبينما رفضت المتاجر الفاخرة التي 
تواصلت معها وكالة فرانس برس التعليق 
 هــذا الرفض 

ّ
لون أن

ّ
على الأمـــر، أوضـــح محل

ذكر بشأن سوق 
ُ
يعكس غياب أي إيجابيات ت

عتبر صعبة على نطاق واســـع. قــال أشــوك 
ُ
ت

ســـــوم، مـــن كــلــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا لــلــعــلــوم 
 :)ESSEC( الاقتصادية والتجارية في فرنسا
»لــديــهــا )المــتــاجــر( بــيــانــات قليلة جــداً تظهر 

تحقيق أرباح أو عائداً على الاستثمار«.
)فرانس برس(

ــــذي يـــقـــدّم مــقــاربــة ســيــاســيــة  ورد نـــجـــار، الـ
ساخرة »تمزج بين الطرافة والنقد الذكي«.

أشـــار أيــضــا إلـــى بــرنــامــج »الــلــبــيــبــة«، الــذي 
ــلــــوم وتـــقـــريـــب  ــعــ يــــهــــدف إلــــــى »تـــبـــســـيـــط الــ
المفاهيم المعقدة للجمهور بطريقة مشوقة«، 
مؤكداً أن القناة تعمل على تطوير مشاريع 
ثقافية وفنية »تعيد تقديم المشهد السوري 

بروح عصرية«.
عن التحديات، قال الفاروق إن »جزءاً منها 
تقني وآخــر مرتبط بمرحلة التأسيس في 
بيئة إعلامية جديدة«، مشيراً إلى أن القناة 
تعتمد هيكلية عمل متكاملة تشمل أقسام 
ــبـــرامـــج والإبــــــــداع والإنــــتــــاج والـــســـوشـــال  الـ
مــيــديــا، مـــا ســمــح لــهــا »بــالــتــقــدم بــخــطــوات 

سريعة رغم الوقت القصير«.
ــــان، أوضــــح  ــا يـــخـــص خـــريـــطـــة رمـــــضـ فــــي مــ
الـــفـــاروق أن عــمــلــيــة الاخــتــيــار لا تــــزال قيد 
الـــــــدراســـــــة، لـــكـــنـــه أشــــــــار إلــــــى أن مــســلــســل 
»الــخــروج إلــى البئر« هــو مــن الأعــمــال التي 
»تــســعــى الــقــنــاة إلـــى عــرضــهــا بــوصــفــه أحــد 
أبــــرز إنــتــاجــات المـــوســـم«، إلـــى جــانــب بــاقــة 
بــرامــج رمــضــانــيــة »تــجــمــع بــن الــروحــانــيــة 
والاحــــتــــيــــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــشــاهــد 
الــســوري«. أشــار الــفــاروق إلــى أن »تلفزيون 
الــثــانــيــة مـــشـــروع يــنــبــض كـــل يــــوم بــحــيــاة 
ــا جـــــمـــــهـــــوره… ونــــطــــمــــح إلـــــــى أن  ــهـ ــلـ ــكـ يـــشـ
نــــكــــون صـــــــورة قـــريـــبـــة مــــن الــــســــوريــــن فــي 
ــذا الــتــصــريــح  ــة الـــجـــديـــدة«. يـــأتـــي هــ ســـوريـ
ــتــي تنتهجها »الــثــانــيــة«   ليعكس الــرؤيــة ال
فـــي مــحــاولــة إعـــــادة إحـــيـــاء الإعـــــام المحلي 
ــن الـــخـــطـــاب الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــجـــامـــد،   بـــعـــيـــداً عــ
ومــنــح المــشــاهــديــن مــحــتــوى أكــثــر قــربــا من 

حياتهم اليومية.

الهند والعلامات التجاريةّ الفاخرة... صراع في سوق ضخمة»الثانية«... الشاشة تقترب من الجمهور
ليس سهلاً على العلامات 

التجارية الكبرى أن تغزو 
 السوق الهندية، 

فالأخيرة تطلب دعماً 
محلياً يتُيح للبراندات 

خوض هذه المغامرة

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــروائــي المــصــري »شكوى  ــاع الفيلم 
ّ
ن ـ احتفل صُـ

الـــدورة  713317« بعرضه الأول ضمن فعاليات 
الــــ46 مــن مــهــرجــان الــقــاهــرة السينمائي الــدولــي، 
إذ يــشــارك الفيلم ضــمــن مسابقة آفـــاق السينما 
ــرا  ــ ــلـــى المــــســــرح الــكــبــيــر فــــي دار الأوبــ الـــعـــربـــيـــة عـ
المـــصـــريـــة. الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة مــحــمــود حــمــيــدة، 
وشــيــريــن، وهــنــا شــيــحــة، وجـــهـــاد حــســام الــديــن، 

وتامر نبيل، ومحمد رضوان، وعلي الطيب.
أكد مخرج الفيلم ياسر شفيعي، في تصريحات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، شــعــوره الــكــبــيــر بــالــتــفــاؤل  لـــ
لــعــرض الــعــمــل داخـــل مــهــرجــان الــقــاهــرة، مشيراً 
إلــى أن هــذه هــي مشاركته الأولـــى بفيلم روائــي 
طويل، بعد تجاربه المتعدّدة في الأفلام القصيرة. 
وأوضــــح أن قــصــة الــفــيــلــم مــســتــوحــاة مــن واقــعــة 
حقيقية، مــرّ بها شخصياً، قبل أن تتطوّر على 
ــــاث ســــنــــوات شـــمـــلـــت مــــراحــــل الــكــتــابــة  مـــــــدار ثــ
والتصوير وعملية الترشيحات. أشــار شفيعي 
إلــــى أن اخـــتـــيـــاره الــفــنــانــن جــــاء نــتــيــجــة خــبــرة 
تراكمت، من خلال عمله مع المخرجين محمد خان 
وداود عبد السيد، اللذين شكّلا رؤيته في اختيار 

الممثل الأنسب لكل دور.
»الــعــربــي  بــــدورهــــا، قــالــت الــفــنــانــة هــنــا شــيــحــة لـــ
الــجــديــد« إن الــفــيــلــم ينتمي إلـــى فــئــة الكوميديا 
الـــــســـــوداء، وإن شــخــصــيــة زيــــــزي الـــتـــي تــقــدمــهــا 

ة الأولـــــى، خاصة  خــطــفــت اهــتــمــامــهــا مــنــذ الـــقـــراء
أنها تمثل منظور الجيل الجديد داخل الأحداث، 
فــــي مـــقـــابـــل تـــمـــسّـــك الــشــخــصــيــتــن الــرئــيــســيــتــن 
مجدي وسما بالطرق التقليدية في التعامل مع 
المـــواقـــف. واعــتــبــرت شــيــحــة أن الــقــصــة تــعــبــر عن 
تــجــارب يمر بها كثيرون ممن يشعرون بالظلم 
ــعــجــز، وهــي مشاعر تضغط على صاحبها  أو ال
وتلامس واقعاً شائعاً. أما الفنانة شيرين فأكدت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــشــاركــتــهــا جــــاءت بعد  لـــ
تعافيها من إصابة في الركبة، كانت قد أجبرتها 
على الاعتذار عن العمل، إلا أن إصرار المخرج على 
وجودها دفعها إلى العودة فور الشفاء. وصفت 
شيرين التجربة بأنها مختلفة تماماً عن أعمالها 
الــســابــقــة، نــظــراً إلـــى طبيعة الــشــخــصــيــة المــركّــبــة 
الــتــي تعتمد عــلــى الــجــانــب الــنــفــســي، مــعــبّــرة عن 
فخرها بالمشاركة في عمل يُعرض داخل مهرجان 
مــصــري عــريــق. واكــتــفــى الــفــنــان مــحــمــود حميدة 
بتصريحاته خــال الــنــدوة التي أعقبت العرض، 

مؤكداً أن التجربة كانت مثيرة وصعبة، وأنه لم 
يــتــردد فــي خوضها بــالــرغــم مــن كونها التجربة 

الإخراجية الطويلة الأولى لياسر الشفيعي.
ويــقــدم فــيــلــم »شــكــوى 713317« رؤيــــة إنسانية 
ــتـــد عـــلـــى مـــــــدار 80 دقــــيــــقــــة، حــــــول الــــزوجــــن  ــمـ تـ
المــتــقــاعــديــن مــجــدي وســمــا الــلــذيــن يــعــيــشــان في 
حـــي المـــعـــادي بــحــيــاة هـــادئـــة، تــنــقــلــب رأســــا على 
ــل الــثــاجــة. يــتــحــوّل الــعــطــل إلــى 

ّ
عــقــب بــعــد تــعــط

سلسلة من المواجهات البيروقراطية مع شركة 
صيانة مشبوهة، قبل أن تتكشف طبقات أعمق 
من حياتهما، وتظهر تصدّعات تتجاوز حدود 
الأجهزة المنزلية، لتصل إلى صميم العلاقة بين 
ــداث  ــ الـــزوجـــن وحــيــاتــهــمــا الــيــومــيــة. تــبــلــغ الأحـ
ذروتـــهـــا عــنــد اجــتــمــاع الـــزوجـــن ومــمــثــل جــهــاز 
ــكــة مــركــز الصيانة وفني  حماية المستهلك ومــال
ــــاح مــعــا داخــــل الــشــقــة لــحــل المــشــكــلــة الــتــي  الإصـ
ــعـــدودة، لكن  ــام مـ ــدلًا مــن أيــ اســتــغــرقــت شــهــوراً بــ
مجدي يسلك سلوكاً غريباً يفاجئ الجميع، بعد 
أن شعر بأنه استرد جزءاً من كرامته. قال المخرج 
ياسر شفيعي بعد عرض في المسرح الكبير لدار 
الأوبــرا المصرية: »فكرة الفيلم حقيقية، وحدثت 
لي شخصياً، حتى رقم الشكوى في العنوان هو 
ــذي احــتــفــظــت بــه حــتــى الآن«.  الــرقــم الــحــقــيــقــي الــ
ــان عــنــدي إحــســاس شخصية مجدي  أضـــاف: »كـ
نفسه، لأنــي مــررت بالتجربة ذاتها مع مهندس 

الصيانة، فكان لديّ حالة من الثورة الداخلية«.

هنا منطقة الاحتمال وارتجالات النرد

غاليري لافييت في بومباي )فرانس برس(

محمود حميدة 
وشيرين في 
الفيلم )الملف 
الصحافي(

تحاول »الثانية« إعادة ترتيب العلاقة بين الإعلام والجمهور )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

)Getty /صاحب شهاب في ميلان عام 1960 )والتر موري

يعيدنا مهرجان الجاز الأوروبي، الذي اختتُمت فعالياته قبل أيام في الدوحة، إلى هذا النوع 
الموسيقي خارج الولايات المتحدة وتنميطاتها، ليمضي بنا في رحلة استثنائية

جاز كتارا

»شكوى 713317« والخراب اليومي

موسيقى

فيلم

إضاءةمتابعة

نحن نتذكر لقاء علي 
القزق )الصورة( وصاحب 

شهاب اليوم بعد 56 عاماً، 
مع اسمين ينتهي رسمياً 

وصفهما بعازف جاز 
وممثل منظمة التحرير، 

غير أن موسيقى الجاز 
بالتحديد هي من يفتح 
شهية السؤال المتخيل 

»ماذا لو؟«. ماذا لو كان 
إدموند غريغوري أشقر؟ 

وماذا لو بقيت أم عليّ في 
حيفا، ولم تأخذ طفلها 
الرضيع إلى دمشق لزيارة 
والدها المريض، ثم تقع 
النكبة، وينفصل الوالدان 
بعد سنوات، ويتزوج كل 

منهما زواجاً جديداً.

ماذا لو؟

فنون وكوكتيل
Tuesday 18 November 2025
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وتحديد  الفنية  للمعارض  ومــنــعٍ  المثقفين، 
آنـــذاك،  الــفــنــانــون  الــتــي يستخدمها  الألــــوان 
الفلسطيني. في  العلم  ألــوان  لمنع استعمال 
تــلــك الــفــتــرة، انــخــرط مــنــصــور فــي مــبــادرات 
 عـــــدة مـــثـــل مـــجـــمـــوعـــة الـــتـــجـــريـــب والإبــــــــداع 
بركات  وتيسير  عناني  نبيل  الفنانين  مــع 
وفــيــرا تــمــاري، إلـــى جــانــب رئــاســتــه لرابطة 
الــفــنــانــن الــتــشــكــيــلــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن بين 

عامي 1986 و1999.

الطين والمعنى
الحائز  الــفــنــان  لــدى  الــطــن  تجربة  انطلقت 
ــيــل لــلــمــبــدعــن الــعــرب لعام 

ّ
عــلــى جــائــزة الــن

2025، باعتبارها مادة مرنة وليّنة تخضع 
للتشكيل والبناء المتعدد، وغالباً ما تحمل 
ــق بـــــالأرض والــوطــن 

ّ
مــضــامــن مــهــمــة تــتــعــل

والجذور، باعتبار تشكّل الإنسان من الطين 
مـــروراً بعلاقته مــع البيت الــذي بــدأ بالطين 
ــاء، فـــي حـــن أن اســتــخــدامــهــا فـــي الــفــن  ــ ــ والمـ
لــن يــكــون بــهــذه المــبــاشــرة، بــل يــحــتــاج لمــزج 
ــرة والـــحـــاضـــر فـــي المـــوضـــوعـــات،  ــذاكــ بـــن الــ
وبــــن الأصـــالـــة والمـــعـــاصـــرة فـــي الــتــقــنــيــات. 
ــة ســـلـــيـــمـــان مـــنـــصـــور بــالــطــن  بـــــــدأت عــــاقــ
الــتــي كــانــت تصنع  منذ الطفولة مــع جــدّتــه 
الأوانــي وبيوت النحل؛ حرفة يدوية تحمل 
العديد من الدلالات والرمزية، وهو ما دفعه 

 عن 
ً
لاحــقــا لاســتــخــدام مـــادة الــطــن مستقلا

عة والمــســتــوردة عبر 
ّ
اســتــخــدام المـــواد المصن

»آرتـــي بوفيرا«  الاحــتــال، كما فعلت حركة 
الماضي  الــقــرن  فــي ستينيات  الفقير(  )الــفــن 
فــي إيــطــالــيــا، حينما وقـــف أعــضــاؤهــا ضد 
الاستهلاكي.  التصنيع  وثقافة  الرأسمالية 
تحمل أعمال منصور الطينية، ذات الأحجام 
التركيب  بــن  المــتــعــددة  والتقنيات  الكبيرة 
جمالية  سمات  واللوحات،  الغائر  والنحت 
فـــي المـــــادة نــفــســهــا، إن كــــان عــبــر الــخــضــوع 
لــهــا دون مــعــالــجــات جــوهــريــة كــمــا حصل 
فـــي مــجــمــوعــتــه الأولـــــى الــتــي غــلــبــت عليها 
التشققات الطبيعية من جفاف المادة، لكنها 
غالباً  تشير  التي  والرموز  بالمعاني  حمّلت 
التي تضفي  المـــادة  إلــى العلاقة بــن ضعف 
بــعــداً جمالياً فــي المــعــالــجــة، والــحــفــاظ على 
لما  والمــنــاخ،  الطقس  مــع  وتكيفها  طبيعتها 
تــعــكــســه مـــن مــفــهــوم الـــزمـــن أو تــقــدم العمر 
كما الإنسان والتغيرات الفسيولوجية التي 
تــطــرأ عــلــى الــجــســد. فــي سلسلة عــمــلــه »أنــا 
يستمدها  التي   ،)2008  -1997( إسماعيل« 
من المــرويــات الدينية حــول طــرد هاجر بعد 
إنجابها إسماعيل، وذهابهما إلى مكان غير 
الفنان  ربَــط  ليقيما حياة جــديــدة،  زرع  ذي 
سليمان منصور بين هذه المعتقدات والواقع 
عبر ستّ شخصيات  للفلسطيني  المعاصر 

رام الله ـ منذر جوابرة

في  الفلسطيني  المتحف  يواصل 
بيرزيت مشروعه الفني لاستلهام 
تقنيات الفنان سليمان منصور 
)1947( وتعليمها، عبر تنظيم ورشات فنية 
ــدد من  تــســتــهــدف الــفــنــانــن الـــشـــبـــاب فـــي عــ
المدن الفلسطينية، مستخدمين تقنية الطين 
مشاركاتهم  جمع 

ُ
لت أعماله،  من  المستوحاة 

انتشرت  قريباً.  المتحف  مه 
ّ
ينظ في معرض 

أعـــمـــال مــنــصــور بــشــكــل لافــــت فـــي المــجــتــمــع 
الفلسطيني، خاصة لوحته »جمل المحامل« 
)1973( بوصفها أيقونة تعبّر عن التهجير 
والاقــتــاع في عامي 1948 و1967، وغيرها 
مــن الأعــمــال الــتــي تــنــاولــت مــواضــيــع المــكــان 
رمــــوز  مــجــمــوعــة  عـــبـــر  والــــهــــويــــة،  والأرض 
المــرأة  بينها  ومــن  الفني،  ارتبطت بمشواره 
يتون؛ مُفردات 

ّ
إلى جانب الرجل وشجرة الز

تحيل إلى البقاء والصّمود. الفنان الذي بدأ 
من  السّتينيات  أواخــر  منذ  الفنية  مسيرته 
بدأ  تبلورت تجربته حينما  الماضي،  القرن 
الثمانينيات،  أواخـــر  فــي  بالطين  مــشــروعــه 
حــيــث كـــانـــت الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
 ،1991-1987 ــعــبــيــة 

ّ
الــش مــســتــويــاتــهــا  أعــلــى 

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ ــا الاحــ ــهــ ــهــ ــي واجــ ــ ــتـ ــ والـ
العديد من  اعتقال واسعة طاولت  بحملات 

الدار البيضاء ـ فاطمة أبو ناجي

بوصفها  الخشبة  على  »إكــســتــازيــا«  تنبثق 
رحلة عميقة في جسد الإنسان وفكره، حيث 
ــيـــود، والــــحــــب مــع  ــقـ تـــتـــصـــارع الـــرغـــبـــة مــــع الـ
ــراف الاجتماعية  الــصــمــت، والــتــمــرد مــع الأعــ
في  النفوس  تتكشف  المسرح  على  المتوارثة. 
لحظات الرسم والغناء والرقص، فتتحول كل 
حركةٍ وكل نفسٍ وكل لمحة عين إلى إعلان عن 
البحث المستمر عن معنى الحياة، عن المتعة 
يظل  التي  الداخلية  الحرية  وعــن  الحقيقية 
الإنسان متعطشاً لها رغم خيباته واكتئابه.

ــا يــاســن  ــهـ المـــســـرحـــيـــة، الـــتـــي ألــفــهــا وأخـــرجـ
أحجام، تغوص في أسئلة وجودية شائكة؛ 
هـــل أفــكــارنــا ومــشــاعــرنــا هـــي الــتــي تحركنا 
أم أن الــجــســد مـــن يـــمـــارس ســطــوتــه ويــمــلــي 
مع  الــذاكــرة  تتقاطع  وكــيــف  رغباتنا؟  علينا 
الــلــحــظــة الـــحـــاضـــرة فــــي صـــيـــاغـــة الـــرغـــبـــات 

والأوهـــام؟ وســط هــذا الــصــراع، تتجلى المــرأة 
في حيويتها وانعتاقها، والزوج في اكتئابه 
للبحث   

ً
مساحة المسرحية  لتصير  وتــــردده، 

الــتــوازن بين الحب والجسد والفكر، بين  عن 
الحرية والواجب، وبين الانسجام والتمرد.

عُرضت هذه التجربة المسرحية أخيراً ضمن 
فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته 
ــازت بــجــوائــز أفــضــل  ــ ــام، وفـ ــ الــثــاثــن مــنــذ أيـ
عــــرض مــتــكــامــل، وأفـــضـــل تــألــيــف مــوســيــقــي 
لــيــاســر الــتــرجــمــانــي، وأفـــضـــل ســيــنــوغــرافــيــا 
لعبد الــحــي الــســغــروشــنــي، بــعــد أن عُــرضــت 
ــان  ــهـــرجـ ــايــــة الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي ضــــمــــن مـ ــهــ نــ
ديجون الفرنسي. ويجمع العرض بين اللغة 
الشعرية المكثفة والأداء الجسدي التجريبي، 
والموسيقى الحية، والبناء الدرامي المتشابك 
للشخصيات المأزومة. تسرد المسرحية رحلة 
أستاذ فلسفة مكتئب، يغرق في رتابة أيامه 
ويــبــحــث عـــن مــعــنــى وجــــــوده، مــقــابــل زوجـــة 
والانــعــتــاق،  الحيوية  فيها  ى 

ّ
تتجل مــتــمــردة 

ــرفــــض فـــكـــرة الإنــــجــــاب بـــاحـــثـــة فـــقـــط عــن  وتــ
هذه  الاختيار.  بحرية  مؤمنة  والمتعة  الحب 
الثنائية تصنع قلب النص، حيث يواجه كل 

سليمان منصور الفن وميثولوجيا الطين

تواجه المسرحية التي 
ألفها وأخرجها ياسين 

أحجام، ونالت ثلاث جوائز 
في مهرجان الأردن 

المسرحي مؤخراً، الإنسان 
بصراعه الداخلي بين 

الجسد والرغبة والفكر

مع اندلاع الانتفاضة 
عام 1987، بدأ الفنان 

الفلسطيني )1947( 
استخدام الطين باعتباره 

مادة مرنة ولينّة 
تخضع للتشكيل والبناء 

المتعدد، ويستحضر 
من خلاله موروثات 

الحضارات القديمة، مثل 
المومياوات الفرعونية، 

عبر تشققات الطين التي 
تعكس الزمن وتأثيره

أشارت لجنة التحكيم في 
حفل تسليم الجائزة، 
أول أمس الأحد في 

مدينة بازل السويسرية 
إلى أن الرواية »نصّ حسيّ 

ومتحركّ يضعنا في حالة 
نشوة قرائية«

الزواج أمام تساؤلات فلسفية

جائزة الكتاب السويسري بعد الألماني

تشققات 
ذاكرة الأرض 
أمام الراهن 
الفلسطيني

استخدم الطين بديلاً 
عن المواد المصنعّة 

والمستوردة عبر الاحتلال

عرض يتناول حرية الجسد 
ومكانة المرأة 

والصراع النفسي للإنسان

تضيء الرواية دواخل 
البشر والوحوش، ومعاني 

الخوف والعنف والضياع

2425
ثقافة

بورتريه

فنون

آداب

فعاليات

تــقــف فـــي حـــالـــة جـــمـــود أمـــــام المـــشـــاهـــد، في 
عمل طيني بحجم الإنسان، وبتقنية الحفر 
حولات في مادة الطين، بين 

ّ
البارز، ينقل الت

التشققات  ثم  ومــن  دون شقوق،  معالجتها 
التي تكثر شيئاً فشيئاً في متتالية الأعمال، 
ــد بـــرزت  إلــــى أن نــصــل لــلــعــمــل الــنــهــائــي وقــ
الــتــشــقــقــات بــكــثــافــة فــي إشــــارة ربــمــا لفكرة 
الـــحـــدود، وتــقــســيــم فــلــســطــن لا ســيــمــا بعد 

ت.
ّ
ت المفت

ّ
اتفاقية أوسلو )1994( التي فت

استخدم منصور أساليب معاصرة تعتمد 
الخشب،  الــطــن،  تشمل  متنوعة  مـــواد  على 
والـــحـــجـــارة، مــجــســمــا جــســد إنـــســـان يــتــكــرر 
لديه ست مرات على قطع خشبية )240×130 
ــم(، ويـــربـــط فــيــهــا بـــن المــقــاومــة والــهــويــة  ســ
ــادة والــطــن الــذي  مــن خـــال الــتــاقــي بــن المــ
يــشــكــل جــــزءاً مــن تــــراب الـــوطـــن، ويــربــط بين 
الــرمــز الأســطــوري والــتــاريــخــي ويستحضر 

منهما الآخــــر فــي صــــراع داخــلــي وخــارجــي، 
الرغبة والواجب، وبين الحنين  متشابك بين 
إلى الماضي والبحث عن الحاضر. المسرحية 
للزوجين  والاجتماعي  النفسي  التوتر  تقرأ 
ــرأة  ــ ــقــــدم المـ ــاب الإدمـــــــــان، وتــ ــ ــــا بـ ــلـــذيـــن دخـ الـ
 فعلياً فــي مــواجــهــة الــتــردد والاكــتــئــاب 

ً
بــطــا

مــتــأرجــحــا بين  الــــزوج  والــفــقــد، بينما يظهر 
الــحــنــن، والمـــلـــل ورغــبــتــه فـــي الإنـــجـــاب، مما 
يخلق مساحة للتأمل في العلاقة بين الجسد 
والرغبة والفكر. السينوغرافيا، التي صاغها 
مخرج العمل ياسين أحجام، تتضمن جداراً 
 مــضــاء بتقنية »المــابــيــنــغ«، وأبــــواب 

ً
فــاصــا

دخول وخروج للشخصيات، وحركة العازف 
الأحـــداث.  يــواكــب  إيقاعاً صوفياً  تشبه  التي 
الأزياء السوداء الطويلة على نهج المتصوفة، 
باستثناء زي الــراوي الأصفر، تضيف طبقة 
والسيطرة على  والقدر  المــوت  تعكس  رمزية 
الإنسان، بينما تمنح الخلفيات المرئية بعداً 
ــا يــعــكــس تــــحــــولات المـــشـــهـــد الــنــفــســي  ســــرديــ

للشخصيات.
تنجح »إكستازيا«، العنوان الذي يحيل إلى 
اسم أقراص مهلوسة، في مزج الفكر بالحس 
الدرامي، مقدمة تجربة  بالالتزام  والتجريب 
متكاملة تتناول حرية الجسد، ومكانة المرأة، 
ــراع الــنــفــســي لــإنــســان، وتـــمـــرده على  والـــصـ
الأعــــراف الاجــتــمــاعــيــة. الــحــكــايــة الأســطــوريــة 
الـــتـــي يـــرويـــهـــا الـــــــراوي تــتــقــاطــع مـــع حقيقة 
الرمز  بــن  ثنائية  لتخلق  للشخوص،  واقـــع 
المسرحي،  والفعل  الحكاية  وبــن  والملموس 

مع الحفاظ على انسجام العرض وإيقاعه.

ــارات الــــقــــديــــمــــة، مــثــل  ــ ــــضــ ــحــ ــ مـــــــوروثـــــــات الــ
الطين  تحولات  عبر  الفرعونية،  المومياوات 

التي تعكس الزمن وتأثيره.
الفنان  يقوم   ،)1999( الأرض«  »أم  عمله  في 
بتصوير الأمومة بتقنية الطين على خشب، 
مع إضفاء رمزية دينية فلسطينية مسيحية 
من خلال شخصية السيدة مريم مع طفلها 
يـــســـوع. الــتــعــبــيــر الــعــاطــفــي فـــي مــامــح الأم 
الــحــزن والاحــتــضــان النفسي،  يعكس حــالــة 
مــشــيــراً إلــــى الـــظـــروف الإنــســانــيــة الــصــعــبــة 
تحت الاحتلال. يختزل منصور في تأملاته 
ــدة بــمــصــيــر  ــيــ ــوطــ ــه الــ ــتـ ــلـ حــــــول الــــطــــن وصـ
الإنـــســـان، خــاصــة تــلــك الــشــقــوق الــتــي ترمز 
للانتظار والــزمــن والمــاضــي، ليصبح الطين 
وسيطاً ســرديــا يربط بــن الــذاكــرة والــراهــن 
السياسي. واستمرّ في استخدام هذه المادة 
مختلفة،  بأساليب  وتطويرها  ومعالجتها 
كان آخرها عمل »التطريز الطيني« )2025(. 
لم ينفرد سليمان بتعبيراته الفنية بالطين 
ضــمــن المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي؛ إذ اســتــخــدم 
وكذلك  الخزفي،  الطين  عناني  نبيل  الفنان 
الــفــنــانــتــان ديــنــا غـــزال وفــيــرا تــمــاري اللتان 
قــدمــتــا أعــمــالــهــمــا فــي ســيــاق مــعــاصــر. هــذه 
مـــع روح حــركــة  تــلــتــقــي  الــتــجــارب جميعها 
»آرتي بوفيرا« التي تمردت على الرأسمالية 

بمواد فقيرة مستلهمة من الطبيعة.

مسرحية »إكستازيا«

الهولنديات لدوروثه إلميجر

الشهر  من  والعشرين  الثامن  في  فنية  أمسية  برلين  في  باندا  منصة  تستضيف 
هديل  الفنانتان  وتقدّم  ألمانيا.  في  المقيمات  اليمنيات  بالفنانات  احتفاء  الجاري، 
حسين ونهى عروضاً موسيقية، وإيمان إبراهيم أداءات بصرية سمعية، ونجلاء 

الشامي مداخلة حول مشروع »قاعدة الفن اليمني« الداعم للفنانين اليمنيين.

للتراث  الدولي  المؤتمر  المقبل  الأربعاء  يوم  بالجزائر  أهراس  سوق  في  ينظم 
الرقمي، برعاية منظمة المعايير الدولية للمحاسبة وإعداد التقارير، ويستهدف 
كما  الرقمي،  التراث  توثيق  في  مهاراتهم  لتعزيز  والطلبة  والمهنيين  الباحثين 
التراث  وحفظ  الرقمنة  في  التقنية  الابتكارات  لأحدث  عروضاً  المؤتمر  يشمل 

الثقافي.

بشعار المسرح وعي وتغيير، المسرح نبض الشارع، تنطلق في تونس العاصمة 
الجاري  الشهر  من  والعشرين  الثاني  في  المسرحية،  قرطاج  أيام  من   26 الــدورة 
الهاربات  الرسمية 12 عرضاً، منها  المسابقة  تتنافس في  29 منه.  وتستمر حتى 
لـسنان محسن العزاوي  من تونس وهم لأسماء الهوري من المغرب، والجدار 

من العراق.

حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، يتواصل في أتيليه جدّة للفنون الجميلة 
الرحمن  عبد  السعودي  التشكيلي  الفنان  معرض  السعودية  جــدة  بمدينة 
أعمالاً  المغربي  يقدّم  الجاري.  الشهر  من  عشر  الثالث  في  افتتح  الذي  المغربي، 

جديدة تحت عنوان ذاكرة تعتمد التبسيط والاختزال واستلهام البيئة المحلية.

برلين ـ عارف حمزة

مـــن رحـــلـــة اســتــكــشــافــيــة إلــــى أدغــــــال بــنــمــا، 
هولنديتين  سائحتين  اختفاء  عــن  للكشف 
والمترجمة  الكاتبة  استمدّت  ســنــوات،  منذ 
الـــســـويـــســـريـــة دوروثــــــــــه إلمـــيـــجـــر روايـــتـــهـــا 
»الــهــولــنــديــات« )مــنــشــورات هــانــزر، 2025(، 
التي حازت جائزة الكتاب السويسري لهذا 
ــحــت 

ّ
الــعــام، بــعــد منافسة مــع 93 روايــــة رش

لنيل الجائزة، في حفل أقيم بمسرح مدينة 
بـــازل أول أمــس الأحـــد. يــأتــي التتويج بعد 
م إليمجر جائزة الكتاب 

ّ
نحو شهر من تسل

الألماني عن الرواية نفسها. واعتبرت لجنة 
هذا  جــائــزة  »تستحق  الــروايــة  أن  التحكيم 
العام بجدارة«. وأشارت اللجنة في بيانها 
نــصّ حسيّ ومتحرّك  »الهولنديات  أن  إلــى 
وتابعت  قــرائــيــة«.  نشوة  فــي حالة  يضعنا 
ــحــكَــمــة الــبــنــاء، 

ُ
بـــأن إلمــيــجــر فــي روايــتــهــا »الم

والتي تدور حول العنف بأشكاله المختلفة، 
إلى  آخرين  أثــر  فقدان  ل  حوِّ

ُ
ت أن  استطاعت 

يــؤرّق  عما  لتعبّر  ملموسة،  حسّية  تجربة 
حـــاضـــرنـــا«. مـــن جــهــتــهــا قــالــت إلمــيــجــر، في 
اب 

ّ
كلمة تسلم الجائزة، أنه في أوساط الكت

حسم عندما يفوز 
ُ
يُــردّد دائماً »أن الأمــور ت

لكنها  الكبرى«.  الجوائز  هــذه  المــرء بإحدى 
تـــرى الأمــــور عــلــى نــحــو مــخــتــلــف، فــالــنــص، 
في نظرها، هو »بداية حوار لا نهايته. هو 

الهوية، بل حتى الصراع مع الكتابة. مع سير 
فيشرع  المجموعة،  تبتلع  الغابة  تكاد  العمل 
أفـــرادهـــا فــي ســـرد حــكــايــات مقلقة لبعضهم 
بتكليف  بتدوينها  الكاتبة  وتــقــوم  البعض، 
المــخــرج، لتصبح مــادة إضافية لمشروعه  مــن 
سردية  حالة  أمــام  المتلقي  ويكون  المسرحي، 
خاصة وتجريبية فنياً ولغوياً. وبإعلان فوز 
»الهولنديات« تكون قد تفوّقت على الروايات 
ــلــــت مـــعـــهـــا إلــــــى الـــقـــائـــمـــة  ــتــــي وصــ الأربـــــــــع الــ
الــقــصــيــرة فـــي الـــــــدورة 16 لـــجـــائـــزة الــكــتــاب 
السويسري، وهي »لازار« لنيليون بيدرمان، 
و»لم نكن يوماً في البحر« لميرال كوريشي، 
ــر،  ــوشــ ــــاس لــ ــــونـ ــيـ ــ ــــــــدر المـــــســـــحـــــور« لـ

َ
و»الــــــــق

كل  ونالت  مفوكودوبو،  لميلارا  و»الــجــدّات« 
واحــــدة منها ثــاثــة آلاف فــرنــك ســويــســري، 
بينما نــالــت الــروايــة الــفــائــزة 30 ألــف فرنك 
سويسري.  رواية »الهولنديات« هي العمل 
الرابع لدوروثه إلميجر، إذ صدر لها »دعوة 
إلى المغامرين« )2010(، و»المسرنم« )2014(، 
الــتــي نــالــت جـــائـــزة هــيــرمــان هــسّــه )2014( 
ــائـــزة الأدب الــســويــســري المــمــنــوحــة من  وجـ
)2015(، و»مـــن  لــلــثــقــافــة  الاتـــحـــادي  المــكــتــب 
إلــى  الـــتـــي وصـــلـــت  الـــســـكـــر« )2020(  مــعــمــل 
ــيـــرة فــــي كــــل مــــن جـــائـــزتـــي  ــقـــصـ ــة الـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
قبل   ،)2020( والسويسري  الألمــانــي  الكتاب 
 .)2021( هــيــســل  فــرانــتــس  ــائـــزة  جـ تـــنـــال  أن 
السويسرية/ الكاتبة  إلــى  إلميجر  وتــنــضــمّ 

ــيـــجـــي  ــة مـــيـــلـــيـــنـــدا نـــــــــادج ابـــونـ ــاريــ ــغــ ــنــ ــهــ  الــ
لوهوريزون،  دي  كيم  السويسري  والكاتب 
ــيْ الــكــتــاب  ــزتـ ــائـ  مــنــهــمــا جـ

ّ
الـــلـــذيـــن نــــال كــــل

الألماني والسويسري في عامي 2010 و2022 
على التوالي.

ســـؤال مــفــتــوح وبــنــاء تجريبي يــشــيّــد على 
سبيل المحاولة«. ثم اختتمت بنبرة ساخرة 
قــبــل أن تنفجر  كـــتـــاب«  »لا وجــــود لأفــضــل 

بالضحك. 

خيال يطارد الحقيقة
في روايتها »الهولنديات« تكتشف دوروثه 
ــة فــــي بــنــمــا لــتــحــكــي قــصــتــي شــابــتــن  ــابـ غـ
هــولــنــديّــتــن اخــتــفــتــا فـــي تــلــك الــغــابــة عــام 
2014، ولم يُعثر لهما على أثر أبداً. سيبدو 
الأمر كما لو أنها تقتفي أثر جريمة ما من 
خلال رواية بوليسية، ولكن الرواية لا يكون 
لكتابة  بل هي مدونة   هكذا؛ 

ً
بناؤها سهلا

الراوية  تقوم  ذلك  وعلى جوانب  مسرحية، 
بسرد حكايتها مع العرض الذي تلقته من 
عرض  كتابة  فــي  لتشارك  مسرحي،  مخرج 
في  الاختفاء  حــول حادثة  لفرقته  مسرحي 
تتنقل دوروثــه بين  غابة استوائية. وبذلك 
النثر والــحــوار والمــونــولــوغ والــكــتــابــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، شارحة دواخل 
البشر والوحوش، ومفسّرة معاني الخوف 
ــلــوا أعمق 

ّ
ــمــا تــوغ

ّ
والــعــنــف والــضــيــاع. وكــل

الكاتبة  في الأحــراش والمستنقعات، جرفت 
قرّاءها إلى دوّامة من الخوف والظلال. 

تقنيات  دوروثــــه، خــال 160 صفحة،  توظف 
مــخــتــلــفــة لــكــتــابــة عــمــلــهــا، مـــن خـــال مــطــاردة 
ــي، ومــــــن خـــال  ــ ــ ــروائـ ــ ــ ــال الـ ــيـ ــخـ ــالـ الـــحـــقـــيـــقـــة بـ
ــــعــــات وفـــــضـــــول وتــــفــــاعــــل الـــجـــمـــهـــور 

ّ
الــــتــــوق

الــغــامــض. وتــســتــفــيــد كــذلــك مــن الــفــلــســفــة في 
فــي غابة  الــضــائــعــتــن  الــشــخــصــيّــتــن  تفكيك 
رطبة وكثيفة، وفي قراءة تفكير أعضاء الفرقة، 
ومعنى الشك ومفهوم الأصالة والصراع مع 

فوّاز حداد

منذ عقود طويلة، لم يتوقف الحديث في سورية عن حرية التعبير، رافقته 
احتجاجات على التعسف في المنع، سواء كان المنع صريحاً من السلطة أو 
من الصحافة، فالصحافة تمنع كالسلطة، وذلك بالتحريض ضدها أحياناً، 
من  مفهومة  الرسمية  الرقابة  كانت  إذا  لكن  الرابعة؟  السلطة  هي  أليست 
جهة النظام السياسي الذي يخشى الكلمة، فكيف نفسّر أن يتحوّل بعض 
أو  بتهميشهم،  أو  زملائهم،  بمنع  يطالبون  رقــبــاء،  إلــى  أنفسهم  المثقفين 

بإقصائهم والتعتيم عليهم؟
ــه حــــارس الــحــريــة، أن يــتــجــاســر على  المــفــارقــة، أن يــكــون مــن يــفــتــرض أنـ
اعتقالها. في الواقع، ترك نظام الأسد آلية مُحكمة للرقابة، وذلك بالموافقة 
على تفويض المثقفين بها، وبطلب منهم، كان من نتائجها تسليط المثقفين 
كــاتــب، مهما حــاول  يفلت منها  أن  رقــابــة لا يمكن  المــثــقــفــن، وهـــي  عــلــى 
استعمال بلاغته في النجاة منها، فالمثقفون أدرى بحيل المثقفين، والأدباء 
أدرى بألاعيب الأدباء، لا تخفى عليهم، لا يقرأون الظاهر فقط، بل الباطن، 

وما يكمن بين السطور، وما خلفها وتحتها.
وزارة  غالباً لا يصدر عن  المنع  أن  السورية،  الثقافية  الحياة  في  المعروف 
ــاء تمثيل  ــ ــــى عـــن اتـــحـــاد الــكــتــاب بــمــوجــب ادعـ الإعـــــام، بـــل بــالــدرجــة الأولـ
الجرائد  الثقافية في  الأقسام  الثقافي«، ومعهم رقابة مسؤولي  »الضمير 
أحــد، باعتبارهم من  إلــى  العودة  والمــجــات، يمنعون ويسمحون من دون 
المشبوهة، فلا تمر  الأدبــاء  الأدرى بضمائر  الموثوقين،  الضمائر  أصحاب 
عليهم مــا يــخــدعــونــهــم بــه مــن رمــــوز بــريــئــة، طــالمــا الــتــأويــل ســـاح مــاض 
يـــورد صاحبها  قــد  إلــى جــرم خطير  الغطاء عنها، وتحويلها  إزاحـــة   فــي 
تزلفاً لأيديولوجية  أنهم يمارسون صلاحياتهم  الحقيقي  الخطر  المهالك. 
إلى  المــنــع  يحيل  هستيري،  بــإخــاص  مناصبهم  على  للحفاظ  السلطة، 
الاستبداد في  يتوارى  إلى قمع غير أخلاقي. وهكذا  فضيلة سياسية لا 

هيئة الضمير.
إليهم  الــذيــن عهد  العقلية على هـــؤلاء  إلــى أي مــدى ستسيطر هــذه  تــرى 
بثقافة موروثة من تركة الراحل والهارب، كأنه لا فكاك منها بعدما غدت 
بات  الــذي  الثقافي  تاريخنا  مخزون  من  جاهزة  لوصفة  سهلة  استعادة 

نمطاً مجرباً ومضموناً، أثمرت مفاعيله طوال نصف قرن. 
والاستبداد  بالرأي،  الاستفراد   

ُ
وتفوق بيان؛  أو  حادثة  من  أعمق  المشكلة 

 تطهير من الآخر على أنه 
َ

به، إنها تكشف عن تصوّر راسخ للثقافة حقل
الخصم أو المناوئ، بينما الثقافة فضاء حرّ. فالمثقف الذي عاش عقوداً في 
تاح له مساحة 

ُ
ظل السلطة الشمولية، اكتسب لاشعورياً أدواتها، وما أن ت

من القول، حتى يمارس على سواه ما مورس عليه. وحين يتسلم منصباً 
الــولاء له، على أنه ولاء للسلطة  مهما كان حجمه، يقيس الفكرة بمقياس 

السياسية، والاختلاف معه بمقياس الخيانة للسلطة نفسها. 
المنع موجهاً  لــو كــان  المــنــع، حتى  يــبــرّر  الــذي  المثقف  إن  الحرية لا تتجزأ، 
ــاس الـــذي يــقــوم عليه وجـــوده  ضــد خــصــومــه الــفــكــريــن، إنــمــا يــهــدم الأســ
منع باسم الاشتراكية والوطن، أو ضد الرجعية 

ُ
مثقفاً. فالكلمة التي كانت ت

والبرجوازية، أصبحت تمنع بدعوى الطائفية تستراً على الطائفية نفسها، 
وإذا كان شعار الثورة قد ازدهر في الماضي، لكن شمله القمع، وتحول إلى 
زلزال، وإذا كنا سنشهد الإعلان عن شعارات أخلاقية وإنسانية، فما أكثر 

الشعارات، وجميعها ليس لها من مهمة إلا قتل الحريات.
أن  الحرية،  أجــل  الطويل من  وهــي تخوض صراعها  السورية،  للثقافة  آن 
لم يكن سياسياً فقط،  بأن الاستبداد  تواجه نفسها بصدق، والاعــتــراف 
بل ثقافياً أيضاً، يمارسه مثقفون مرضى بالتسلط، وأن التحرر يبدأ من 
آرائهم بحرية ومسؤولية، لا هذه  التعبير عن  الجميع في  الاعتراف بحق 

من دون تلك. 
الحرية ليست  التعبير.  إعــادة تعريف معنى المسؤولية في  يستدعي ذلك 
نقيضها، بل شرطها. والمثقف المسؤول هو من يدافع عن حرية الآخرين، 
كما يدافع عن حريته، الفكر يتقدّم بالاختلاف لا بالمصادرة. إذا كان الكثير 
مما ذكرناه معروفاً، فلا بأس من تكراره، لأن هناك من يتعمد نسيانه، 

وهو ما أطلقه إنذاراً المقال الممنوع من النشر في الأسبوع الأدبي.
)روائي من سورية(

الضمير الثقافي

إطلالة

دوروثه إلميجر 
في حفل توزيع 

جائزة الكتاب 
الألماني في 
فرانكفورت، 

13 أكتوبر 2025 
)Getty(

غلاف 
الرواية 

من سلسلة 
»أنا إسماعيل« 
 )2008- 1997(
لسليمان 
منصور 
)العربي 
الجديد(
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من مسرحية 
إكستازيا 
)سامي 
الزعبي(
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رياضة

جدد الإيطالي، يانيك سينر، بعد فوزه على 
الإسباني، كارلوس ألكاراز، بمجموعتين 

نظيفتين في نهائي البطولة الختامية للتنس، 
في تورينو، تأكيده أن غريمه الإسباني يستحق 

أن يكون في صدارة التصنيف العالمي لهذا 
العام. وقال سينر خلال مراسم توزيع الجوائز 

بعد المباراة: »كارلوس، يا له من موسم كبير لك، 
ولفريقك المساعد. تستحق أن تكون رقم 1 في 

العالم. إذا لم أكن أنا، فأنا سعيد لأنك أنت رقم 1«.

وج التشيلي كريستيان غارين بلقب بطولة 
ُ
ت

 الأوروغواي، بعد فوزه على البيروفي 
إغناسيو بوسي، بنتيجة )6-7( ثم )6-2( و)6-

2(. وانتزع غارين نقاطاً مهمة للصعود في 
تصنيف رابطة المحترفين والتأهل مباشرة 

إلى بطولات الغراند سلام المقبلة، وهي بطولة 
أستراليا المفتوحة، وبهذا اللقب يضيف غارين 
إنجازاً جديداً إلى موسم ناجح توّج فيه أيضاً 

ببطولات التشالنجر.

وّج الفنلندي هاري هليوفارا والبريطاني هنري 
ُ
ت

باتن بلقب البطولة الختامية للزوجي للتنس، 
بعد فوزهما في النهائي على البريطانيين 

جو سالزبوري ونيل سكوبسكي بمجموعتين 
نظيفتين. ونجح المصنفان رقم 2 عالمياً في 

الزوجي في حسم المباراة خلال 80 دقيقة فقط 
بنتيجة )7-5( و)6-2(، ويُعد هذا رابع ألقاب 

هليوفارا وباتن هذا العام بعد أستراليا المفتوحة 
وبكين، ثم مؤخراً باريس للماسترز.

سينر لألكاراز: 
تستحق أن تكون رقم 1 

في العالم

غارين يفوز بلقب 
بطولة الأوروغواي 

ويدخل قائمة الأفضل

جان  هليوفارا وباتن يتُوَّ
بلقب البطولة الختامية 

في الزوجي

فاز سان 
أنتونيو سبيرز 
على ضيفه 
ساكرامنتو 
كينغز )123-
110(، رغم 
افتقاده جهود 
نجمه العملاق 
الفرنسي 
فيكتور 
ويمبانياما 
وتعرض 
ستيفون كاسل 
لإصابة، في 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
وغاب ويمبي 
)21 عاماً( عن 
المباراة الأولى 
له مع سبيرز 
هذا الموسم، 
إثر تعرضه 
لإصابة في ربلة 
ساقه اليسرى. 
وتبلغ معدلات 
الفرنسي فارع 
الطول )2.24 م( 
هذا الموسم 
في المباراة 
الواحدة 26.2 
نقطة و12.9 
متابعة و4 
تمريرات حاسمة 
و3.6 تصدّيات.

)Getty/من مواجهة سبيرز وكينغز في ملعب فروست بنك سنتر )رونالد كورتيس

سبيرز يهزم كينغز
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سناء عبد العزيز

ــن بــن  تـــبـــرز مــــارغــــريــــت آتــــــــوود مــ
ــاب الــــذيــــن أعــــــــــادوا تــعــريــف  ــ

ّ
ــت ــكــ الــ

مــن  ــانــــي  ــثــ الــ الـــنـــصـــف  ــــي  فـ الأدب 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، بـــصـــوتٍ يــتــجــاوز الـــحـــدود 
ــة بـــن الـــخـــيـــال والـــــواقـــــع. فــهــي تبني  ــعـ ــواقـ الـ
عوالمها عند تــخــوم مــا حــدث ومــا قــد يحدث، 
المستقبل مما جرى  أدق، تستشرف  وبمعنى 
»الخيال  بـ تسميته  يمكن  ما  في  يجري،  ومــا 
التنبّؤي« من »حكاية جارية«، التي أصبحت 
ــزاً لــلــوعــي الــنــســوي الــعــالمــي، إلـــى »الــقــاتــل  رمــ
الأعمى« و»الوصايا«، تكتب كمن يختبر قدرة 
الحياة على النجاة من قسوة التجربة. ورغم 
حياتها  ت 

ّ
ظل الإنــســانــي،  بالمصير  انشغالها 

كأنها  بعيد،  مــن  للقارئ  تــومــض  الشخصية 
سرّ النص الأخير. اليوم، مع صدور سيرتها 
الجديدة »حيوات في كتاب: من قبيل السيرة 
نــيــويــورك، 2025(، نلتقي  الــذاتــيــة« )دبـــلـــداي، 
بالكاتبة الكندية لأول مرة ذاتاً وموضوعاً في 
آن، وهنا لا بــد مــن أن نــتــســاءل: عــن أيّ حياة 
أعــادت  الــتــي  الكاتبة  ستكون  وهــل  ستكتب؟ 
الشاعرة  أم  الحديث،  النسوي  الوعي  تشكيل 
أم  العميق،  ووعيها  الحادة  بلغتها  المعروفة 
ــرة الــتــي تــابــعــت عــاقــة الأدب بــالــهــويــة 

ّ
المــنــظ

الكندية والبيئة والمجتمع؟

خيال الذاكرة.. وذاكرة الخيال
يوحي عنوان الكتاب بأن ما عاشته الكاتبة لا 
يمكن اختزاله في حياةٍ واحدة، وهو ما تؤكّده 
عبارتها الكاشفة: »كل كاتبٍ كائنان على الأقل: 
أحدهما يعيش الحياة، والآخر يكتبها. ومع أن 
كل ما يُكتب لا بدّ من أن يكون قد مرّ بذهنهما 
متماثلين«،  ليسا  فإنهما  ببالهما،  خــطــر  أو 
السيرة  قبيل  »مــن  إننا نجد توصيفها  حتى 
الذاتية« يعكس رفض فكرة الذاكرة المتماسكة، 
لصالح منظورٍ متعدّد ومـــراوغ للذات. إن كل 
استعادةٍ للماضي، في جوهرها، ليست سوى 
 أنه كان. 

ّ
إعادة تصوّر، أو ترجمة خائنة لما نظن

ستعاد كما حدثت بالضبط، بل 
ُ
فالتجربة لا ت

كما ترسّبت في الوعي بعد أن مرّت من بوابات 
بها الخيال. ربما  الزمن، فلوّنتها العاطفة وخصَّ
لذلك تبدو كل سيرة ذاتية، مهما بلغ صدقها، 
 محرّفة من الحقيقة. وآتوود، التي تعي 

ً
نسخة

هــذا الــخــداع جيداً، لا تسعى إلــى تــجــاوزه، بل 
تستثمره كأداة لفحص النوع نفسه، ذاك الذي 
ــداً أســاســيــا  ــ كـــان مــنــذ الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر رافـ
لــلــروايــة الــحــديــثــة، مــن اعــتــرافــات روســــو إلــى 
ديفيد كوبرفيلد، وجين إير، قبل أن يتحوّل في 
العقود الأخيرة إلى ساحةٍ للتجريب، ومحاولة 
تقول  الأدب.  فــي  المتبدلة  »الــــذات«  فــكــرة  لفهم 
في المقدمة: »أسافر عبر الزمن، وعندما أكتب 
يسافر الزمن من خلالي«، ونتيجة لهذا السفر 
تــبــدو »الــذكــريــات دقيقة لكنها خــيــالــيــة«، في 
الــتــذكــر،  الــخــادعــة لفعل  الطبيعة  إلـــى  ــارةٍ  ــ إشـ
 ثــانــيــة لــلــحــيــاة. إنها 

ً
واعــتــبــار الـــذاكـــرة كــتــابــة

تتحدث بضمير الراوية التي تعي المسافة بين 
»التي عاشت« و»الــتــي تكتب«، وهــو ما جعل 
الحكايات  مــن  فــي مجملها نسيج  مــذكــراتــهــا 
والملاحظات والاقتباسات والتعليقات، تنتقل 
العريضة بحرية من مــاضٍ إلى  عبر قماشته 

راهن إلى مستقبل غامض.

سفر التكوين
ــــرات فــــي 624 صـــفـــحـــة، وتــــبــــدأ مــن  ــذكـ ــ تـــقـــع المـ
طــفــولــتــهــا، حــيــث نــتــعــرف إلـــى مــامــح عالمها 
الأول وسط غابات نوفا سكوشا وأونتاريو، 
فــي عــزلــةٍ شبه تــامــة عــن المــديــنــة. كــانــت، شأن 
ــدَ فــــي أعـــيـــاد  ــهــ ــ

ُ
ــم ت ــا، فـــتـــاة صــبــيــانــيــة؛ لــ ــهــ أمــ

بل  الفتيات،  كما غيرها من  قــادات  ميلادها 
معدنية وسكاكين صغيرة  ثقاب  أعــواد  علب 

مــصــنــوعــة بــإتــقــان. والـــدهـــا، عــالــم الــحــشــرات، 
كـــان يــعــمــل مــيــدانــيــا فـــي الــغــابــات الــشــمــالــيــة، 
ــيـــام والأنـــهـــار  ــاك، وســــط الأكـــــــواخ والـــخـ ــنــ وهــ
والـــبـــحـــيـــرات، تــعــلــمــت الـــصـــيـــد والـــتـــجـــديـــف، 
وراقبت الفطر والضفادع والطيور، ما يعكس 
لاحقاً شغفها بتفاصيل الطبيعة الدقيقة في 
كتابتها. ولــعــل هــذا الانــغــمــاس فــي الملاحظة 
الــقــراءة،  صعوبة  إلــى  أحياناً  أفضى  الدقيقة 
منذ  العمل.  الــســرد، وضخامة حجم  وتباطؤ 
صــغــرهــا، تــشــكــل وعــيــهــا بــالــعــاقــة بــن المـــرأة 
أمام  تجمعهما  التي  وبالهشاشة  والطبيعة، 
قوى السيطرة والتدمير. هذا الوعي سيتطور 
لاحــــقــــا إلـــــى مــــا يُــــعــــرف بـــالـــنـــســـويـــة الــبــيــئــيــة 
)الإيكوفيمينيزم(، التي ترى أن إخضاع المرأة 
الذكورية  الهيمنة  والطبيعة ينبع من منطق 
والــعــقــانــيــة الاســتــعــمــاريــة، الــتــي تتعامل مع 
أو جارية. ويشكل هذا  مــورداً  العالم بوصفه 
الوعي امتداداً لمشروعها الروائي منذ روايتها 
حيث   ،)1972( السطح«  على  »الــبــروز  المبكرة 
تعود البطلة إلى الشمال الكندي لتكتشف أن 
استعادة  ينفصل عن  لا  الشخصي  خلاصها 
هناك  كأنثى.  وبجسدها  بالطبيعة  علاقتها 

أيضاً يظهر لأول مرة خيط العلاقة بين الذاكرة 
ثلاثيتها؛  وفـــي  الأنــثــويــة.  والـــذاكـــرة  البيئية 
الطوفان«  »أوريــكــس وكــريــك« )2003( و»عـــام 
)2009(، و»ماد آدم« )2013(، بلغت هذه الرؤية 
ــــادت تــخــيــل نــهــايــة الــعــالــم في  ــا، إذ أعـ ــهـ ذروتـ
والرأسمالية  البيولوجية  الــتــهــديــدات  ضــوء 
جديداً  »لاهــوتــا  يشبه  مــا  فصاغت  والتقنية، 
للطبيعة«، حيث ينهار الإنسان أمام مخلوقاته 
إلى  الأقــرب  الكائنات  تنجو  فيما  المصنوعة، 
 

ّ
الــفــطــرة. تــبــدو مــســيــرة آتــــوود بــمــثــابــة سجل
لــتــطــوّر الــوعــي الأدبــــي والــفــكــري فــي النصف 
ــدايـــات الــقــرن  الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن وبـ
الـــحـــادي والــعــشــريــن. فــمــنــذ روايــتــهــا الأولـــى 
 

ٍ
»المرأة القابلة للأكل« )1969(، كشفت عن وعي
مــبــكــر بــمــســألــة الــجــســد الأنــــثــــوي كــمــوضــوعٍ 
آليات الاستهلاك   

ً
ثقافي واقتصادي، مسائلة

ـــحـــوّل الإنـــســـان إلـــى سلعة. 
ُ
والــهــيــمــنــة الــتــي ت

مع ذلــك، تعترف أنها لم تكن نسوية ناشطة 
منذ البداية، لكنها بدأت تدريجياً تدرك مدى 
الاســتــهــتــار بـــالمـــرأة والــطــبــيــعــة. الــطــفــلــة الــتــي 
تعلمت أن تصطاد وتراقب وسط غابات كندا، 
تــدرك إلا لاحقاً أن تلك  لــم  إلــى جانب أخيها، 
في  تقول  المــهــددة.  للحرية  مــرآة  كانت  البرية 
أحد المقاطع: »الطبيعة لا تعرف العدالة، لكنها 
تعرف التوازن. ونحن نكسر التوازن كل يوم«.

للحقيقة وجوه أخرى 
مــن حياتها،  مــبــكــراً  مــشــهــداً  ــــوود  آتـ تستعيد 
المخيم  الصيفية في  أدّت خــال عطلتها  حين 
دور »الوحش« في مسرحية مدرسية. وصفت 
هـــذه الــتــجــربــة لاحــقــا بــأنــهــا لــحــظــة مــحــوريــة، 
متها أن لا أحـــد يــثــق بــالــوحــش، وربــمــا 

ّ
إذ عل

دفــعــتــهــا إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي أن تـــكـــون محققة 
ــنـــن: روائـــيـــة،  أو مــحــتــالــة، أو مــزيــجــا مـــن الاثـ
إلــى تورونتو  انتقالها  المثال. مع  على سبيل 
تحليل  على  قدرتها  بــدأت  التنمّر،  ومواجهة 
العلاقات الاجتماعية تتبلور، ما ألهمها مادة 
روايتها »عين القطة« التي تجسّد التسلسلات 
الهرمية المعقدة والقسوة الخفية في سياسات 
 ما يغفل عنها الأدب. 

ً
تلميذات المدارس وعادة

ونبرة  فكرياً  بعداً  الجامعية  المرحلة  أضافت 
والسخرية.  بالخيال  ممزوجة  للعالم،  نقدية 
بل  الــذكــريــات،  فالكتاب لا يقتصر على ســرد 
ــا الــــروائــــيــــة من  ــارهـ ــكـ يـــوضـــح كــيــف نــبــتــت أفـ
أحـــــداث حــيــاتــيــة: طــفــولــتــهــا فـــي شــمــال كــنــدا، 
تـــجـــاربـــهـــا المــــدرســــيــــة، عـــاقـــاتـــهـــا الــعــاطــفــيــة 
المــبــكــرة، ودراســتــهــا فــي تــورونــتــو وهــارفــارد، 
ساحرات  محاكمات  فــي  بحثها  أصبح  حيث 
الفكرية لروايتها »حكاية  سالم أحد المصادر 
ــــوود بين  ــــوازن آتـ ــك، تـ جـــاريـــة«. إلـــى جــانــب ذلــ
بيت محبة  ربــة  عــن   

ً
كاشفة حياتها وعملها، 

للحياكة، بارعة في خبز الفطائر، تزيين الكعك، 
تنظيف الحديقة، ومراقبة الطيور كما لو أن لا 
شيء يؤرق عقلها. وتكتب عن هذه التفاصيل 
المنزلية بأسلوب مرح وساخر، مثل قولها »ما 
المــراحــيــض لا يستحق  أعــرفــه عــن تنظيف  لا 
المعرفة«، لتقدّم صورة »بيغي البيتية« جنباً 
إلـــى جنب مــع الــروائــيــة الــتــي تــوجــت بجائزة 
الــبــوكــر مــرتــن، إضــافــة إلــى قائمة طويلة من 
الجوائز امتدت لصفحة كاملة. يكتسب الكتاب 
طــابــعــا أكــثــر حميمية حــن يــســرد جــانــبــا من 
العاطفية، لا سيما علاقتها الطويلة  حياتها 
مع غرايم غيبسون، الذي لم يكن مجرد شريك 
عادي، بل رفيق الحياة الذي تتقاطع فيه الجرأة 
مع روح الاستكشاف. آتوود، المتزوجة من رجل 
تتجادل معه حــول أتفه الأمـــور، وغــرايــم الذي 
ارتكب خطأ الزواج من امرأة شريرة لا تتورّع 
عــن ضــربــه، وجـــدا بعضهما فــي مــســار مليء 
بالمغامرات، من التخييم في الغابات الشمالية، 
ــار، والــســفــر إلـــى أمــاكــن  ــهـ والــتــجــديــف فــي الأنـ
نــائــيــة، وصــــولًا إلـــى رحــاتــهــمــا حـــول الــعــالــم. 
نتابع اللحظات الأولى للقاء غرايم، المحادثات 
الــغــرامــيــة، الــتــحــديــات الــعــائــلــيــة والــتــعــقــيــدات 
الــعــاطــفــيــة، فــي حــيــاة مشتركة امــتــدت نصف 
قرن. لنا أن ندرك الفراغ الذي يتركه رحيل مثل 
هذا الرجل، أضف إلى ذلك وطأة العمر وأزماته 
الصحية، مــع ذلــك تــقــدّم آتـــوود فــي مذكراتها 
الحرص  قوامها  تلتئم.  كيما  سحرية  وصفة 
عــلــى مـــلء جــدولــهــا بــأنــشــطــة مــزدحــمــة لتملأ 

الفجوة التي أحدثها رحيله.
)كاتبة مصرية(

مارغريت آتوود
أكثر من حياة

كل كاتبٍ كائنان على 
الأقل: أحدهما يعيش 

الحياة والآخر يكتبها

يكتسب الكتاب بعداً 
حميمياً حين يسرد جانباً 

من حياتها العاطفية

عن الدار المصرية اللبنانية، صدر كتاب »تاريخ الترجمة 
في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر: عهد 
جمال  لــلــمــؤرخ  عــلــي«،  محمد  وعــصــر  الفرنسية  الحملة 
الدين الشيّال، مراجعة محمد صبري الدالي وإشراف أيمن 
فؤاد سيد. ويعد الكتاب من الكلاسيكات في موضوعه، 
بع من قبل في كتابين، يتناول الأول تاريخ الترجمة 

ُ
وقد ط

فــي مــصــر فــي عــهــد الحملة الــفــرنــســيــة، ويــتــنــاول الثاني 
الثقافية في عصر محمد علي.  الترجمة والحركة  تاريخ 
، على الصورة التي كان 

ً
الكتاب يُنشر للمرة الأولى كاملا

عليها في الأصل باعتباره أول رسالة ماجستير تمنحها 
جامعة فاروق الأول سنة 1945م. 

اللبناني  للشاعر  أنطون/نوفل،  هاشيت  دار  عن  صــدر 
عقل العويط »كتاب الغرفة«، وهو كتاب سيرة روائية 
كتبها شاعر في وداع غرفته، وتمثل سيرة كائن فرد، 
يستحضر العالم إلى غرفة فيها طاولة ومكتبة وسرير، 
لبناني،  الكتاب سيرة جيل  الحياة. يمثل  وسائر أشياء 
ولد في مطالع خمسينيات القرن العشرين، يتناول فيه 
ــدم والــحــرب والمــأســاة والــخــراب،  المــؤلــف لبنان الحلم والـ
ف والرضا، 

ّ
ويناقش موضوعات العزلة والوحدة والتقش

لمراحل  والشباب. كما يعرض  والطفولة  والمــوت،  والحبّ 
المؤلف في الجامعة والعمل في الصحافة، ويرسم علاقته 

مع الكتب والمكتبة والموسيقى والرسوم. 

عن دار الشروق، صدر كتاب »السلطة والعمارة في 
مصر«، للكاتب والباحث خالد عزب. يتتبع الكتاب العلاقة 
تأثرت  والعمارة في مصر، موضحاً كيف  السلطة  بين 
هذه العلاقة من خلال مَقر الحُكم، الذي كان يتغير مع 
اختلاف السلطة وتبدلها. ومن خلال استعراض تطور 
 إلى عصر 

ً
أشكال العمارة، منذ الفتح الإسلامي وصولا

بالصور  مُستعيناً  المؤلف  ويكشف  علي.  أســرة محمد 
تأثير الخلافة العباسية على الشخصية المعمارية لمصر، 
وكيف حاول المصريون الاستقلال بشخصيتهم، إلى أن 
صار لهم طراز معماري بدأ يظهر في العصر المملوكي 

من خلال المآذن والمساجد والمدارس والقصور. 

ــظــــام: تـــقـــاريـــر عـــن إبــــادة  »ســيــرتــفــع قـــمـــرٌ مـــن الــ
للأمم  الخاصة  المقررة  كتاب  إسرائيل في فلسطين« 
المتحدة فرانسيسكا ألبانيزي الصادر عن بلوتو برس. 
يجمع الكتاب تقارير ألبانيزي الأساسية والدقيقة حول 
سلوك إسرائيل في فلسطين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
الفترة على  هــذه  2023، ويعرض كيف يمكن تصنيف 
إبــادة جماعية ضمن سياق طويل من الاستعمار  أنها 
الاستيطاني الإسرائيلي. كما يقدم انتقاداً شديداً للدول 
مثل  الظلم،  هــذا  باستمرار  تسمح  الــتــي  القوية  الغربية 
الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على خبراء الأمم 

المتحدة ومسؤولين فلسطينيين لتكميم الأفواه.

يتناول كتاب »النص التأريخي وترجمته: مقاربات 
فلسفية ولغوية« للباحث سفيان عبد اللطيف، الصادر 
ثنائية  السياسات،  ودراســـة  للأبحاث  العربي  المــركــز  عــن 
 
ً
ي معادلة تفاعلية، محاولا

َ
التاريخ والترجمة بوصفهما طرف

ل الأطر التقعيديّة لهذا التفاعل 
ّ
حصر المفاهيم التي تشك

فلسفياً ولغوياً. ويسعى للتأسيس النظري لترجمة النص 
التأريخي، متجاوزاً تباعد مسارات المقاربات التخصصية 
التاريخ عنصراً   

ً
معتبرة واللغة،  التاريخ  بين  التي فصلت 

سردياً في بنية نصوصها؛ فأفضى التفاعل بينهما في 
أنساق فلسفية تؤطرها، وإلى  إلى غياب  الترجمة  عملية 

فوضى تراكمية في ممارستها.

لم تكن عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 
حدثاً عادياً في التاريخ وفي مسار القضية الفلسطينية 
والصراع العربي - الإسرائيلي، كما لم تكن الإبادة الجماعية 
في غزة وحــروبُ ما بعد الطوفان كذلك، لا على المستوى 
الفلسطيني والعربي وحسب بل على المستوى الإسرائيلي 
والغربي والعالمي بوجه عام. بعد مرور سنتين على طوفان 
ــات الــوحــدة العربية كتاب  الأقــصــى، يُــصــدر مــركــز دراســ
الصراع والمصير«،  الأقصى: دراســات في  »طوفان 
وهـــو عــمــل جــمــاعــي ســاهــم فــيــه مــجــمــوعــة مــن الــبــاحــثــن، 
بتحرير فارس أبي صعب، ونشرت مجلة المستقبل العربي 

معظم دراساته على مدى العامين الماضيين.

ــدر لــلــكــاتــب مــصــطــفــى الــحــســنــاوي كـــتـــاب »كــافــكــا:  صــ
مطحنة الأوهام« عن منشورات خطوط وظلال. الكتاب 
والإنسانية  الــوجــوديــة  الأبــعــاد  نقدية تستكشف  دراســـة 
الإنسان  صــراع  الكتاب  يتناول  كافكا.  فرانز  أعمال  في 
بين الذات والسلطة والواقع والحلم، ويعيد قراءة نصوص 
على  الــضــوء  النمطية، مسلطاً  الــصــور  عــن  بعيداً  كافكا 
الاغتراب والمعاناة البشرية، ويجمع بين النقد الأدبي والفكر 
الفلسفي لتقديم رؤية جديدة عن التجربة الكافكاوية، مع 
تحليل معمق لرواياته الكبرى مثل »المسخ« و»المحاكمة« 
نصوصه  في  التفاصيل  رمزية  واستعراض  و»القلعة«، 

وتشابكها مع الأسئلة الوجودية الكبرى.

»الاخـــتـــاف لــيــس عــجــزاً« كــتــاب صـــدر عــن وميض 
للنشر والتوزيع لبهية نجيب عوض. يعيد الكتاب النظر 
فــي مــفــهــوم ذوي الإعــاقــة بــوصــف الاخــتــاف مــصــدراً 
لــلــقــوة، مــســتــنــداً إلـــى خــبــرة المــؤلــفــة فـــي الـــعـــاج الطبي 
والاســتــشــارات الــتــربــويــة، ويــعــرض بــرامــج عملية لدعم 
الأفراد غير العاديين في تنمية قدراتهم وتحقيق اندماج 
فعلي في المجتمع. ويؤكد أهمية تكييف المناهج ووسائل 
يجعل  بــمــا  مــتــنــوعــة،  فــئــات  احــتــيــاجــات  لتلبية  التعليم 
والتمكين،  المــشــاركــة  لتعزيز  مــســاراً  الــخــاصــة  الــتــربــيــة 
ر من 

ّ
ظهر أثر التدخل المبك

ُ
مستعرضاً تجارب ميدانية ت

الأسرة والمؤسسة التعليمية قدرات الطفل.

تُعتبر السيرة التي نشرتها الكاتبة الكندية، مارغريت آتوود، مساهمة 
بارزة في الأدب النسائي، إذ تقدم نموذجاً لكيفية كتابة المرأة لسيرتها 
خبراتها،  استعادة  عبر  بل  التبرير،  أو  الاعتراف  فخ  في  الوقوع  دون 
باعتبارها جزءاً من التاريخ الثقافي للإنسانية. من الناحية السياسية أيضاً، 
وسلطة  اللغة،  سلطة  كافة:  مستوياتها  في  السلطة  النص  يتأمّل 

السرد، وسلطة الذاكرة، مقابل هشاشة كائن لا تحتمل خفته.

ل انعكاسات السلطة تأمُّ

نظرة أولى 

حين يكتب الوحش سيرته

تطرح السيرة التي صدرت هذا الشهر للكاتبة الكندية تساؤلات عن أيّ 
حياة ستكتب، وهل ستكون الكاتبة التي أعادت تشكيل الوعي النسوي 
الحديث، أم الشاعرة المعروفة بلغتها الحادة ووعيها العميق، أم 

المنظّرة التي تابعت علاقة الأدب بالهوية والبيئة والمجتمع؟

)Getty( 2018 مارغريت آتوود في مدينة نيويورك، 24 إبريل/ نيسان

Tuesday 18 November 2025
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رياضة

استطاع بردغجي 
الشفاء التام من الإصابة 

التي تعرّض لها

بوكا جونيورز يفوز ويتصدر مجموعته 
في ختام دور المجموعات

أنهى بوكا جونيورز دور المجموعات في مرحلة إياب الدوري الأرجنتيني لكرة 
القدم )كلاوسورا( في صدارة المجموعة الأولى، بعد الفوز على ضيفه تيجري 
بهدفين نظيفين. وسجل هدفي الفوز لبوكا في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، 
كافاني  إدينسون  والأوروغــويــانــي،  )د.73(  كوستا  أيرتون  المحلي،  بالتوقيت 
تيجري  أمــا  تواليا،  الرابع  انتصاره  الفريق  ليحقق  جــزاء،  ركلة  من  )د.3+90( 
السابع  المــركــز  حالياً  بها  يحتل  نقطة،   22 برصيد  المــجــمــوعــات  دور  فينهي 
ــــى، ولــكــن مؤقتاً فــي انــتــظــار بــاقــي مــبــاريــات الــجــولــة الأخــيــرة.  بالمجموعة الأول
وصعد راسينغ إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتاً، بعد تغلبه على مضيفه 
ورفــع  )د.2+90(،  كونتشني  تــومــاس  سجله  نظيف  بهدف  بويز  أولــد  نيويلز 
 المركز الثاني مؤقتاً، حيث يتقدم بنقطة 

ً
راسينغ رصيده إلى 25 نقطة، محتلا

واحدة فقط على أونيون الذي لم يخض بعد مباراته في الجولة، لكنه ضمن في 
كل الأحوال التأهل إلى ثمن النهائي. وفي المجموعة الثانية، تعادل ريفر بليت 
سلبياً مع مضيفه فيليز سارسفيلد، ليحتل المركز السادس بـ22 نقطة، ويحل 
الترتيب الذي يتصدره روساريو  صاحب الأرض رابعاً برصيد 26 نقطة في 
سنترال برصيد 31 نقطة بالرغم من تعرضه لأول خسارة في البطولة، السبت 
بالفعل  وفيليز  ريفر  بهدف نظيف، وضمن  إندبنديينتي  الماضي، على ملعب 

التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

توخيل يحثّ بيلنغهام على احترام قراراته
الألماني، توماس توخل، لاعب خط  القدم  لكرة  إنكلترا  مــدرب منتخب  ر 

ّ
حــذ

الوسط جود بيلينغهام، من ضرورة احترام قراراته بعدما أبدى نجم ريال 
الثلاثة«  مدريد الإسباني استياءه عقب استبداله في فوز منتخب »الأســود 
على ألبانيا بهدفين نظيفين. وعاد بيلينغهام إلى التشكيلة الأساسية للمرة 
الفوز على صربيا  في  احتياطياً  بعدما دخــل  يونيو/ حــزيــران،  منذ  الأولــى 
كــان قد تلقى بطاقة صفراء،  الــذي  بهدفين نظيفين. وبــدا نجم ريــال مدريد 
مستاء عندما استبدله توخل قبل ست دقائق من صفارة النهاية في تيرانا. 
وأعلم المــدرب الالماني نجم ريــال أن عليه أن يقاتل من أجل حجز مكانه مع 
الــوســط.  فــي  بديله روجـــرز  تــألــق  مــونــديــال 2026 على خلفية  فــي  المنتخب 
: »هذا هو القرار، 

ً
وسارع توخيل إلى فرض سطوته بعد حادثة الأحد، قائلا

وعليه أن يتقبله. زميله ينتظر على خط التماس، وعليه أن يتقبله ويحترمه 
السلوك هو  لكنني سألتزم بكلمتي.  الأمـــر،  فــي  بــالــغ 

ُ
أ أن  أريــد  ويــواصــل. لا 

الأساس، والاحترام تجاه البدلاء«.

مدرب نيجيريا: تعرّضنا لسحر »الفودو« 
من جانب الكونغو في ركلات الترجيح

ندّد المالي إريك شيل، مدرب منتخب نيجيريا، عقب فشل فريقه في التأهل 
الــنــســور ضحية  بــوقــوع منتخب  لمــونــديــال 2026  المــؤهــل  الــقــاري  للملحق 
الكونغو  لمنتخب  الفني  الجهاز  أعضاء  قبل  من  »فـــودو«،  الأســود  للسحر 
إيقافه  الذي كان يجب  الترجيح. وأوضح شيل،  الديمقراطية خلال ركلات 
حتى لا يــدخــل فــي شــجــار مــع هــؤلاء الأشــخــاص فــي اللحظة الأخــيــرة من 
كانوا  وأنــهــم  غضبه،  سبب  الــلــقــاء،  بنهاية  للصحافيين  الترجيح،  ركـــات 
ضحية لسحر »الفودو« من جانب منافسهم. وقال مدرب منتخب النسور: 
»طــــوال ركــــات الــتــرجــيــح كـــان هــنــاك شــخــص بمنتخب الــكــونــغــو يــمــارس 
ولذلك  برشها،  ويقوم  أو شيئاً مشابهاً  مياهاً  يحمل  كــان  الــفــودو.  سحر 
القاري  للملحق  الديمقراطية  الكونغو  منتخب  وتأهل  غضباً«.  استشطت 
المؤهل لمونديال 2026، عقب تخطي عقبة نيجيريا بركلات الترجيح )4-3( 
بعد انتهاء نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف. ولعب الحارس ليونيل 
مباسي نزاو دوراً حاسماً في تأهل منتخب بــاده، بعد التصدي لركلتي 
ترجيح، بالإضافة إلى ضياع ركلة ثالثة من النسور خارج المرمى. وشارك 
منتخب نيجيريا، بطل أفريقيا في ثلاث مناسبات، بالمونديال لست مرات 
الملحق  الــكــونــغــو  تــخــطــت  إذا  بينما   ،)2018 وحــتــى   1994 )مــنــذ  متتالية 

ستكون هذه هي المشاركة الثانية لها منذ عام 1974.

برشلونة ـ العربي الجديد

ــي بــردغــجــي  ــ ــه الـــنـــجـــم الــــســــويــــدي، رونــ ــ وجـ
إلــى إدارة نادي  )20 عــامــا(، رسالة واضحة 
بــرشــلــونــة، بــقــيــادة الــرئــيــس خـــوان لابــورتــا، 
بعد الشائعات التي انتشرت في غرف تغيير 
مــابــس الــفــريــق الــكــتــالــونــي، حـــول احــتــمــال 
رحيله في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، 

نتيجة تلقي عدد من العروض المغرية.
وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن روني 
بـــردغـــجـــي يـــرفـــض فـــكـــرة الـــرحـــيـــل عـــن نـــادي 
ــقـــالات الــشــتــويــة،  ــتـ بــرشــلــونــة فـــي ســــوق الانـ
رغــم  الــبــقــاء،  فــي  ويتمسك بجميع حــظــوظــه 
أنه لعب 173 دقيقة في »الليغا«، ولم يشارك 
فــي عــدد قليل مــن مباريات دوري أبطال  إلا 
أوروبا لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الألماني 
هــانــســي فــلــيــك، الـــذي يــرفــض وضـــع صاحب 
العشرين عاماً تحت أي ضغط كبير، نظراً لأن 
موهبته بحاجة إلى الصقل أكثر. وتابعت أن 
الأيــام  خــال  برشلونة حصلت،  نـــادي  إدارة 
الماضية، على عدد من العروض، أبرزها من 

لندن ـ العربي الجديد

 26( مبابي  كيليان  الفرنسي  المهاجم  نجح 
عاماً(، في الوصول إلى الهدف رقم 400 في 
مسيرته الاحترافية بين الأندية التي التحق 
بها، وهــي موناكو وباريس ســان جيرمان 
ــال مـــدريـــد الإســبــانــي،  ــ فـــي »الــلــيــغ 1«، وريــ
أصغر  ليكون  فرنسا،  منتخب  إلــى  إضــافــة 
لاعــــب يــصــل إلــــى هــــذا الـــرقـــم فـــي مــســيــرتــه 
اللعبة،  أســاطــيــر  على  متفوقاً  الاحــتــرافــيــة، 
إذ أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن 
الأرجنتيني ليونيل ميسي كان أصغر من 
وصــل إلــى هــذا الرقم في سن 27 عاماً و95 
كريستيانو  البرتغالي  وصــل  بينما  يوماً، 
ــالـــدو إلـــى هـــذا الــرقــم فــي ســن 28 عاماً  رونـ
يـــومـــا، والإنـــكـــلـــيـــزي هـــــاري كـــن في  و335 
يــومــا، والفرنسي كريم  ســن 30 عاماً و274 
بنزيمة في سن 34 عاماً و4 أيام، والفرنسي 
تيري هنري في سن 36 عاماً و30 يوماً، أما 
مبابي فقد كانت سنه يوم الخميس الماضي 
عندما سجل فــي مــرمــى أوكــرانــيــا 26 عاماً 

ــــدوري الألمــانــي  فـــرق تــلــعــب فـــي مــنــافــســات الــ
لكرة القدم، من أجل العمل على انتقال روني 
بردغجي إلى صفوفها في سوق الانتقالات 
الــشــتــويــة، عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة، لــكــن النجم 
الــســويــدي رفـــض الــفــكــرة نــهــائــيــا، لأنـــه مــدرك 
أن البقاء في صفوف بطل الدوري الإسباني، 
يعني التعلم والتكيف مع الضغط الإعلامي 
تقريرها  الصحيفة  وخــتــمــت  عــلــيــه.  المــســلــط 
أن رونـــي بــردغــجــي يـــرى الــبــقــاء فــي الـــدوري 
الإســبــانــي فــرصــة جــيــدة لــضــمــان مــقــعــده مع 
إلــــى أن  الــســويــد الأول، بـــالإضـــافـــة  مــنــتــخــب 
ــــدرب هــانــســي فــلــيــك تناسب  طــريــقــة لــعــب المـ
المــوهــبــة، الــتــي يتمتع بــهــا، والــجــلــوس على 
إلــى إثبات  أنــه بحاجة  الــبــدلاء يعني  مقاعد 
نــفــســه بــالــتــدريــبــات، وهـــو مـــا يــقــوم بـــه منذ 
بــدايــة المــوســم الــحــالــي، مــع الإدراك الجيد أن 
الــفــرصــة ســتــكــون أمــامــه حــتــى يلعب دقــائــق 

أكثر، خاصة في دوري أبطال أوروبا.
ــــدو  ــــونـ ــا، ذكـــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة مـ ــهــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ ــ مـ
بردغجي  رونــي  أن  الإسبانية،  ديبورتيفو 
ــانـــي،  ــدرب الألمـ ــ ــع قـــدمـــا فـــي تــشــكــيــلــة المــ وضــ

و328 يوماً، وقــد تألق مهاجم ريــال مدريد 
الإسباني عندما سجل ثنائية في المباراة.

وعطفاً على هــذا الإنــجــاز، فــإن مبابي قادر 
عــلــى تــحــطــيــم أرقــــــام رونــــالــــدو الــقــيــاســيــة، 
بـــمـــا أن الـــبـــرتـــغـــالـــي يـــقـــود تـــرتـــيـــب أفــضــل 
الــهــدّافــن فــي الــعــالــم عبر الــتــاريــخ، بعد أن 
ســجــل 952 هـــدفـــا فـــي مــســيــرتــه لـــحـــدّ الآن، 
وهو الأقــرب للوصل إلى الهدف رقم 1000، 
ــد من  ــزز مــكــانــتــه الــتــاريــخــيــة كـــواحـ ــعـ ــا يُـ مـ
أفضل اللاعبين على مرّ التاريخ وأسطورة 
بهز  الكبير  هــوســه  مــن  مُستفيداً  حقيقية، 
شــبــاك مــنــافــســيــه. فــرغــم تــقــدمــه فـــي الــســن، 
مـــازال »الـــدون« قـــادراً على تحسين أرقــامــه، 
ــدّد عــقــده مــع نـــادي النصر  وذلـــك بــعــد أن مـ
ــا كــبــيــرة،  الــــســــعــــودي، مــــا يــضــمــن لــــه فـــرصـ
ليكون الأســرع في الــوصــول إلــى هــذا الرقم 
الذي صرّح  أن مبابي،  الاستثنائي. ويبدو 
في الكثير من المناسبات، بأن رونالدو هو 
مثله الأعلى في ملاعب كرة القدم، ورث عنه 
ه يهدّد 

ّ
أن الهوس بالأرقام والتسجيل، ذلك 

فــعــلــيــا مــكــانــة الــبــرتــغــالــي فـــي تـــاريـــخ ريـــال 
مدريد، بعد موسم مميز من حيث الأرقــام، 
ــداف للاعب  ليصل إلـــى أعــلــى عـــدد مــن الأهــ
الملكي، إذ هز  النادي  في موسمه الأول مع 

الشباك في 44 مناسبة في كل المسابقات.
كما أن انطلاقته القوية في الموسم الحالي، 
الــوصــول سريعاً  تؤكد أن مبابي قــادر على 
إلـــى الــهــدف رقـــم 100 فــي كــل المــســابــقــات مع 
ــال مــدريــد، بــعــدمــا أحـــرز 18 هــدفــا فــي 16  ريـ

هــانــســي فــلــيــك، رغـــم عـــدم انــتــظــام مشاركته 
الــبــدلاء، بعدما نجح  وجلوسه على مقاعد 
فـــي تـــجـــاوز أصـــعـــب مــرحــلــة فـــي مــســيــرتــه، 
ــة، وبــالــرغــم  ــابـ عــقــب الــشــفــاء الــتــام مــن الإصـ
الــعــروض،  مــن  الــعــديــد  الإدارة تلقت  أن  مــن 
عاماً  العشرين  صــاحــب  على  تحصل  حتى 
في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، على 
ــــدرب هــانــســي فليك  ســبــيــل الإعــــــارة، لــكــن المـ
يــرفــض هــــذه الـــفـــكـــرة، بــعــدمــا أكــــد للرئيس 
خــــوان لابــــورتــــا، أن الـــســـويـــدي حــصــل على 
ثقته، ولديه القدرة على التطور في الموسم 
ــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن رونـــــي  ــقــ ــــي. ونــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
بــردغــجــي، قــولــه إنـــه يــعــرف تــمــامــا مــا يريد 
الــحــالــي، مضيفاً: »أشــعــر  المــوســم  فــي  فعله 
بحالة رائــعــة. ألاحـــظ أنــنــي أتــطــور كــل يــوم، 
وأتعلم الكثير مــع الــزمــاء فــي كــل تــدريــب«. 
وحــــول مــشــاركــاتــه ومــســتــقــبــلــه حــتــى شهر 
أمــام أي  الباب  المقبل، أغلق  يونيو/حزيران 
لعب،  دقــائــق  : »حصلت على 

ً
قــائــا تكهنات 

لــذلــك أشــعــر بــأن الأمـــور تسير بشكل جيد. 
أعلم أنه يجب أن أكون صبوراً، فأنا موجود 
في برشلونة منذ ثلاثة أو أربعة أشهر فقط، 
ــرارات«.  ولا يــزال الــوقــت مبكراً لاتــخــاذ أي قـ
ــــي بــردغــجــي أن عــنــصــري المــتــعــة  ــــد رونـ وأكـ
والانسجام كانا أساسيين في تأقلمه داخل 
الـــنـــادي، مــوضــحــا: »أنــــا مــســتــمــتــع جـــداً في 
مع  مــمــتــازة  عــاقــة  تربطني  كما  برشلونة، 
فليك، فهو مدرب مذهل. هو والنادي يثقان 

بي، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي«.

مباراة رسمية، ومِــن ثمّ ينطلق في محاولة 
الإطــاحــة بــأرقــام رونــالــدو مــع الــنــادي الملكي 
فـــي تـــحـــدٍ أول بــمــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة، ذلــك 
أن رونــــالــــدو يــمــلــك ثــاثــة أرقـــــام مــمــيــزة في 
مــســيــرتــه، بــمــا أنـــه أفــضــل هــــدّاف فــي الــعــالــم 

أفــضــل هــداف  أنــه  بمجموع 952 هــدفــا، كما 
وأفضل  هــدفــا،   141 برصيد  المنتخبات  مــع 
هداف في دوري أبطال أوروبــا بـ 140 هدفاً، 
والــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي لـــنـــادي ريـــــال مــدريــد 

الإسباني برصيد 450 هدفاً.

ــد اعـــــتـــــرف، فــي  ــ وكــــــــان الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي قـ
تــصــريــحــات لــقــنــاة »تـــــــــي.أف.1« الــفــرنــســيــة، 
بعد الانــتــصــار على أوكــرانــيــا فــي تصفيات 
مـــونـــديـــال 2026، مــنــذ أيـــــام قــلــيــلــة، بـــأنـــه لا 
مــجــال لــلــمــقــارنــة مــع رونـــالـــدو، الــــذي سجل 
ضعف عدد أهدافه لحدّ الآن، وأنه )رونالدو( 
رفــقــة مــيــســي، لــهــمــا وضـــع خـــاص فـــي عــالــم 
كــرة الــقــدم، إلا أنــه كــشــف، فــي الــوقــت نفسه، 
ــيـــر،  ــنــــوال الأســـاطـ ــد الـــســـيـــر عـــلـــى مــ ــريـ ــه يـ ــ أنـ
ويطمح إلــى تحسين أرقــامــه، وقــال: »أهــداف 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو الألــــــف؟ هــــذا أمـــــرٌ لا 
يُــصــدق. لــكــن لــنــحــاول الــوصــول إلـــى مــا هو 
ــــدة فــقــط،  أبــعــد مـــن ذلــــك، لــديــنــا مــســيــرة واحـ
المنطقية،  الناحية  ومــن  تمرُّ بسرعة«.  وهــي 
أرقــام  على  الأول  الخطر  يُعتبر  مبابي  فــإن 
رونالدو عالمياً، أو مع ريــال مدريد أو كذلك 
الــوطــنــيــة، بــمــا أن الفرنسي  مــع المــنــتــخــبــات 
ــازال  ســجــل 53 هــدفــا مــع منتخب بــــاده، ومـ
قادراً على مواصلة مسيرته الدولية سنوات 
مثله  يتخطى  أن  يمكنه  ثـــمّ  ومِـــن  إضــافــيــة، 
الأعلى في عالم كرة القدم، خاصة أنه النجم 
الأول للكرة الفرنسية، وأثار بدوره اهتماماً 
واســـعـــا مـــن قِــبــل الــجــمــاهــيــر، ذلـــك أن غيابه 
عن السفر إلى أذربيجان أحــدث جــدلًا كبيراً 
ــدرب ديــديــه  ــ لــلــغــايــة فـــي فـــرنـــســـا، بــمــا أن المــ
ديــشــان قـــرر منحه راحـــة لــيــعــود إلـــى فريقه 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، ويــخــضــع لبرنامج 
علاجي، إذ إنه يعاني من إصابة في الكاحل 

منذ فترة طويلة.

كيليان مبابي يهدد أرقام كريستيانو رونالدو التاريخيةروني بردغجي يرفض الرحيل عن برشلونة في الشتاء
يريد النجم السويدي، 

روني بردغجي، الحصول 
على فرصته كاملة هذا 

الموسم مع برشلونة

اشتد الصراع بين أفضل 
الهدافين، من أجل كسر 

الأرقام القياسية في عدد 
الأهداف

)Getty( لعب بردغجي مع برشلونة بديلاً في عدد من مواجهات الليغا)Getty/ مبابي سجل 400 هدف في مسيرته )بدر الدين طنني

مباريـات
      الأسبـوع

يعلم العراق حجم صعوبة لقاء الإياب أمام الإمارات )وليد زين/الأناضول(

)Getty( ًيواجه المدرب غراهام أرنولد ضغطاً جماهيراً كبيرا

بغداد ـ العربي الجديد

ــه أنــــــــــظــــــــــار الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ تــ
الــريــاضــيــة، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، إلــى 
ملعب الــبــصــرة الــدولــي، مــن أجل 
متابعة مواجهة الإيــاب بين منتخب العراق 
ــل حــســم هــويــة  ــي، مـــن أجــ ــ ــاراتـ ــ ونـــظـــيـــره الإمـ
المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل إلى بطولة 
كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات 

المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
ــراق 90 دقــيــقــة  ــعـ وســيــكــون أمــــام مــنــتــخــب الـ
أمــام جماهيره،  البصرة  ملعب  فــي  حاسمة 
بــعــدمــا خــطــف تـــعـــادلًا مــثــيــراً أمــــام الإمــــارات 

ملحق آسيا 
المونديالي

العراق يواجه 
الإمارات

في  رحلته  مواصلة  العراق  منتخب  يريد 
العالم  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  التصفيات 
مواجهة  في  المهمة  صعوبة  رغم   ،2026
الإمارات،  منتخب  أمام  البصرة  بمدينة  الإياب 

الطامح وراء تحقيق أحلامه

تقرير

فــي الـــذهـــاب، بــهــدف لمــثــلــه، حــتــى يتمكن من 
خــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى المــلــحــق الــعــالمــي، 
الــــذي ســيــقــام فـــي شــهــر مـــــــارس/آذار الــقــادم 
في المكسيك، حيث سيحصل الفريقان الأول 
والثاني على البطاقتين الأخيرتين في كأس 

 من »أسود 
ً
العالم 2026، الأمر الذي جعل كلا

بجميع  متمسكين  و»الأبـــيـــض«  الـــرافـــديـــن« 
ــاراتـــي  حــظــوظــهــمــا. ووصــــل المــنــتــخــبــان الإمـ
المرحلة، بعد إخفاقهما  إلــى هــذه  والــعــراقــي 
ــرابـــع فـــي الــتــصــفــيــات  بــالــتــأهــل مـــن الـــــدور الـ
السعودي  المنتخبان  تأهل  حيث  الآسيوية، 
قـــــصـــــيَ نـــظـــيـــراهـــمـــا الــعــمــانــي 

ُ
والــــقــــطــــري وأ

بعد  منهما  الــفــائــز  وينتظر  والإنــدونــيــســي. 
مــبــاراة الإيـــاب الــتــي الــيــوم الــثــاثــاء، نتيجة 
القرعة التي ستجري في 20 نوفمبر/تشرين 
الملحق  في  منافسيه  لمعرفة  الجاري  الثاني 
ــذي يـــضـــم مــمــثــلــن عــــن أفــريــقــيــا  ــ الـــعـــالمـــي الــ
والــوســطــى  والــشــمــالــيــة  الجنوبية  وأمــيــركــا 

والكاريبي وأوقيانوسيا.
غير  ذكريات  الإماراتي  الجمهور  ويستعيد 
السابقة مع  المــبــاشــرة  الــلــقــاءات  مــن  محبّبة 
العراق، إذ تواجه المنتخبان سبع مــرات في 
تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم، حــقــق فيها »أســـود 
ــديـــن« ثــاثــة انـــتـــصـــارات مــقــابــل ثــاثــة  ــرافـ الـ
ــقـــى أول  ــبـ تـــــعـــــادلات وخـــــســـــارة واحــــــــــدة. وتـ
في  المنتخبين  بــن  التصفيات  فــي  مباراتين 
شهر سبتمبر/أيلول عام 1985 عالقتين في 
الذاكرة، بسبب السيناريو الذي سارتا عليه.

الثانية  العراق والإمـــارات في الجولة  ولعب 
قــبــل الأخـــيـــرة مـــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 
بطولة كأس العالم 1986 في المكسيك، ففاز 
ــود الـــرافـــديـــن« ذهـــابـــا فـــي مــديــنــة دبـــي،  ــ »أسـ
أهــداف مقابل هدفين، بعدما  بنتيجة ثلاثة 
كان »الأبيض« متقدماً بهدفين مقابل هدف 
التحية  ــارات  ــ الإمــ وردت   .79 الــدقــيــقــة  حــتــى 
إياباً في ملعب الملك فهد في مدينة الطائف 
السعودية، وفازت بهدفين مقابل هدف، لكن 
الــعــراق هــو مــن تــأهــل، بعد تسجيله أهــدافــا 
ــــارج أرضـــــه، إلــــى المــرحــلــة الــنــهــائــيــة  أكـــثـــر خـ
لمــقــابــلــة ســـوريـــة ويــصــعــد بــعــدهــا إلـــى كــأس 

العالم للمرة الأولى في تاريخه.
ويــعــود المـــؤرخ الــريــاضــي الإمـــاراتـــي، محمد 
ــقـــول لــوكــالــة  الــجــوكــر إلــــى تــلــك المــــبــــاراة، ويـ
ــاء الــفــرنــســيــة: »بـــــدأت الاحـــتـــفـــالات في  ــبـ الأنـ
ــارات بــالــصــعــود إلـــى المــرحــلــة النهائية  ــ الإمــ
مــبــكــراً، حــتــى أن المــعــلــق عــلــى المـــبـــاراة طالب 
المــشــجــعــن بــاســتــقــبــال الــاعــبــن فــي المــطــار، 
إبعاد  فــي  أخــفــق  لكن مدافعنا محمد ســالــم 
كـــرة ســاقــطــة فــي منطقة الــجــزاء لتصل إلــى 
الــذي سددها في الشباك هدفا  كريم صــدام 
لمواجهة سورية«.  الــعــراق  لتأهل  كافيا  كــان 
ــــب الـــنـــصـــر الـــســـابـــق خــالــد  ــال لاعـ ــ بــــــــدوره، قـ
إســمــاعــيــل الــــذي شــــارك فــي مــونــديــال 1990 
وكـــان ضمن تشكيلة الإمــــارات أمـــام الــعــراق 
فــي تلك المـــبـــاراة: »كــانــت المــشــاركــة فــي كأس 

يتمسك منتخب 
الإمارات بجميع حظوظه 

في مباراة الإياب

)Getty( تريد الجماهير العراقية الوصول إلى الملحق العالمي

العالم حلما كبيرا وكنا قريبين من الوصول 
لنهائيات نسخة 1986 وكان خروجنا مريرا 
أمـــــام الــــعــــراق حــيــث كــنــا مــتــقــدمــن بــهــدفــن 
نــظــيــفــن، لــكــن هــدفــا جـــاء فـــي آخـــر ثانيتين 
لتحقيق  5 ســنــوات  التأهل وأخــرنــا  منحهم 

حلم المشاركة في المونديال«.
وتبدو حسابات التأهل واضحة أمام »أسود 
العبور  بــأي نتيجة يعني  الفوز  الــرافــديــن«: 
المباشر من دون الحاجة لأي إضافات، بينما 
يقود التعادل في الوقت الأصلي إلى شوطين 
وفــي حال  دقيقة،  إضافيين مدتهما ثلاثون 
ــحــســم المـــواجـــهـــة عبر 

ُ
ــادل، ت ــعـ ــتـ اســـتـــمـــرار الـ

وفـــي الــجــانــب المــقــابــل، يعمل الــجــهــاز الفني 
أولاريـــو كوزمين،  بقيادة  الإمــــارات،  لمنتخب 
عــلــى إعــــــادة تــرتــيــب أوراقـــــــه الـــدفـــاعـــيـــة قبل 
المــواجــهــة. وقـــرر المـــدرب الــرومــانــي استدعاء 
مـــدافـــع الــنــصــر غــوســتــافــو ألــيــكــس لــتــعــزيــز 
خــط الـــدفـــاع، فــي خــطــوة يـــرى الــبــعــض أنها 
قد تغيّر شكل المباراة، خصوصاً مع حاجة 
»الأبيض« إلى صلابة أكبر في الخلف بعد 

ظهور بعض الثغرات في لقاء الذهاب.
إلــى مواجهة تعتمد على  التوقعات  وتتجه 
التفاصيل الصغيرة، إذ يدرك منتخب العراق 
أن حسم المباراة في وقتها الأصلي سيكون 

ركلات الترجيح. وتأتي هذه الحسابات بعد 
الأرض،  خــارج  الهدف  أفضلية  قاعدة  إلغاء 
 بــالمــنــافــســة 

ً
ــاء الإيـــــــاب حــــافــــا ــقـ مــــا يــجــعــل لـ

القوية التي تعتمد على أداء الفريقين داخل 
المستطيل الأخضر فقط.

وتــعــرضــت كــتــيــبــة مــنــتــخــب الـــعـــراق لضربة 
مــوجــعــة بــعــد أن أكـــدت الــفــحــوصــات الطبية 
في  الحمادي لإصــابــة  علي  المهاجم  تعرض 
الــعــضــلــة الأمــامــيــة فــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب أمــام 
الإمارات، وبناءً على ذلك، قرّر المدرب غراهام 
 
ً
أرنولد استدعاء عمار محسن ليكون بديلا

الإيـــاب.  لمــواجــهــة  الرسمية  القائمة  فــي  عنه 

الخيار المثالي، من دون الدخول في حسابات 
إضــافــيــة قــد تمنح الإمــــارات فــرصــة الــعــودة. 
وفي المقابل، يعقد المنتخب الإمــاراتــي آماله 
الدفاعي والسيطرة على خط  التنظيم  على 

الوسط للحد من خطورة الهجوم العراقي.
وبــدوره، تحدث، نجم منتخب العراق، سعد 
ناطق، في تصريحات لوسائل الإعــام على 
هامش التدريبات مؤكداً أن مباراة الإمارات 
من أهم اللقاءات في تاريخ »أسود الرافدين«، 
وأشار إلى أن »منتخب العراق لا يملك سوى 
هــذه الــفــرصــة كما أن هــذا الــلــقــاء هــو مفتاح 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم«، موضحاً 

قــــوي  ــافــــس  ــنــ مــ ــتــــخــــب الإمــــــــاراتــــــــي  ــنــ أن »المــ
أن  المــبــاراة ستكون صعبة«. وأكــد  وبالتالي 
المنتخب الإماراتي سبق أن واجه العراق عدة 
مرات »ولقاء الذهاب كان حافلا بالندية كما 
أن مواجهة الإياب مفصلية في رحلة التأهل 
إلى بطولة كأس العالم القادمة«. وقدم سعد 
»إن   :

ً
قــائــا العراقية  للجماهير  وعــدا  ناطق 

شاء الله سنقاتل في هذه المواجهة، وننتظر 
المنتخب  مشجعي  وخــاصــة  جماهيرنا  مــن 
ــــم والـــتـــشـــجـــيـــع المـــثـــالـــي  ــــدعـ ــــي الــــبــــصــــرة الـ فـ
والحضور المكثف من أجل الاحتفال بخوض 

الملحق العالمي«.
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حكيمي وصلاح وأوسيمين في القائمة النهائية 
لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

كــشــف الاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم كـــاف، عن 
القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 
2025 وضمت المغربي أشرف حكيمي والمصري 
مــحــمــد صــــاح والــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــن. 
باريس ســان جرمان  قيادة  وساهم حكيمي في 
ــا لــلــمــرة الأولـــى  ــ لــلــفــوز بــلــقــب دوري أبــطــال أوروبـ
فــي تــاريــخ الــنــادي الــفــرنــســي، كــمــا الــفــوز بألقاب 
الــدوري والكأس وكــأس السوبر محلياً، واحتلال 
الثاني في مونديال الأندية خلف تشلسي  المركز 
الإنــكــلــيــزي. وأصـــيـــب الــظــهــيــر الـــدولـــي مـــع فريقه 
ويأمل أن يكون جاهزاً لقيادة المنتخب المغربي في 
كــأس الأمــم الأفريقية بــدءاً مــن 21 كــانــون الأول/

ديــســمــبــر، فــي ســعــي »أســــود الأطـــلـــس« لتحقيق 
الــلــقــب لأول مـــرة مــنــذ عـــام 1976. وبــــــدوره، قــاد 
صلاح المتوّج بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين، فريقه ليفربول إلى الفوز بلقب الدوري 
 الرقم القياسي المسجّل باسم مانشستر يونايتد. 

ً
الإنكليزي للمرة الـ20 في تاريخه، معادلا

رائعة محلياً  قــدّم من جانبه مستويات  فقد  التركي،  أوسيمين مهاجم غلطة ســراي  أمــا 
حتسب بسبب انتهاء المهلة المخصصة للتقييم في 15 

ُ
ودولياً، لكن بعض إنجازاته لن ت

أكتوبر/تشرين الأول.

ميلان يريد تكرار تجربة مودريتش للتعاقد 
مع ليفاندوفسكي 

يريد نادي ميلان الإيطالي تكرار تجربة التعاقد مع 
الكرواتي لوكا مودريتش )40 عاماً( في الصيف 
الماضي، وهذه المرة من خلال استغلال فرصة ضم 
مهاجم منتخب بولندا ونادي برشلونة الإسباني، 
المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي )37 عاماً(، في 
صفقة انتقال حر الصيف المقبل بعد انتهاء عقده 
الذي  الوقت  ذلك في  ويأتي  الكتالوني.  الفريق  مع 
اللاعب  بمستقبل  تحيط  التكهنات  فيه  تـــزال  لا 
الــبــاوغــرانــا، مــا يمنح الــروســونــيــري  داخـــل قلعة 
الفريق  وتعزيز هجوم  ذهبية لاستقطابه  فرصة 
فوتبول  موقع  وكشف  كبيرة.  مالية  مخاطر  بلا 
إيـــطـــالـــيـــا، أن نـــــادي مـــيـــان يــســعــى لــلــتــعــاقــد مع 
لــيــفــانــدوفــســكــي، الـــذي مــنــح الــروســونــيــري بــارقــة 
أمل لتحقيق الصفقة في ميركاتو الصيف المقبل، 
ويأتي ذلك بعد أن رفض المهاجم البولندي عرضاً من نادي فنربخشة التركي، كما ارتبط 
اسمه بالانتقال إلى أندية الــدوري السعودي القادرة على تقديم رواتب تتجاوز ما يمكن 
لمعظم الأندية الأوروبية مجاراته، ومع ذلك، فقد أعرب عن رغبته في الاستمرار باللعب على 
 من 

ً
أعلى مستوى خلال الموسم القادم، وإصراره على منح الأولوية للتجربة الرياضية بدلا

البحث عن آخر عقد كبير في مسيرته، ما يعزز فرص ميلان في حسم الصفقة. ويُشبه 
هذا السيناريو ما حدث مع لوكا مودريتش، إذ انتهى عقده مع ريال مدريد الإسباني في 

الصيف الماضي، ووقع معه ميلان وهو في سن الـ40 عاماً.

الطرابلسي يتجه لخطة جديدة ضد البرازيل... 
هذه تفاصيلها وأسبابها 

يستعد المنتخب التونسي لمواجهة البرازيل، في مباراة ودية صعبة لكتيبة »نسور قرطاج«، 
وذلك يوم الثلاثاء في مدينة ليل الفرنسية، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا 
الأميركية والمكسيك وكندا.  المتحدة  بالولايات  العالم 2026  2025 بالمغرب، وبطولة كأس 
الخطة  تبديل  فرضية  فــإن  الجديد،  العربي  موقع  عليها  حصل  التي  المعطيات  وبحسب 
المدير  في حسابات  جــداً  واردة  المــبــاراة، أصبحت  هــذه  في  التونسي  للمنتخب  التكتيكية 
الفني، سامي الطرابلسي، الذي يتجه لاعتماد ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي بهدف تحصين 
دفاعات الفريق أمام القوة الهجومية الضاربة للمنتخب البرازيلي، الذي يضم في صفوفه 
عديد المهاجمين الجيدين. وإذا قرر الطرابلسي، في نهاية الأمر، اعتماد خطة )3-5-2(، فإنه 
ف المدافعين المتاحين له وهم منتصر الطالبي وياسين مرياح وديلان برون، وسيعتمد 

ّ
سيوظ

إلياس  أن يلعب كــل مــن  الأيــمــن والأيــســر، على  الطرفين  العابدي على  يــان فاليري وعلي 
السخيري وفرجاني ساسي وحنبعل المجبري في خط الوسط، فيما سيقود إلياس سعد 
وفراس شوّاط، الهجوم. ولم يلعب الطرابلسي من قبل بهذه الخطة، لكنه قد يجبر على ذلك، 
تزامناً مع غياب الخيارات في بعض المراكز، وخاصة على مستوى الأجنحة الهجومية، إذ 
شعر إلياس العاشوري بأوجاع في اللقاء الأخير ضد الأردن، ويعاني نعيم السليتي كذلك 
فات إصابة قديمة، كما يحاول علي العابدي التحامل على آلام العانة التي عاودته 

ّ
من مخل

في المواجهة الأخيرة، وفقاً للمعطيات التي حصل عليها موقع »العربي الجديد«.

إلى تشكيلة منتخب اليابان في كأس العالم لكرة القدم، 
أرسنال  أي فريق منذ مغادرته  إلى  انضمامه  رغم عدم 
الإنكليزي في شهر يوليو/تموز الماضي، بحسب ما قال 
المدرب هاجيمي مورياسو. ولم يشارك تومياسو كثيراً 
العامين الماضيين بسبب الإصابات، وقد اتفق مع  خلال 
ــنــادي الــلــنــدنــي عــلــى فــســخ عــقــده قــبــل عـــام مــن نهايته،  ال
يــزال صاحب  التأهيل. ولا  التركيز على إعــادة  من أجــل 
الـ27 سنة لاعباً حراً حتى الآن، قبل أكثر من ستة أشهر 
على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا 
والمكسيك، لكن مورياسو يأمل أن يكون ضمن تشكيلة 
الــدول المذكورة في  التي تستضيفها  البطولة  اليابان في 

صيف عام 2026 القادم.
الــيــابــان مــوريــاســو فــي مؤتمر  وتــحــدث مـــدرب منتخب 
وقــال:  تومياسو  الياباني  اللاعب  وضعية  عن  صحافي 
إذا كان  المشاركة.  أنه يستطيع  أعتقد  »لأجيب ببساطة، 

في  اليابان  لمساعدة  فسيكون مرشحاً  حالة جيدة،  في 
الــتــحــدي مــن أجـــل الــفــوز بلقب كـــأس الــعــالــم فــي أميركا 
الــشــمــالــيــة«. وكـــان تومياسو انــضــم إلــى أرســنــال قادماً 
من بولونيا الإيطالي في شهر أغسطس/آب عام 2021، 
وخــــاض 84 مـــبـــاراة فــي جــمــيــع المــســابــقــات خـــال فترة 
ــع الـــنـــادي  ــنـــدن. لــكــن مــشــاركــتــه مـ ــوده فـــي شـــمـــال لـ ــ وجــ
اقتصرت على مباراة واحدة فقط في موسم 2025-2024 
بسبب الإصابات، وهو يعمل حالياً على استعادة لياقته 
منتخب  مع  دولية  مباراة   42 تومياسو  ويمتلك  الكاملة. 
اليابان، وشارك في كأس العالم 2022 في قطر، لكنه لم 
يظهر مع »الساموراي الأزرق« منذ شهر يونيو/حزيران 
من العام الماضي، وقال مورياسو في تصريحات أيضاً: 
»نحن على تواصل دائم لمتابعة تعافيه. لا أعرف المستوى 
الذي سيصل إليه، لكن إذا رأيت أنه يلعب ويؤدي بشكل 

جيد، أريده أن يكون جزءاً من التشكيلة«.

طوكيو ـ العربي الجديد

 
ً
أياماً صعبة الياباني تاكيهيرو تومياسو  المدافع  يعيش 

الــلــعــب مــع أي  الــكــرويــة حــالــيــا بسبب عـــدم  فــي مسيرته 
فريق، وهو اللاعب الــذي وُلــد في عام 1998، ويلعب في 
اللاعب  أيمن. ووصل  أو حتى مدافعاً  الدفاع  مركز قلب 
في  أرسنال  فريق  إلــى  الكروية  خــال مسيرته  الياباني 
منذ  ولكنه  يـــورو،  مليون   22 حــوالــي  مقابل   2021 عــام 
مغادرته النادي اللندني، لم يعثر على أي فريق كرة قدم 
مسيرته  فــي  لحظة  أبـــرز  وكــانــت  الآن.  حتى  معه  يلعب 
الكروية استدعاءه لتمثيل منتخب اليابان في عام 2018، 
كأس  بطولة  نهائي  إلى  بالوصول  المنتخب  مع  ليُشارك 
آسيا 2019، كما شارك مع اليابان في بطولة كأس العالم 

2022، وكأس آسيا 2023.
الانضمام  تومياسو  تاكيهيرو  المــدافــع  بإمكان  يــزال  ولا 

تاكيهيرو تومـياسو

على هامش الحدث

لاعب ياباني يسعى 
لأن يشارك في 

 مونديال 2026 
من دون أن يلعب 

مع فريق

وجه رياضي

أوقعت قرعة كأس يونايتد 2026 للتنس المنتخب الأميركي، المصنف أول عالمياً وبطل 
النسختين السابقتين، بقيادة كوكو غوف وتايلور فريتس، في مجموعة تضم إسبانيا 
والأرجنتين، ضمن منافسات البطولة المختلطة للفرق في أستراليا. ويبدأ غوف وفريتس، 
المصنفان ثالثاً وسادساً عالمياً على التوالي، موسمهما الجديد في مدينة بيرث، حيث 
تقام النسخة الرابعة من البطولة بين 2 و11 يناير/كانون الثاني، استعداداً لبطولة أستراليا 
المفتوحة في ملبورن لاحقاً في الشهر نفسه، في وقت يقود المنتخب الإسباني كل من 

خاومي مونار وجيسيكا بوساس مانيرو.

صورة في خبر

أميركا بقيادة غوف 
في مجموعة إسبانيا

لندن ـ العربي الجديد

سويسرا  منتخب  تــأهــل  أصــبــح 
ــا إلـــى  ــيــ لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة تــــوالــ
ــراً  ــ نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم، أمـ
شكلياً، ذلــك أن »الــنــاتــي« بــات على أعتاب 
ــعـــجـــزة  مـ تــــحــــصــــل  أن  ويـــــجـــــب  ــل،  ــ ــأهــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــداف ضـــد منتخب  ــ بــخــســارتــه بـــفـــارق 6 أهـ
كـــوســـوفـــو حــتــى يــضــمــن الـــتـــأهـــل رســمــيــا، 
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــتـــه  ــة عــ ــلــ ــامــ ــرة كــ ــطــ ــيــ ــد ســ ــعــ بــ
الــثــانــيــة، إذ يــمــلــك 13 نــقــطــة، مــتــقــدمــا على 

تصفيات أوروبا المونديالية

تُختتم الليلة تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وسيكون التنافس مشتعلاً في 
التوقعات  الطاولة، وتكذيب كل  لقلب  المنتخبات  المجموعات تقريباً، وسط طموحات بعض  كل 

المسبقة، من أجل الحصول على بطاقة التأهل المباشر، وتفادي المرور بمنافسات الملحق

تقرير

كــوســوفــو بــرصــيــد 3 نــقــاط. وبــالــنــظــر إلــى 
الأرقـــــــام الـــدفـــاعـــيـــة لمــنــتــخــب ســـويـــســـرا في 
ــإن الـــوصـــول  ــ مــــشــــواره فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، فـ
إلــى مــرمــاه يبدو أمــراً شبه مستحيل، فقد 
قبل هــدفــا وحــيــداً حتى الآن، خــال خمس 
لم  الحارس يان سومر،  مباريات. فاعتزال 
يــؤثــر فــي قــــدرات المــنــتــخــب الــدفــاعــيــة وهــو 
مـــا ســهّــل عــلــيــه الــســيــطــرة عــلــى المــجــمــوعــة 
السويد  على  وآخــرهــا  مثيرة،  بانتصارات 
مــنــذ أيــــام قــلــيــلــة، وبــالــنــســبــة إلـــى منتخب 
كــوســوفــو، فـــإن المــحــافــظــة عــلــى فــرصــه في 

الــتــأهــل المــبــاشــر إلـــى الــجــولــة الأخــيــرة يعد 
الذي  المنتخب،  إنجازاً كبيراً بالنسبة لهذا 
ضمن فــي كــل الــحــالات المـــرور عبر الملحق، 
ــاع عـــن فــــرص الـــتـــأهـــل إلــى  ــدفــ فـــي رحـــلـــة الــ
المونديال، ومنطقياً سيكون من المستحيل 
ولكن  مباشر،  تأهل  حصد  كوسوفو  على 
الانتصار على سويسرا في قمة المجموعة 
ــا لــخــوض  ــا قـــويـ ــعـ قــــد يــعــطــي المــنــتــخــب دفـ
مــبــاريــات المــلــحــق بثقة أكــبــر فــي قــدراتــهــم، 
إذ لم يكن يتوقع  التاريخ،  بحثاً عن كتابة 
أن ينجحوا في المنافسة على مركز للتأهل 

إلى حدود الجولة الأخيرة.
الجماهير  الثالثة، ستكون  المجموعة  وفي 
ــة، تــجــمــع  ــ ــاريــ ــ ــاراة نــ ــ ــبــ ــ عــــلــــى مــــوعــــد مـــــع مــ
الترتيب برصيد 11  تــقــود  الــتــي  الــدنــمــارك 
رصيدها  وفــي  اسكتلندا،  ومضيفه  نقطة 
10 نــقــاط، والـــرهـــان هــو صــــدارة المجموعة 
ــل المــــبــــاشــــر، حــيــث  ــأهــ ــتــ ــرة الــ ــ ــذكـ ــ وحــــجــــز تـ
الــدنــمــارك فــي حــاجــة إلى  سيكون منتخب 
الــتــعــادل مــن أجـــل تــأمــن تــأهــلــه، ولا يملك 
منتخب اسكتلندا خياراً غير الفوز من أجل 
الجماهير  إلى دعم  الطاولة. وبالنظر  قلب 
ــتــــي تــــأمــــل فــــي مـــشـــاهـــدة  الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة الــ
منتخب بلادها مشاركاً في الحدث الكبير، 
ــهـــددة  ــاتــــت مـ ــإن حــــســــابــــات الــــدنــــمــــارك بــ ــ فــ
فعلياً، وذلك بعد أن شهدت نتائج منتخب 
»الفايكنغ« تراجعاً، ما أفقدهم أفضلية عن 
بقية المنافسين، ذلك أن الدنمارك فشلت في 
استغلال خسارة اسكتلندا أمام اليونان في 
إلى  الفارق  السابقة، وبالتالي رفع  الجولة 
اللقاء عبارة  ثلاث نقاط. ويتوقع أن يكون 
عن صــراع بدني شرس بين المنتخبين، مع 
فالدنمارك  التكتيكية،  الحسابات  سيطرة 
ســتــحــاول بــا شــك الــدفــاع عــن فــرصــهــا في 
في  النقطة،  أسبقية  مــن  مستفيدة  التأهل 
بــكــامــل  حــــن ســيــضــغــط أصــــحــــاب الأرض 
قوامهم من أجل الوصول لمرمى منافسهم، 
أمام  في صالحهم  يكون  لن  الوقت  وعامل 
منتخب يــجــيــد الــهــجــوم المــعــاكــس، كــمــا أن 
أرقام دفاع الدنمارك كانت إيجابية بقبول 

ثلاثة أهداف فقط في مشوار التصفيات.
كما ضمن منتخب إسبانيا التأهل منطقياً 
ــواره  ــشـ ــى الـــنـــهـــائـــيـــات، مــســتــفــيــداً مــــن مـ ــ إلـ
أنه  بما  الخامسة،  في مجموعته  البطولي 
حــصــد الــعــامــة الــكــامــلــة، وجــمــع 15 نقطة، 
مع فارق أهداف بلغ 19 هدفاً، ولكن إصرار 
ــل تــأهــل  ــ مــنــتــخــب تـــركـــيـــا عـــلـــى الـــتـــأهـــل أجّــ
المــواجــهــة بينهما في  فــإن  إسبانيا، ولــهــذا 
علن تأهل »لاروخا« إلى 

ُ
الجولة الأخيرة ست

المرحلة النهائية، حتى في حال الهزيمة، إذ 
منتخب  على  المستحيل  شبه  مــن  سيكون 
تركيا تعويض فارق الأهداف عن منافسه، 
ــاء المــمــيــزة  ــمـ الــــذي يــمــلــك تــرســانــة مـــن الأسـ

إسبانيا وبلجيكا على 
أعتاب التأهل ومهمة 

صعبة لتركيا

مواجهة قوية 
بين تركيا وإسبانيا 
)Getty/أحمد مورا(

هاجم نجم منتخب بلجيكا، جيرمي دوكو، أداء منتخب بلاده، واعتبر 
أن غياب لاعبين بارزين لا يبرر الفشل الذي رافقهم ضد كازاخستان )1ـ1(: 
من  نتمكّن  فلن  كازاخستان،  على  للانتصار  اللاعبين  كل  إلى  احتجنا  »إذا 
كرات  سيلعبون  أنهم  اعتقدنا  العالم.  كأس  في  شيء  أي  تحقيق 
طويلة، لكنهم في النهاية لعبوا كرات قصيرة وسيطروا على مجريات 
لم  ربما  السابقة،  المباراة  عن  تماماً  مختلفة  مباراة  كانت  لقد  اللعب. 

نحلل خصمنا بما فيه الكفاية«.

دوكو يهاجم منتخب بلاده

فــي مختلف المـــراكـــز، ولــســوء حــظ منتخب 
ــالــــي اصـــطـــدم  ــثــ ــواره المــ ــ ــشــ ــ ــا، فــــــإن مــ ــيــ ــركــ تــ
بوجود منتخب قــوي، ذلك أن بطل أوروبــا 
الطريق  كــان مستعداً لقطع  عــام 2024  فــي 
إلى  أمــام رغبة مواهب تركيا في الوصول 
الـــنـــهـــائـــيـــات، وســيــلــعــب المــنــتــخــب الــتــركــي 
منطقياً المــلــحــق، ويــمــلــك فــرصــا كــبــيــرة من 
أجل التأهل، باعتبار أن مستواه كان جيداً 
فــي التصفيات إضــافــة إلـــى وجـــود أســمــاء 
ــإن هــدفــه  ــ ــا مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا فـ ــ ــة. أمـ قــــويــ
يؤكد  جــديــد،  بانتصار  التصفيات  إكــمــال 
مــن خــالــه حسن الاســتــعــداد للعب الأدوار 
ــبــــاراة مــنــتــخــب الــنــمــســا  الأولـــــــى. وتـــبـــدو مــ
بنهائي  أشــبــه  البوسنة،  منتخب  وضيفه 
في المجموعة الثامنة، ذلك أن النمسا تقود 
نقطتين  بــفــارق  نقطة   18 برصيد  الترتيب 
ــإن الــهــزيــمــة  ــ عــــن الـــبـــوســـنـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــ
سترمي بالنمسا إلى الملحق، رغم المشوار 
المــثــالــي فــي الــتــصــفــيــات، ومــهــمــة البوسنة 
اهتزت  فريق  فــي مواجهة  تكون سهلة  لــن 
شــبــاكــه فـــي ثــــاث مــنــاســبــات فـــقـــط، خــال 
ــيـــكـــون مــدعــومــا  مــــشــــوار الـــتـــصـــفـــيـــات، وسـ
بالجماهير التي تحلم بمشاهدته حاضراً 
فــي أهــم حــدث عــالمــي دون المـــرور بالملحق، 
التنافس،  اللقاء سيكون شديد  فــإن  ولهذا 
وحـــصـــول مــفــاجــأة لا يــبــدو مــســتــبــعــداً بلا 
ــارة  ــ ــعـــد أن شــــهــــدت الـــتـــصـــفـــيـــات إثــ شــــك بـ
تاريخية حتى الآن بتأخر تأهل العديد من 

المنتخبات القوية.
السبت،  يــوم  التأهل  حسم  تأجل  أن  وبعد 
التشويق  ينهي  أن  بلجيكا  لمنتخب  يمكن 
فـــي المــجــمــوعــة الـــعـــاشـــرة، دون صــعــوبــات 
ــا يــســتــقــبــل لــيــشــتــنــشــتــايــن،  ــدمـ ــنـ وذلـــــــك عـ
»الــشــيــاطــن  ــــك أن الانـــتـــصـــار يــضــمــن لـــ ذلـ
الحمر« التأهل بالرغم من الانتقادات التي 
لاحــقــتــهــم فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، بــعــد الأداء 
المهزوز الذي ارتبط بغياب لاعبين مؤثرين 
مثل الحارس تيبو كورتوا، ولاعب الوسط 
الــهــجــوم روميلو  بــرويــن، وقــلــب  كيفن دي 
لــوكــاكــو، ويــواجــه المــــدرب الــفــرنــســي رودي 
غارسيا انتقاداً واسعاً من قبل الجماهير، 
بــلــجــيــكــا بمستوى  بــعــد أن ظــهــر مــنــتــخــب 
دون المـــأمـــول، مـــع غــيــاب بــعــض الــاعــبــن، 
وبالتالي سيتعين عليهم الانتصار بفارق 
مــهــم، مــن أجـــل احـــتـــواء غــضــب الــجــمــاهــيــر، 
والشروع في الإعداد لنهائيات كأس العالم 
ــي ظــــــروف مـــثـــالـــيـــة. وتـــشـــهـــد المــجــمــوعــة  فــ
ــة، حــيــث  ــافــ ــن أجـــــل الــــوصــ ــا قـــويـــا مــ ــراعــ صــ
ــلـــز، نــظــيــره منتخب  يــســتــقــبــل مــنــتــخــب ويـ
ــيــــة، وفـــــــي رصــــيــــد كــل  ــالــ ــيــــا الــــشــــمــ ــقــــدونــ مــ
مــنــتــخــب مــنــهــمــا 13 نــقــطــة، ولــئــن بـــات من 
المركز  فــي  التأهل  عليهما  المستحيل  شبه 
فــإن كل منتخب سيدافع عن فرصه  الأول، 
فــي الــتــأهــل إلـــى المــلــحــق، وتــمــلــك مقدونيا 
أسبقية فــارق الأهـــداف، وبالتالي فهي في 
التأهل،  الــتــعــادل فقط لتضمن  إلــى  حــاجــة 
بــيــنــمــا ســيــحــاول مــنــتــخــب ويــلــز اســتــغــال 

وجوده أمام جماهيره لقلب الطاولة.
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شباّن الحقيبة
عراقيون لاهثون خلف لقمة العيش بين المحافظات

بغداد ـ صفا الطائي

ثبوتية  وأوراق  بسيطة  بملابس 
آلاف  يتنقل  ظــهــرٍ،  داخـــل حقائب 
الــشــبّــان الــعــراقــيــن بــن محافظة 
وأخرى، بحثاً عن عمل مؤقت بأجر يومي 
ـــر قــوتــهــم الــيــومــي، حتى 

ّ
أو مــوســمــي يـــوف

أو أي شبكة  ثــابــت  لــم يحظوا بسكن  ولــو 
ــان اجـــتـــمـــاعـــي، خـــصـــوصـــا أن مـــعـــدلات  ــ أمــ
البطالة في البلاد لا تزال مرتفعة، والعثور 
ــم تــعــد  عـــلـــى عـــمـــل صـــــار فـــرصـــة نـــــــــادرة. لــ
ــذه المــشــاهــد مــجــرد حــــالات فـــرديـــة، إنما  هـ
صارت بمنزلة ظاهرة تعكس عمق الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــي الـــعـــراق، 
وتلامس هشاشة سياسة الإسكان وانعدام 
فـــرص التنمية المــتــوازنــة بــن المــحــافــظــات. 
وعلى امــتــداد الــعــام، يتنقل هــؤلاء الشبّان 
الــذيــن تـــراوح أعــمــارهــم غالباً بــن 18 و35 
ــــن مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة ومـــديـــنـــة  ــا، بـ ــ ــامـ ــ عـ
ــة بــمــحــافــظــة ذي قـــــار جــنــوبــي  ــريـ ــنـــاصـ الـ
الــنــجــف جنوب  بمحافظة  ــروراً  مــ الـــعـــراق، 
غربي البلاد، وصولًا إلى محافظة الأنبار 
غربي البلاد، وذلك بحسب المواسم وفرص 
الــعــمــل. ففي مــوســم حــصــاد القمح والـــذرة 
المحافظات  يقصدون  والزيتون،  والنخيل 
المعروفة بهذه الزراعات، وفي فترات لاحقة 
يــتــوجــهــون نــحــو المـــدن الــكــبــرى للعمل في 
ورش البناء، إما في تفريغ الحمولات وإما 
التجارة وخدمات  وإمــا  والتنظيف،  الهدم 
الــتــوصــيــل، وإمــــا  الــوظــائــف الــرقــمــيــة غير 
ــا، وإمــــــا أي مــهــنــة يــمــكــن  المـــســـتـــقـــرة أيــــضــ
ــل، ولا تتطلب  ــدرّ عــلــيــهــم مــصــدر دخــ تــ أن 
تــخــصــصــات مـــحـــددة. تــجــدهــم يــفــتــرشــون 
ــات الاســــــتــــــراحــــــة أو  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ الـــــســـــاحـــــات ومـ
يختارون السكن الجماعي أو ينامون في 
منازل أصحاب العمل أنفسهم، أو في غرف 
البناء  ورش  داخـــل  أو  بــالــيــوم،  مستأجرة 
تكبد  عــن  عاجزين  كونهم  العمل،  وأمــاكــن 
كلفة إيــجــار شقة صــغــيــرة. يــتــحــدّر معظم 
هـــؤلاء الــشــبّــان مــن خلفيات ريــفــيــة أو من 
مدن أصغر، ويعمل كثيرون منهم من دون 
وتأمينات  أي حقوق  أو  رسمية  عقود  أي 
المتحدر  عــامــا(   23( علي  يقول  اجتماعية. 
ــنــــوب وســـط  ــيــــة جــ مــــن مـــحـــافـــظـــة الــــديــــوانــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ ثلاثة  الـــعـــراق، لـــ
أعوام وأنا أتنقل بين المحافظات بحقيبتي 
الـــصـــغـــيـــرة، بـــحـــثـــا عــــن عـــمـــل أعــــيــــش مــنــه 
بالبصرة،  البناء  بكرامة. عملتُ في مجال 
وفي مقهى بالنجف، وكنتُ بائعاً متجولًا 
ــم أجـــد  ــ ــداد، لـــكـــنـــنـــي لـ ــ ــغــ ــ ــي الـــعـــاصـــمـــة بــ ــ فـ
الاستقرار، كل شيء مؤقت«. ويشير إلى أن 
الشبّان  من  الكثير  على  تنسحب  معاناته 
الذين يتجولون بين المحافظات، بحثاً عن 
فــرصــة عــمــل قـــد لا تــتــجــاوز مــدتــهــا شــهــراً 
ــداً، ومــــن ثـــم يــضــطــرون إلــــى الانــتــقــال  ــ واحــ
ــــهــــم يـــحـــظـــون 

ّ
ــل ــة أخــــــــرى عــ ــظـ ــافـ نــــحــــو مـــحـ

بــمــصــدر رزق. ويــخــبــر حــســن )25 عــامــا( 
القادم من محافظة النجف، أنه قصد بغداد 
ولو  أكــثــر، حتى  العمل  فــرص  أن  باعتبار 
»العربي الجديد«:  كانت مؤقتة، ويضيف لـ
»تــمــكــنــت مــن إيــجــاد فــرصــة عــمــل فــي أحــد 
المطاعم براتب قليل أحوّله إلى أهلي. لكن 

الحياة المتنقلة صعبة، إذ لا راحة بال ولا 
 عن ابتعادي عن أهلي. كل 

ً
استقرار، فضلا

أعثر على فرصة عمل  أن  اليوم  أتمناه  ما 
ثــابــتــة فــي مــحــافــظــتــي، كــي أســتــقــر وأكـــون 

بالقرب من والدتي المريضة«.
ويشير الخبير الاقتصادي، سالم الدليمي، 
 الــشــاب العراقي يــواجــه الــيــوم أزمــة 

ّ
إلــى أن

التقليدي،  البطالة  مفهوم  تتجاوز  معقدة 
وغياب  المستدامة  العمل  فــرص  قلة  إن  إذ 
جعلت  المــوجــهــة،  التشغيلية  الــســيــاســات 
القصيرة  العقود  أو  المــؤقــت  التوظيف  مــن 
»العربي  لـ ويــقــول  ممنهجة.  شبه  ظــاهــرة 
الفرص الاقتصادية   مركزية 

ّ
الجديد«: »إن

فــي المــــدن الــكــبــرى، مــثــل بــغــداد والــبــصــرة، 
جـــعـــلـــت مـــنـــهـــا مـــحـــطـــات جــــــذب أســـاســـيـــة 
تــقــدّم بيئة  لــلــبــاحــثــن عــن عــمــل، لكنها لا 
ــة، بــســبــب ارتــــفــــاع كلفة  ــتـــوازنـ مــعــيــشــيــة مـ
السكن ونقص الوحدات السكنية الميسّرة. 
بين  التنقل  الشباب  من  كثير  ل 

ّ
يفض لذلك 

أمــاكــن مؤقتة،  فــي  العيش  أو  المــحــافــظــات، 
بدلًا من الالتزام بإيجارات مرتفعة«.

ويــوضــح الــدلــيــمــي أن ضــعــف اســتــثــمــارات 
ــافــــظــــات، إلــــــى جـــانـــب  ــــي المــــحــ الـــتـــشـــغـــيـــل فـ
الأزمـــات المــتــكــررة فــي الــرواتــب الحكومية، 
ــاخ عــلــى سُـــبـــل الــعــيــش  ــنـ وتـــأثـــيـــر تــغــيــر المـ
جبر 

ُ
فــي المــنــاطــق الــزراعــيــة، كلها عــوامــل ت

الــشــبــاب عــلــى الــتــنــقــل المــســتــمــر بــحــثــا عن 

ر لقمة العيش«.
ّ
فرص محدودة الوقت توف

عمران  ليلى  الاجتماعية  الباحثة  تكشف 
 »هـــــؤلاء الــشــبّــان 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

يــعــانــون مــن اضــطــرابــات نفسية وصحية، 
ــم،  ــهـ ــن خــــــــاص بـ ــكــ ــر ســ ــ ــوفـ ــ بـــســـبـــب عــــــــدم تـ
إلــى العيش ضمن بيئة غير  واضــطــرارهــم 
صــالــحــة، مـــا يــخــلــق عــنــدهــم شـــعـــوراً بــعــدم 
ــاج المـــجـــتـــمـــعـــي عــنــد  ــ ــدمــ ــ ــلـــى الانــ الـــــقـــــدرة عـ
 عن شعور 

ً
انتقالهم إلى مدن أخرى، فضلا

الاغــتــراب الــذي يــراودهــم دائماً، وهــم داخل 
وطنهم. كلها عوامل تسبّب أمراضاً نفسية 
وحـــالات مــن الــعــزلــة والاكــتــئــاب«. بــدورهــا، 
تــتــعــاون المــنــظــمــات الــدولــيــة مــع السلطات 
بالهجرة  مرتبطة  مــلــفــات  بــشــأن  الــعــراقــيــة 
الداخلية والانتقال الآمن وفرص التشغيل. 
الــجــاري 2025، أطلق العراق  الــعــام  وخــال 
إدارة حركة  أجــل  خطة وطنية للهجرة من 
ــا، مع  ــيـ الــهــجــرة والــتــنــقــل داخــلــيــا وخـــارجـ
الحماية وفرص  إلــى تحسين  تهدف  بنود 
الــعــمــل والـــربـــط بـــن المــحــافــظــات. مـــع ذلـــك، 
ــزال تــنــفــيــذ بـــرامـــج إســـكـــان مـــدعـــوم أو  ــ لا يـ
بطيئاً  للشباب،  مخصصة  تشغيل  برامج 
رئيس  ويــؤكــد  الميدانية.  بالحاجة  مقارنة 
بخت،  علي  البشرية،  للتنمية  أفــق  منظمة 
بين  والتنقل  البطالة  تحديات  معالجة   

ّ
أن

تتكامل  شــامــلــة  رؤيــــة  تتطلب  المــحــافــظــات 
فيها الــحــلــول الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. 

ــــد«: »تـــقـــدم  ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ ويـــضـــيـــف لــ
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي دائــــمــــا بـــرامـــج 
لدعم الشباب، من بين هذه البرامج إسكان 
ــــدات سكنية  شــبــابــي مــيــسّــر، يــتــضــمّــن وحـ
مــؤقــتــة ومــنــشــآت إســـكـــان عــمّــالــيــة منظمة 
ــة، إلـــــى جــــانــــب مـــشـــاريـــع  بــتــكــلــفــة مــــدعــــومــ
تستهدف  المــحــافــظــات  فــي  محلية  تشغيل 
تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة 
لخلق فـــرص عــمــل قــريــبــة مــن مسقط رأس 
المؤقتين  العمّال  أوضــاع  وتنظيم  الشباب، 
عـــبـــر تــســجــيــلــهــم بـــعـــقـــود رســـمـــيـــة تــضــمــن 
حــقــوقــهــم وتــحــدّ مــن الاســتــغــال فــي ســوق 
ــن دعــــم شــبــكــات   عـ

ً
الــعــمــل الـــيـــومـــي، فـــضـــا

الــنــقــل الــــواصــــل بـــن المـــحـــافـــظـــات، لــتــوفــيــر 
الكلفة«. ويرى  آمنة ومنخفضة  مواصلات 
الاجتماعي  بالجانب  »الاهــتــمــام   

ّ
أن بخت 

أهمية   
ّ

يقل لا  المتنقلين  للشباب  والنفسي 
عن التشغيل، داعياً إلى إطلاق برامج دعم 
التكيّف  على  تساعدهم  واجتماعي  نفسي 
وتـــقـــلـــيـــل الآثــــــــار الــســلــبــيــة عـــلـــى صــحــتــهــم 

العقلية واستقرارهم الأسري«.
ــام عــبــد الــكــريــم،  أمـــا الخبير الــقــانــونــي وسـ
 عمل الشباب 

ّ
»العربي الجديد« »إن فيقول لـ

دون عقود رسمية يمثل إشكالية قانونية 
واجتماعية خطيرة، إذ يُبقي آلاف العاملين 
في حالة من اللا استقرار المهني والمعيشي، 
ويُـــعـــرّضـــهـــم لـــاســـتـــغـــال مــــن قـــبـــل بــعــض 
أصحاب العمل«. ويعتبر أن »غياب العقود 
المــكــتــوبــة يـــحـــرم الـــشـــبـــاب مـــن الــضــمــانــات 
القانونية الأساسية مثل التأمين الصحي، 
وتــعــويــضــات الإصـــابـــة، والإجـــــــازات، وحــق 
المــطــالــبــة بــــالأجــــر، مــشــيــراً إلــــى أن الــكــثــيــر 
منهم ينتقلون مــن عمل إلــى آخــر مــن دون 
ويؤكد  ثــابــت«.  أو سجل مهني  أي حماية 
العمل  قــانــون  تفعيل  فــي  يكمن   

ّ
»الــحــل أن 

وتوسيعه   2015 لسنة   )37( رقـــم  الــعــراقــي 
ليشمل العاملين المؤقتين والعاملين بنظام 
الأجــــر الــيــومــي، إلـــى جــانــب إطــــاق قــاعــدة 
فئات  فيها جميع  ــل  ــســجَّ

ُ
ت وطنية  بــيــانــات 

العمال لضمان حقوقهم ومتابعة التزامات 
العمل  وزارة  وتـــوضـــح  الــعــمــل«.  أصـــحـــاب 
بغداد  العاصمة  أن  الاجتماعية  والشؤون 
 
ً
 أكبر في فرص العمل، مقارنة

ً
تشهد وفرة

بباقي المحافظات. ويقول مدير عام دائرة 
الــعــمــل والـــتـــدريـــب المــهــنــي، أســـامـــة مجيد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــتــوفــر  الــخــفــاجــي، لـــ
ــــي الــــعــــاصــــمــــة، نـــظـــراً  ــر فـ ــثــ ــل أكــ ــمـ فــــــرص عـ
والتجارية  الاقتصادية  النشاطات  لتركز 
والــخــدمــيــة فــي بـــغـــداد، إلـــى جــانــب وجــود 
التي  والخاص  العام  القطاعين  مؤسسات 
عن  الباحثين  مــن  كبيرة  أعـــداداً  تستقطب 
العمل«. ويشير إلــى أن »هــذا التفاوت بين 
المــحــافــظــات لا يــعــنــي غــيــاب فـــرص العمل 
إلى  الحاجة  بــل يعكس  المناطق،  بقية  فــي 
تــوزيــع أكــثــر عــدالــة لــلــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
الإنــتــاجــيــة، بما يضمن تمكين  والمــشــاريــع 
الــعــراق«، مبيّناً  الشباب في كل محافظات 
أن الــوزارة تسعى إلى وضع خطط عملية 
برامج  خــال  من  البطالة،  معدلات  لتقليل 
الصغيرة  المشاريع  ودعــم  المهني  التدريب 
القطاع الخاص  والمتوسطة، بالشراكة مع 

والهيئات المحلية«.

)Getty( 2024 تستقطب بغداد الكثير من الباحثين عن عمل، 14 أكتوبر

يتنقل عدد من شباّن العراق بين المحافظات في أعمال يومية وموسمية من دون عقود رسمية أو ضمانات قانونية وصحية، ما 
يعرضّ الآلاف للاستغلال والشعور بالعزلة والاكتئاب

هوامش

نجوى بركات

مــولــودة في  كــاتــبــة جــزائــريــة فرنسية  كــوثــر عظيمي، 
من  عتبَر 

ُ
وت البلدَيْن،  بــن  عاشت   ،1986 عــام  الجزائر 

عبر  فرضن حضورهنّ  اللواتي  الجزائريات  الكاتبات 
صوتٍ واضح يقول الأشياء من دون التفاف أو مهادنة. 
ربط  على  بمقدرتها  الأولـــى  أعمالها  منذ  تميّزت  وقــد 
تكتب  إذ  الــتــاريــخ،  صفحات  لــه  تهتزّ  بما  الشخصي 
يلتقي  النقطة حيث  الـــذاكـــرة، وعــنــد  تــخــوم  دائــمــا عند 
قد 

ُ
المنفى بالعائلة، والعنف بالطفولة، والعودة إلى ما ف

تلتقط  نظيفة،  مشدودة،  بلغة  استرجاعه،  وتستحيل 
تفاصيل اليومي، بقدر ما تلتقط الكسور والشروخ. مع 
»الفرح العدوّ« )دار ستوك 2025(، تعود إلى جزء من 
أكثر الشخصيات حضوراً في  سيرتها، وإلــى إحــدى 

الفنّ الجزائري: الرسّامة باية محي الدين.
وبــمــا أن الـــروايـــة تــنــتــمــي إلـــى ســلــســلــة أطــلــقــتــهــا الـــدار 
المتحف«، قرّرت عظيمي  الفرنسية بعنوان »ليلتي في 
أن تكون »ليلتها« في معهد العالم العربي في باريس، 
انة الجزائرية باية التي 

ّ
في خلال معرض للوحات الفن

طوّرت الفنّ التشكيلي الجزائري وانتزعت إعجاب كبار 

أمــثــال ماتيس وبيكاسو. هــذا هــو الإطــار  انين مــن 
ّ
الفن

العام الذي يتجاوز أن يكون مجرّدَ تقنية سردية، لأنّ 
القماش، النساء الممدّدات  ارتــداد الألــوان المشتعلة على 
الكاتبة  في  توقظ  لة،  المتخيَّ والحدائق  باية،  لوحات  في 
إلى رحلة بين  السرد  الذاكرة تحوّل مسار  صــوراً من 
يْ: مسار باية، الطفلة اليتيمة التي تحوّلت 

َ
يْ متداخل

َّ
خط

إلى  عــادت  ثــمّ  باريس  في  ، وعاشت 
ً
استثنائية  

ً
موهبة

الطفولة  تلك  نفسها،  عظيمي  طفولة  ومسار  الجزائر، 
قلب  فــي  الــجــزائــر  إلـــى  بــعــودة عائلتها  مت 

ّ
الــتــي تهش

الــعــودة عندما  الــســوداء. تــروي عظيمي هــذه  العشرية 
غادرت عائلتها فرنسا إلى بلدٍ كان ينزلق نحو العنف 
والسيارات  التفتيش،  ونقاط  الطريق،  تصف  الأعــمــى. 
حون، الخوف الذي يُخفى عمداً كي 

ّ
التي يوقفها المسل

ط بها معنى العيش 
َ
ةٍ تلتق

ّ
ه بدق

ّ
لا يُعْدي الأطفال، هذا كل

وكيف  الجسد،  الــخــوف  يطبع  كيف  ينهار،  بلد  داخــل 
يُــعــيــد تشكيل الــلــغــة ويــقــلــب الــعــاقــات داخـــل الأســـرة. 
ــل فـــوضـــى انــقــطــاعــات  ــ طــفــولــة عــظــيــمــي تــنــســكــب داخـ
الخانق،  الكبار  وصمت  الانــفــجــارات،  ودويُّ  الكهرباء، 
الــتــي يتآكل شكلها تحت  ــام  الــغــامــض، والأيــ والــغــيــاب 
أيّ استعراض، بل نبرة  القلق. ليس في الحكاية  وطأة 

الحقيقة كاملة. في مواجهة هذه »الليلة الجزائرية«، تبدو 
أعمال باية وكأنها ردّ معاكس، هي التي كانت ترسم 
ضــدّ الصمت والانــكــفــاء، الفقر والــوحــدة والاضــطــراب 
الــســيــاســي، وحــتــى المــنــفــى، بــألــوانــهــا الــنــافــيــة لــلــمــوت، 
تــرى  لـــذا  بــالــحــيــاة.  الــطــافــحــة  النسائية  وشخصياتها 
 للتمسّك بما 

ً
، وطريقة

ً
عظيمي في هذه اللوحات مقاومة

 يموت: الفرح، الحرّية، الخيال. ومع تقدّم الليل 
ّ

يجب أل
وحة 

ّ
نير الماضي، والماضي يُعيد لل

ُ
في المتحف، اللوحة ت

تفصيل  كالمياه.  منساباً  الــنــصّ  يتقدّم  فيما  معناها، 

لونٌ  الطفولة،  اللوحة يستدعي مشهداً من  صغير في 
 يوصل إلى حدث قديم، 

ٌ
يُرجع إلى طريقٍ خطرة، وشكل

ي، إنما شديد التركيز. أمّا الفرح 
ّ
ضمن سرد غير خط

 لأنه »عدوّ« 
ً
الذي يتحدّث عنه العنوان، فهو ليس سهلا

 ما 
ّ

نجا من محاولة اغتياله، ولأنــه يعود رغماً عن كل
أراد طمسه. الفرح هنا ليس راحة، بل قوّة خام، وتمرّد 
صغير على زمنٍ أراد محو كل ما يلمع، والمتحف هو 
مساحة ذهنية يضيء فيها الفنُّ الذاكرة، وتمنح الذاكرة 
الفنَّ عمقه. باية وعظيمي تلتقيان في أعمال تتخاطب، 
وكلتاهما  لتفهم،  تكتب  الثانية  لتحيا،  تــرســم  الأولـــى 

تعرفان معنى أن يحيا المرء في بلدٍ يتمزّق.
هذا ولا تسعى عظيمي إلى تصفية حساب مع الجزائر، 
إنه  أكــثــر تعقيداً،  مــكــانٍ  مــن  أن كتابتها خــارجــة  ذلــك 
مــوضــع الانــتــمــاء المـــشـــروخ، والـــحـــبّ الـــذي لا يستطيع 
يلتئم بشكل كامل. عودة  الــذي لا  والجرح  الانفصال، 
والدها إلى الجزائر، التي بدت للطفلة غير قابلة للفهم، 
عليها.  المــمــزّقــة  يتها  هُوَّ بُنيت  الــتــي  الــركــيــزة  أصبحت 
فالبلد الجريح يبقى البلد المحبوب، والبلد العنيف يبقى 
لت داخله حياة، وفي هذه المفارقة يكمن 

ّ
ك

ُ
البلد الذي ش

قلب الرواية ومعناها.

»الفرح العدوّ«

وأخيراً

الفرح في عنوان كتاب 
عظيمي »عدوّ« نجا من 

محاولة اغتياله، ولأنه يعود 
رغماً عن كلّ ما أراد طمسه
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باختصار

قلة فرص العمل وغياب 
السياسات التشغيلية الموجهة 
جعلت التوظيف المؤقت ظاهرة 

شبه ممنهجة

■ ■ ■
تفاوُت الفرص الاقتصادية 
لا يعني غيابها في باقي 
المحافظات، بل يعكس 

الحاجة إلى توزيع أكثر عدالة 
للاستثمارات والمشاريع

■ ■ ■
يعاني هؤلاء الشبّان اضطرابات 

نفسية وصحية جراء انعدام 
الاستقرار المهني والمعيشي، 
 عن شعور الاغتراب 

ً
فضلا

داخل وطنهم
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